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مباحٹث اجماعية :ف نطاق الأسرة » وف نطاق المجتمع 


شالف 
اللو رامت شای 
دکتوراه من جامعة كمبردج ( الجلرا) 


اساد ورثیس قم التاريخ الإسلای والحضارة الإسلامية 
بكلية دار اللوم جامعة القاهرة 
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مشارع عحدل باشابالتاهة 


محتو بات الكتاب 


الوضوع اأصفحة 

کتب للمۇلف س 
مقدمة الطبعة الأولى ۷ ۲۹ 
فى نشدم الطبعة الثانية ۲۱ 
مقدمة الطبعة الحامسة ۴ ۳ 

الباب الأول 

مباحث اجياعية ى نطاق الأسرة 
۵ — 140 


الزواج : دوافعه وآهدافه وحکم الإسلام فيه : 
الازدواج اساس الکون ۲۷ آهداف الزواج ۲۸ - الأم الآنسة ۴۳١‏ 
حکم اازواج نى الإسلام ۴١‏ - حكم الزواج فى المسيحية ٠۲‏ . 
اللاحتيار عند الزواج : 
السس النی تراعی ی احتیار ااروجة ۳۹ التقارب انفکری ۴۷ - تحب 
القرابة القريبة ٠١‏ . 
الزواج م كتابية : 
لأ زواج الآن من مودية ٤٤‏ - المسيحية الذمية ٤٤‏ . 


اأزواج من أجابية : 4۷ 

غر المسام یدخل الإسلام ازوج مسلمة e‏ 
المسلمة لا تتزوج غير مسلى » لاذا؟ ٠۲‏ . 

الحطبة : 


مراحلها ٥٦‏ _ القدر الذى راه الحاطب من حطيبته ۷ ہہ سح الفتاة 
وأهلها ۸ه اللحطبة ليست ملزمة ۹ه مى يكون فسخ اللحطبة حراماً ١‏ 
2 حکم الشبكة واهدايا بعد فسخ اللحطبة ٠١‏ . 
حدیث عن اهر والعقد : 

عدم المبالغة ى المهور ٠۳‏ - قيد الزواج ف وثيقة رسمية ٤‏ اقوط "a‏ 


۳ 


الموضوع الصفيحة 
الأولاد : 
تسمية الأولاد ۷ الأربية وحسن التوجيه ۷ - التسوية بين الأولاد 
فى العطاء والمعاملة ۷١‏ . 
زوجة الأب ۷۲ 
الحمساة 
الان : 
من تاريخ اللحتان ۷4 - الإسلام والمتان ۸٠‏ . 
حديد النسل أو تنظيمه : 
المسام ألا يتزوج إذا من الفتنة ۸۳ - الماع من ا لحمل نہائیاً ۸٤‏ تأجیل 
ا لمصلحة رضيع ٥‏ - تأجيل الحمل لمصلحة الوالدين أو الأولاد ۸٦‏ 
ٿأجيل الحمل لمجرد الاتفاق بين الزوجان ۷ حر مة تحدید انسل ۸۷ 
کراهیة تحدید انسل ۸۸ - إباحة تحديد النسل ۸۸ - المرأة العاملة والأولاد 
۰ ہ الانفجار السکالی ٩۰‏ - غر المسامین وتحدید النسل ٩٤‏ - (سقاط 
لحل j . ٩٤‏ 
ابن ليس من الصلب : 
التبى e‏ ااتلقيح الصناعى ٩٩‏ - الحل عند العقم کما یراہ الفکرالإسلای 
۰ ہ تحذیر ۱١١‏ . 
التكافل بين أفراد الأسرة : 
حقوق كل من ازوج والزوجة تجاه الآلحر ٠٠١‏ التكافل بين الوالدين 
والأبناء ٠٠۷‏ -ذوو القرى والتكافل ١١١‏ - اللحدم فى الأسرة .٥‏ 
أطفال الأنابيب : ۱4 
جا ارا 
المرأة عمات منذ فجر التاریخ ۱۲١‏ العام والعمل ٠١۲‏ مشکلات تواجه 
المرأة العاملة ٠١۷‏ - حلول لمشكلات المرأة العاملة ۱۲۹ - مرتب الزوجة 
وح الإسلام فيه ۱۳۱ . 
ا حول عمل المسرأة : 
إحصائیات ونتائج ۱۳۲ - لن الام هو الأمثل ۱٠۳۳‏ - عيوب فى النطق 
بسبب الر ضاعة الصناعية ٠١١‏ - عمل الرأة وأمراض الطفولة ٠۴١١‏ - 


ST 


a‏ ا 
رسالة ماجستر قدمنا باحثة تدين عمل المرأة ٠١١‏ - إعراض المرأة عن 
العمل ۳ 
اوصية ۱۳۹ 
المبراث الشرعى والوقوف عنده 4 
مباحث اجماعية 
فى نطساق المجتمع 
۷ — ۳۲۷ 


حماية الال العام أو رعاية الال العام : 
مہب الال العام وسابه ٠١١‏ - الإهمال ى رعاية المال العام ٠١١‏ -الحر ص 
على الال العام يؤدى لخر العام ٠١١‏ القرآن وخيانة العهد بين ا لمو ظن 
والمجتمع ٠١١‏ -الحديث الشريف وخيأنة الأمانة ٠١١‏ - تعفف السلف 
الصالح ٠٠١‏ ن وسائل حماية الال العام ٠١١۷‏ . 

الأعباد : ۰ 
الأعياد ظاهرة اجتاعية قدمة ۹ - عید الفطر وعبد الأضحی ٠۵۹‏ - 
الإسراء والمعراج ٠١١‏ - المجرة للمدينة 1١١‏ - غزوة بدر ۱۹۲ - 
آعیاد ابتکر ها الفکر الفاطمی ۱۹۲ - مياد الر سول صاو ات الله عایه ٠٠۴‏ 
نصف شعبان ٠١٤‏ تصحيح حول ليلة النصف من شعبان ٠٠١‏ - ليلة 
القدر ٠١۷‏ - عاشوراء ( حالفة المود لا متابعمم ) ٠۷١‏ حكة العيد 
ومظاهره ۱۷۳ الأعياد الحاصة ۱۷١‏ . 

الأفراح والموسينى والغناء : 
إعلان الزواج ۱۷۸ _ الولمة عند الزواج ۹ - الموسیی والغناء فی 
اازواج ۱۸١‏ - كلمة عن تاريخ الموسينى والغناء ۱۸١‏ - رأى الإسلام 
فی الموسیتی والغناء ۱۸۲ - الإمام ااغزالی والسماع ۱۸٤‏ أبو بكر 
البغدادى والسماع ۱۸١‏ الإمام اشير ى والسماع ۱۸۷ -الإمام الث وكانى 
والسماع ۱۸۸ عبد الغنى الناباسى واأسماع ۱۸۸ -الإمام شلتوت والسماع 
۹ - عبد اتی الکتانی والسماع ۱۸۹ . 

امام : 
الدموع فقط ۱۹٩۱‏ - الإسلام والنعی ۱۹۲ - التزامات .الأحياء تجاه 
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الأوضسوع اة 
المت ۱۹۲ هيغة القر ۱۹۳ العراء وصورته الإسلامية ۱۹٩‏ 
الر ا و لوآ به ٠١‏ = زيار ة ايور ١4١ب‏ الغادات لر دبل نه الوت 
الیک و اکا ا 


زواج الاب بعد وفاة زو جته ¥ 
الأوأياء والموالد وصنادیق اللذور وحلقات الذ كر : 

آولیاء ہالقری وال مدن ۲٠۵‏ م) ااولی ؟ ۲۰۹ - الکر امات ۲٠۹‏ هل 

حرف الول‌آنه ولی ؟ ۲۱۱ الموالد ۲٠٠١‏ صناديق‌النذور ورأىالإسلام 

ئى النذور ۲۱۷ - النذدر لله فقط وى طاعة ۲٠۹‏ - دراسة واقعية عن 

حصیاة النذور وتوز بها ۲۲۰ حلقات الذ کر ۲۲١‏ . 


مکرات الصرت 4 
الارويح عن النفس والرياضة 40 


اارياضة وانتسلية ۲۳۲ كرة القدم حالياً والتعصب ها ۲۳۷ - النطاح 
وصراع الاديكة ومصارعة الثران ۲٤٠١‏ . 


كلمة عن الفار 4۲ 
المرأة والمجتدع 
زی المرأة ۲٤٦‏ -- الجاب ۲٤١۹‏ -حدود الاحتلاط فى الجامعة والعمل ٠٠١‏ 
المرأة وولاية الأعمال ۲٠۲‏ -المرأة ونوع الوظائف الى تليق ہا ٠٠٢‏ 
تشبه الرجال بالنساء والنساء بالر جال ٠٠۲۳‏ . 
الحمر : 
مااللحمر ؟ ۲٠١‏ التدرج فى تحر م الحمر وحکمته ۲١١‏ -عقوبة شارب 
اللحمر ۲۵۹ - التداوى باللحمر ۲٠١‏ - الممكرون الغربيون والتحذير ٠ن‏ 
اللحمر ۲۹۱ - كلمة عن مدمی الحمر ۲۹۳ . 


الحشيش والأفيون والكوكاين واضروين : 
کل الميخدراث حمور 4 س اإدلماء ف ra‏ العصور حرموك کل 


آنواع المیخدرات ۲۹۰ - الحشيش واللعداخ ۲۹۸ أعداء الإسلام 
دفعوا ا مدر ات لأرض الإسلام ۲۹۸ -القات ۲۷١‏ 


Ea 


الموضوع الصفحة 
لحذير من السموم البيضاء 44 
الدخحان 
حطورة التدخان ۲ ۔ اساب ساذجة للتدخين ۲۷۳ تقارير حطر ة عن 
نحطو رة المدخن ۷ - التدخحان والحكومات بالدول الإسلامية ۲۸۰١‏ 
ملاحظة للحفيقة والتاريخ وبدون تعایق ۲۸۱ . 
النظافة : نظافة الباطن‌والظاهر YAY‏ 
التسول : 
ظاهرة أجماعية حطر ة ۹ افج من المتسولن المحترفن YAY‏ — 
الإسلام محذر المنسولان ۹ -واجب ول الأمر جاه ال ۱. 
المساواة وحياة الطبقات : 4۳ 
القفضاء والقدر 144 
صورة المجتمع الإسلاف كما ينبغى أن يكون 
ا لجار : من هو ؟ وما حقوقه ؟ ٠۹‏ - التعاون فى نطاق القرية أو 
المدينة ٠٠١‏ - التعاون فى نطاق المجتمع الإسلاى ١١١‏ -رعاية المحروم 
۴ - إغائة الملهوف ۳۱۳ - مجتمع سلام ۳۱١‏ مجتمع متحاب ٠٠١‏ 
إصلاح ذات الین ۳۱١‏ - إنعاش أحلاق الإسلام ۳٠۷‏ . 
أسسات سريعة بالمجتمع : 
العام والعمل به ۳٠۸‏ - الله والإنسان ف السراء والضراء ۳٠۹‏ علاقة 
الإنسان بالإنسان ۳۲١‏ - البخل بالكلمة ۱ -الر والأرقام ۳۲۲ 
التفاید ی الشر والسر ۳۲۴۳ ھل تسعد پنجاحائ أو تشیی په ؟ ٣۲۵‏ _ 
طريقك لقتل السك ۳۳۹ . 
مصادر الكتاب ۳۹4 


OR 


بارب . . . لقد تعلمت من أدب الفرآنأن آغنى لات عند اللحر شاكرا » 
ما نی أا إليات نى الضمراء راجيا » وقد قق لى بالفراغ من هذا الكتاب 
آمل طا لما سعيت لنحقيقه »ووصلت به إلى هدف كان عزيز النال » فجت 
فى مطلعه أشكر ثوفيقات > وأعارك بعونات » وأسجل أنه أولا يدك 8 
وإفاملف اج » لتوققت فى السبل دون هذه الغارة . 


اوت ...بعل عشرین عا من العمل الثابر اكتملت «موسوعة النظام 
والحضارة الإسلامية » بأجزاما العشرة على حار وجه . وهى ترز بوضوح 
أن هذه الحضارة منحة السهاء فداية البشرية » وآن هذه امداية تمبد إلى 
تلف اليادين ؛ لى السياسة والاقتصاد » وى الياة الأجماعية والثقافية 
والعسكرية » وى العلاقات الدولية : . 

يارب . . . کا ساعدت فى إبراز هذا العمل وجملته حقيفة واقعة »> 
ساعد يارب نى إيصاله إلى الناس وانتفاعهم به » ليسروا فى الطريق الذى 
رنه فدرتاكف حى يتحقق هم خير الدنيا والآحرة . 

يارب ... آنت وحدك الذى تع الجهد الذىبا ل حى تم هذا العمل ء 
فاحسن' مکافاننا عایه ما تراه نافعاً نا . 


%* *% # 
وهذا الكثاب به من الفكر الإسلامى ما بواجه المي فى سحياته الاجماعية ؛ 
ما اتصل بالمجتمع الصخر : تمع الأسرة ؛ كالزواج ٠‏ والأولاد » 
( م ۲ س العاة الاجباعية ) 


— ٩۸ 


والحتان » ولحديد النسل » وعلى المرأة . . ...أو ما اتصل بالمجتمع 
الإسلامی کله > کرای الإسلام فى الأفراح ٠‏ والاتم » والاولياء والموالد ء 
والموسیی » والغناء » والحمر والتدخن > واأقضاء والقدر . . 


وراز رأی الإسلام فى هذه المشكلاث الاجاعية جميعاًء شىء ضروری 
تھی رخ ف امام مادا يفعل ما وماذا بلع 4 E‏ رظ اراسان 
عفد ته ينظم محرأته » وکا رو ضح شه موك «الدين يشر ح أموز الدنا 0 والإانسان ف 
زط ر الإسلام پشر ليست فيه عم aS‏ > ول طبيعة الیوان ا 
وکن را اعام وا لر س ان سمو در حه ¢ کا أن الاه ال رح 4 .ا 
درك أسفل» ویکاته اسا م( ف الغراثره هن بدائية وأ اة > وه ن أجل هذا 
: ينظم الإسشلام اسان ھ اول حياته طعامه وشر اه وەليس4 ُ وينظم a‏ 
له و ساو که ¢ ویشرے a‏ الطربق السام ا« اماة الالحرين ُ فأرة مشکلة ٹراها 
ف المجتمع فلاوسلا م فا رآی 4 فاڻ . کله فنصو صا عايه ف مصادر 
الإسلام الأولى ؛ فإناك ستجده فى. قواعد الإسلام الكلية » ومن الواجب 
أن يدر س العاماء- الذين هم أهل" ليلاجاد - هذه المشكلات ويقولوا فما 
رای الإسلام ۹ 


- :ولتعد إلى موضوعات هذا الكتاب النقرر أن دراسة. هذه الموضوعات 
ترز مدى الروعة واليسر بوالسماحة الى منحها الإسلام لابشرية »> فقد 
عرض ا للمشکلات الى واا الإنسان » ونظم 4ا حلولا تفہن 
اة للفر د و للمجتمع ( وتقود الم ل حار الدنيا والاخرة 


والدرث ھا عن | اة الاجياعية یری 0 اراز ساو ك الفر د وما چپ 
٤‏ کون عليه ¢ ولاك 7 هلا الكتاب عن کتای ) المجتعح الإسلامى : 
اس تکوینه س اساب فة ست وسائل فته » الذى بتكل ء ن المجتدح 
ویدرس مشکااته Anni‏ متكاماة 


و هدا الكتاب مزة حببه إلى نفسی »۰ هی آنه کتاب لیس للخاص 
6 ولک کذلاف للجاهر u‏ إ4 خث امشکلدت آلى یا ‌ 


و “جم 


٤ 


~۹ 


فرد » وجيب عن هذه المشكلات فى ثؤدة ويسر ٠‏ وقد کنت آحاول 
دامانى كى أن أحرج عن دائرة المتخصصنإلى دائرة أوسع هى دائرة 
الماقغەن > ورای ی هذا الکتاب أدفع الداثر ة لمزيد من الاقساع ليدحل ف 
نطاقها الجماهرٌ » فقد كتبت هنا عن المرأة. وعن العامل وعن الطالب 
والطالبة > وعن الأب وعن الأبناء وعن الموسيى والرياضة والأعياد 
ا والاآتم» وبودی آن يقراً ھؤلاء جمیعاً ما کتبت هم» وأن بعیشوا 


ئى قراءة هذا الكتاب 1 عشت ميم وأا أجمع ٠‏ مادثه و أدو: نه . 


و خصصی ف مادة التاريخ جعل هذه الدراسة وثيقة الصلة بالتاريخ > 
بل جعلها تلع بالتاريخ وأحداثه فى كثر من الموضوعات » فى دراسة 
الأعياد سیر ز آ2 التاريخ ی هله الأعياد > وف الحديث عن المخدراث 
سنرى الدور الذى لعبته هذه المخدرات ى التاريخ > وى موضوع التسول 
سر ى فلسفة الكرإمية حولهوهكذا . وباحتصار فإن عمد هله الدراسة هى 
القرآن الكر م وأحاديث اإرسول أولا » ثم هى. ثانياً إلفقه الإسلامى .والتاريخ 
الإسلامى ودراسة الياة الاجياعية وتطورها والعوامل الى أثرت فما . 


وهذه الأفكار الى وردت ف هذا الكتاب وضعت للتنفيذ » وليست ترفاً 
تشر أوتنرك» إا أسلو ب حياڈفر ضه السام وعر خضب :اعلا امین أينفذوه» 
وليس نى أسلوب الإسلام حرمان من متعة طيبة »> بل بالعكس سيجد 
لمم ى هذه الأداب والمئل ما محفظ عليه ماله ویرعی صحته وینمی خاقه 
الطيب »> وليس لسم رھک هذا أن ل حا ضما للتقاليد » + ارا حاف العادات 
نی شثون الأسرة آو شئول المجتدح » فانتبع ى الزواج وع الأولاد ء 
ونى الأفراح » والاآتم » دى الإسلام » لمر ضى الله وننال انر فى الدنيا 
والآحرة . 


# FHF  # 


وعمكن القول إن هذه الموضوعات لم تكتب من قبل على هذا النسق > 
وقد لث بعضما نی مقالات او فتاوی أو مذ كرات » وانجهت بعض هذه 


ا م 


الأععاث انجاهاً صحفا أو حطاباً » وقد عرضت كتب الفقه لبحعض هذه 
المسائل ولكنما درست الجانب الفقهى دون أن تربطه بدراسة المجتمع . 
وقد حاولت أن أدرسما بتخطيط عامى متكامل » وبعمق وإحاطة ١ا‏ وسعتى 
الوه وار چو ان ا کو ن قد وفقت فى هذا ادف العظم . 
o»‏ 

وعلى الرغم من أن تخطيط هذا الكتاب يرجم إلى الوراء عدة سنوات > 
وإن إعداد مراجعه والقراءة أه شغلت فيرة طويلة من الزمن › فإن كتارته 
E E‏ 
وحاسة كل المشكلات الى اعترضتى وأنا أدونه . وأسمم ى ذلك أبضاً 
أمناء ا مكتبات وموظفوها مجامعة أم درمان الإسلامية وجامعة اللحرطوم > 
فقد أمدو فی بسخاء بكل ما يتصل ذه الو ضوعاٽ من مراجع + وحسى هنا 
أن أسجل الفضل اويه > وحسى كذللاك أن أعد هذا الكتاب حيطا جديدا 
ن الوط اة اة الى ربط كال الرافى ارت مك جر 


وف خحتام هذه المقدمة أتجه إلى الله أن ينفع ذا الكتاب جاهر القراء 
وأن قيب عله کاشیه 3 و هو م المسئول . 
امتداد ١ار‏ طو م ف ۲۲ هن يغایر س 4۸ . 


رئيس شعبة التاريخ والحضارة الإسلامية 
مجامعة أم درمان الإسلامية 


SE 


کان سروری بالغ المدى ذا الكتاب ؛ فقد درست فيه القضايا 
الاجاعية المعاصرة › ووضحت رأى الإسلام تجاهها . وقد تلقاه الاس 
بكشر من الإقبال ؛ فعقدت الندوات لقراءته وتنفيذ ما فيه > وكان مفكرو 
ا « المنيا » من هي من أحسنوا استقباله ٠‏ فقد جاسوا إليه > وكتبوا لى > 
وعماوا على حقیتق ما نای په . 


ودرست هذا الکتاب ببعض الکایات »› وسعدت لاآنی استطعت به أن 
أنقل طلا من زمرة المستسعين إلى جاعة المغكرين والباحثن > فأصبحوا 
ذا جری آمامهم محديٹ عن تنظم النسلأو رأى الإسلام 8 سینی »أو غر 
ذلاف ٠‏ يلون فيه برأم بعد أن كانوا بستقباون ما يقوله الآلحرون . 


شكرآ لله واهب النعم على حسن توفيقه »و دعاء“ أن يكون الله معنا لنقدم 
لين وااو طن le‏ ناجه الدين والوطن u‏ ومحاصة ف هذه الآونة القاسية 


الى کر ا درا اسنہفی ووطا العردز 
والله ول الةوفيق ê,‏ 


د کتور أحمد شای 


ف الان من ناير ۹4۳ 


¥ 
مقدمة الطخة ال اة 


يسرنى غاية السرور أن أقدمالطبعة الر ابعة من هذا الكتاب الذى يضور 
دستوٴر تحټاته نى شئون الأسرة والمجتمع »› فالإسلام يتعى انين 
مهمین : أو هما علاقة الإنسان بربه > وثانمما علاقة الإنسان بالإنسان 
و بالمجتمع > وهذا الجانب اللا هو موضوع هذا الكتاب 


وها كان هذا ا e‏ 2 أ کان ااه تقافته» 
يعر ف هنا الجانب المهم من جوالب الأماملة ف الإسلام 


وكنت نى الطبعة الثالثة من هذا الكتاب أضفت إضافات مهمة نليجة 
البخحث المتصل والحهد الدعوب مثل « دراسات جديده عن عمل المرأة ( 


ومثل ١‏ حاية الال العام » . 


. ونت کللاث حذفت. جانب الال وألحقته بکتایی « الاقتصاد ف 
الفكر الإسلامی » لنجمح العناصر الاقتصادية ف الإسلامش کتاب وأسحل » 
وعاصة تلات الو ضوعات المشرة مثل «١‏ شہادات الاستهار » « والويداع ) 
» والتأمين (. 


وى هذه الطبعة الأحرة مزيد من الإضافات > وعاصة عن الأحداث 
تى يعانى مها المجتمع الإسلامى بوجه عام بل المجتمع البشرى كله > 
وتعانی مہا بلادى الصيبة بوجه حاص » وهذا قدمت هنا دراسات موثقة 
طبية وشرعية عن ا البيضاء » وإضافاتٽت ذاتٽت بال عن التدخحان 
والميخدرات > لعل رای الإسلام ى هذه الشئون ينار الطريق لليشر رة الى 
تاعب ہا بد السوء . 


ووضحت أن شباب مصر ضرب الصليديين فى ( سحطين ) وضرب 
الصاينة فى العاشر من رمضان »> وهذا تنجه الأيدى الاتمة لضربه من 
الحلف . 


۳ س 
وى هذه الطبعة أيضا دراسات عن ٠‏ نظافة الباطن » فليست نظافة 
الظاهر هى وحدها الذى يريدها الإسلام عند الحديث عن النظافة . 
واللّه سال أن ينفع ذا الكتاب مؤلفه وقارثه > إنه نعم المولى 


العادى ف الفا والعشرين من ينابر سن ۱۹۸٩‏ 


الاس الأول 


اح اجتاء 


ف رطا اسه 


الزوا ج 
دوافعه رأهدافه وحكم الإسلام فيه 
الأزدواج أساس الكون : 
تفيد نصوص القرآن الكر مم أن الزوجية ( الازدواج ) لا الفردية هى 
طبيعة المخاوقات فى هذا الكون» وكان ميدأ الكون أن سحلق اللهسيحانه و تعالى 
آدم ثم حلت منه حواء ليبدأً الازدواج مع بدء الكون»ء قال تعالى « حلقکم 
من نفس واحدة وخلق مما زوجها ) )١(‏ . 


سارت الزوجية على هذا المنوال > فشملت عناصر الكون کا من 
الإسان واليوان والنبات › ومن غر ها ما لا نعم » قال تعالى : 


= وهن کل شی ء اشنا زو جن لعلکم تذ كروك (۷) 
سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن تفم 
وما لا يعلموك (۳) . 


0 ا ا E E e‏ 
و عتاما عصا قوم نوحدعوة نمسم »و محفت عام كامة الله أن باهم 
لطوفان تاد “ او من ربه أنيأحد نى السفينة من كإة زوجن انين قال 
تعالی : ( فاسلات فا من کل زوجن ائنن » )٤(‏ . 


وەن ھا يفم أ کر الاسحشن أن از وجية هی سنه کو دقيقة وأاسعة 
المدی » اتخذت مکاما فی أفراد الکائنات » وقسمت كل نوع قسممن » وات 
فی احد القسمين بس حالف السر الى حلت به فى القسم الألحر » 


« 


ولا تعطى سنة الله مرا إلا إذا الشنىالسران» وبدونهذا اللقاءتظل سنة 


. سورة النساء الآية الأولى‎ )١( 
. 44 سورة الداريات الآية‎ )۲( 
. ۳١ سورة يس الاي‎ )۳( 

(4) سورة المۇمنون الآية ۲۷ . 


— ۸ 


الله معطلة » ويظل ادن الأزلى ينازع كل فرد من أفراد الروجان 
إى اللقاء بالفرد الأخر )١(‏ . 

وكان ذلك السر هو أبرز دوافع الزراج . 
أهداف الزواج : 

وأهداف الز واج تتمشى مع هذه الفطرة ۰ فهی شکملف‌اار جل حاجته 
إلى المزأة . وى المرأة حاجنا إلى الرجل . لتم ال وة انی اشر نا إلا » 
ودعنا آي كر عة وضحت هذا أدق إبضاح قال تعالى « وهن آیاته أن حلق 
اکم من آنفسكم زو اا کا إلا وجعل بینکم مودة ورمة) (۲) > 
وقد بينت هذه الآبة أن كلا من اأروجين عد السكن والطمأنينة والاستفرار 
فى الالعر » وأن ذللك يؤدى إلى المودة واأرسحمة . أى إلى اللحب والتسامح 
تمعن 

وإذا صح ما بقوله عاماء النفس أن البنت تكون أكثر ميلا إلى بها > 
والابن یکو أ کار ملا ا امه 0 او جود بور طبيعية س ميل ال كر ل 
الأتنى والأى إلى الذ كر » فإن الزواج محقتق هذا الميل تحقيقاً مشروعاً بر باط 
آقو ی وأعمق و ص ده الارة الكر عة هن لباس اکم وام لباس هن » (۳) . 

وجب البقاء هدش آھی هه الزواج فالانسان م رغبته ف اة 
اطول يدرك آله بالضرورة فاد وألاكف اسای ل عقیق بقاث عن طریقی 
الأولاد واللعفدة الذين يعتر ون نى الحقيقة امتداداً له » قال تعالى « والله بجحل 
اکم م انفسكم أزواجاً وجعل اکم من أزواجكم ين وسحفلة ) (4) . 
وبتحقيقق هذه الغاية يظل الكون فى عمران . 

ومن أهداف الزواج إلجاب الأولاد » والأولاد متعة صورها الفرآن 
الكر م أدق تصوير فى قوله تعالى « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » (ه) وف 

)0 انظر ماج الإسلام ق اازو اج و العلادق . للأسعاذ اہی الحولى ص ¥ 

(۲) سورة الروم الاآية ۲١‏ . 

() سورة البقرة الآية 1۸۷ . 

(4) سورة النحل الاآية ۷۲ . 

(( سو رة الکهف اليه E‏ 


— ۲۹ 


قو له را ھی لا ٥ن‏ ُز وا جنا ودرب اتنا فرة عن )1(“ وك الرسول 
صل الله عليه وسم الأولاد الصان من جر ما فة الأب عناه)] قال : 
إذا مات ابن آدم انقطع ۶ ا إلا س ثلاث : عم يتقح به ٤‏ و صلقة جار رة 


وو ولد صالح داسو ٣‏ 


راأزواج تبداً به الاسرة وبال سر ةدا الرجل ىتحل مسئولیات 
وأدق » ويرى الباحنون أن الزواج والأولاد تدريب على حمل المستوليات › 
وحطرة اتحمل تبعات آوسم تجاه الوطن ونجاه الإنانية » وعلى هذا فاأر جل 
ذو الأسرة أشد حر صا على سلامة وطنه لانه عميق الجذور فيه » وعلى 
المكس من ذلك نجد أن الرجل الذى لا أسرة له ولا أولاد ليس عميق 
الإحساس ى حمل المسثولية تجاه وطنه ونجاه الإنسانية جمعاء » وعندما 
2 فر سا وت أقدام لاا ی الحرب‌المالية الثانية ص اح «پیتان» ف قومه 
بشوله «» . ٿر باو ا آطفالا وهجرم اة الأسرة وانطاقم وراء الشوات 
ٿعللبو ما ی کل »کان . فانظروا إلى ی مصبر قادتكم الث وات » . 


على أن بعض الناس يتخاءون الزواج وسيلة لقضاء الرغبة الجنسية ٠‏ 
ورا تناس و | ما عداهامنآهداف »وقد بعت هؤ لاء بان .تصرفهم حي وا › 
ولک | نقول 0 ھا الْجت. هار دقیق لان اسيو اكب عار س ا جنس للتکاثر 
ف ف آکثر الأحوال ولیس للذة المجردة ¢ فالذين رتخاو ل اأزواج 1 ر غي 
الجنسية فقط بنحطون إلى درك أسفل من الحيوان . 

بل سیر أنام ر آحرون إلى مدىآكثر العلالا فينظر وذلار غبةالجضسية على 
پا هدت e‏ الحفيقه تمایر ونه آیسر وسېل 82 الز واج ة ف زيول 


على وجو ههم ٤‏ بقضون اللذة هنا مرة ق وهناك آخری ٤‏ اديو ل رمك ذلا 


و جر نآذرا ل اليب ةو الضياع »و ھۇلاء عاذ ج اغى القف اءعاا لصاح الفر د 


. ۷4 سورة الفرقان الآية‎ )١( 


س ۹ س 


لصالح المجتمح > فالإنسان نبغی أن يزوج للموان نی الکشرة الى شرا 
ا ولیحظی اة دوم وأطول ۽ لا بى لحطات العلافة ا فحسبه » 

لکن تى كل ساعات العمر » وإننا لنسائل هولاء : ماذا بكون حاشم عندما 
يضعف الحنس أو ينقضى ؟ والجواب أنه لا جواب عندهم إلا الوحدة 
والوحشة والضياع » وأعرف شخصا أعرض عن الز واج نخدا من مسثولياته 
تجاه أخحواته اللانى تركهن له أبوه ذريعة لذلاف » وشغل فراغه بالاندية 
والرحلاتٽ » وكان العقلاء من رفاقه يصيحون فيه : تزوج لشيخوختاك . 
وظل هذا مثردداً »ولکن سرعان ما انف ت أحواته نه ١‏ بان التحقت كل 
ممن ببيت الزوجية الذى قدر ها » وعاق تقدم السن هذا الشخص عن 
الاستمرار ف هوه ورحلاته کان کر ايه ايوم واليوه‌ان لا حرج هن 
البيت ولا یدق باه خد 


ونعود لحديث أطول قليلا عن اللذة الجحنسية الى تصحب الجنس لنقرر 
أن بعض العلماء يراها خحديعة الطبيعة للذ كر والأنيى . فالأولاد مسثولية 
كبر ى يتعحملها الأب والأم »> والحمل والولادة وار بية عبء ضخم تتحمله 
الأم والأب ٠‏ وقد أشار القرآن الكرح إلى هذه المتاعب بقوله ١‏ ووصينا 
الإنسان بوالدیه إحسانا حملته‌آمه رها ووضمته کرهاً وحمله وفصاله 
لاڻون ا (۱) وف اة أحرى ر حماته امه وها على وهن وفصاله 
ی عامن » (۲) ور عا تأثر بعض الناس بذللك فامتنعوا عن الزواج > ولذا 
تلت الطبيعة ديعا على نحو ١ا‏ تفعل الزهرة لتجذب ها النحل للقاح > 
وكانت الحديعة هذه المرة لى اللذة الى تصحب علية الجنس > ومن هنا 
ينبغى ألا يتورط الإنسان فى هذه الحديعة فيجعلها هدفاً و ليست فى الحقيقة 
دف . 

على آن غريزة الجنس لا مكن إغفاها وهى «وجودة فى الإنسان 
والليوان » ويقضما الليوان بشكل غير منظم » ون المصور القدمة كان 


)۱( سورة الحتاف الاي 4 . 
(۲) سورة لقان الآية ٠١‏ . 


س ۳۷ س 


الإنان الأول يقضم| على هذا النحو » وقد عرف العرب وغبرهم من 
الشعوب عملية الاشتراك فى المرأة أو تعدد الأز واج إن صح أن و 
أزواجاً > وعرف الغرب فى هذه الأيام صورا من إباحية الاتصال اجى › 
ومن الواضح آن هذا ای اضطراباً کشرآ ی المجتمم > ویدع ى المابة 
امر 
الذى فلك چی۶ له الاتصالات ولیس هناك أب تحمل مسو لته ْ 
وقد شر عت الأديان الزواج لتنظم هذه الغريزة» ولتنقل الإنسان إلى المستوى 
الذى اسب حاقه . قال تعالى « ولقد كرما ت آدم )1( ولا شات أن 


أة ضصائعة بعد أن تفقد جاذبيا بى هذه الياة اممجية »> كا يدع الطة 
CA 2 1‏ 


من تكر مهم أن برفعهم عن درجة الحيوان وعن درجة الحياة البداثية الى 
هى آقرب إلى الحيوانية . 
الم الائسة : | 
وقد ذکرنا ی کتاب ( الإسلام ) من ساسلة « مقار نة الأديان » أن 
الإعراض عن الزواج نى الغرب والاكتفاء بالاتصال الجنسى بدون زواج 
عود إلى الحياة البداثية »> وهو حلق مشكلة مدد الأسرة ودد مستقبل المحیل 
القادم »> فقد نتج عن الصلات غر المشروعة وعن ما يسمونه « الأم الأنسة » 
آلاف الواليد الذين لا يعرفون هم آباء » وقد ذكرت الإحصائيات الرسمية 
اه ٻبن کل تسمة أطفال ولدوا ی لندن خلال عام ۱۹٦۰‏ طفل لم تز وج 
أمه وتسم المواليد عد د كر جداً » فقد أثيتت هذه الإحصائيات أن عدد 
المواليد ى لندن نحلال ذللك العام بلغ ۸ طفلا(۲) » ومن هنا ېدو 
أن الزواج - كما هو ضرورى للفرد - ضرورى للمجتمع . 
حكم الإسلام فى الزواج : 

وهذا يصل بنا إلى إبراز أن الرواج ى الإسلام واجب إن احتاجه الإنسان 
وقدر عايه » قال تعالى « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحان من عبا دكم 
وإمائكم » )١(‏ وقد فسر الإمام القرطبى ذلاف بقوله : زو جوا من لا زوجة له 


0 سور ة الإسراء الآية ¥ , 
)۲( الإسلام : ص ۲۳۷ من الطبعة الامنة . 
(e)‏ سورة الاور الآية ۳۲ . 


س ۳۷ 


منکم فإنه طريتق التعفف )١(‏ فإذا لم يقدر المسل على تكاليف الزواج > 
ونحرکت رغبته الجنسية فإن الرسول بصف له العلاج لوقف هاه الرغبة 
وکا ا قال صلى‌الته عليه وسل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
لباءة فايتزوج » ومن لم يستطع فعليه فانه له وجاء » فذا لم پازوج 
القادر على الزواج . احقاج فھو عاص آم . قال عايه السلام : ١ن‏ 
کان موسراً لن زوج ۳ زوج 7 می . اذا ا٨ن‏ اسم على تسه 
العنت لم يعد الزواج واجباً بل يصح مندو با إليه أو ما احا سب حالة اللإنسان 
من‌الرغبة أ و علدمها. ومن اليسر والعسر (۲). ولیس ف الا لام أن ر E‏ 
الإعراض عن الزرواج «ظهراً من «ظاهر القرنى والورع . قال عليه السام : 
ھن ف کے ترك الفساء واللحم ولا اتخاذ الصوامع . 


وقد صح أن أناساً جاءوا إلى زوجات الرسول يتحرفون عن طريقهن 
ألوان العبادة الى يقوم ما صلی الله عليه وسم والى سببث أن غفر الل 
له ما تقدم من ذنبد وما تأحر » وقد روی أن هؤلاء پدعوا یعلنون ا 
للت حية عتم الا اة ظانين أن ى ذلاف ما برام إلى الله . فقال حدم 

إى لا كل اللحم أبداً > وقال آلحر : وأا لا أتزوج النساء أبداً . وقال 
ثالث : وأنا أقوم الليل ولا أذ نام على فراش . فما عرف الرسول ذلاث حرج 
وصاح فہم : ١ا‏ بال قوم يقولون كذا وكذا » واللّه إنى لأنحشا اکم لله 
وتقاکم له » ولکنی ا ا > وأتزوج 
النساء » هن رغب عن سنى فليس مى 


حكم اازواج ف المسبحية : 


والإسلام ا درک عن المسحية يعدا شاسواً 6 لکن المسيحية کے أتباعها 
م عدم الزواج E‏ تایه مم لا عند حوف الزنا؛ وقد روی می ) عن 
فی و جه فان و ا من بطون آمهاېم » ويو جد 


)١(‏ تفسير القرطى 
(۲) ابن رشد : بداية المجمد و اية المقتصد + ۲ ص + 


۴ س 


حصان حصاهم الناس » ويوجد خحصيان حصوا أنفسہم لأجل ملكوت 
السمواٿٽ ن ن استقطاع أن بقبل فايقبل' (). 


ويزيد بولس هذا الموضوع شرحاً فيقول : حسن للرجل ألا يمس 
إمرأة » ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرآته »> وليكن لكل واحدة 
رها . . . وأقول لغر الزوجن وللأراءل إنه حسن مم إذا لبثوا 
کا آنا ء ولکن إذا لم پضبطوا آنفس ہم فيز و جوا لأن النزوج أصلح من 
التحرق ی النار. بسب الرنا (۲) . 


3 
3 


وتأثر ا ذه ع أصدر جمع الفرا Elvira‏ بأسبانیا فى القرن 
1 رابع المیلادى قراراً بشحر م الرواج والابتعاد عن کل شہوات الجنس 
ل کار رجال الكنيسة » ونی أواحر القرن الحادى عشر أصدر البابا 
جر مجورى السابع را وجوت ا از واج على جميع القساوسة 
والرهبان کبارم وصغارم ( حى لا تتدلس ا الكهنو ثية بالاتصال 
اجنسی ومع أن هذا القرار قد لاتى فى مدا الأمر معارضة شديدة ف 
کشر من المناطق المسيحية » فإنه لم يکد بى القرن الثالث عشر الميلادى 
حى کان نظام مقررآً ى الكنيسة ليكية ومطيقاً على جيم القساوسة 
والرهبان من الرجال » والراهبات من النساء (۳) . 


جمد سم 


(۱) می ۱۹ : ۱۳ . 
() کورنفوس الأول ۱۷۷ : ۲ و۸سه . 
(۳) انظر كعاب المسيحية المؤلف ص ٠١١‏ من العابعة الثامنة . 
( ۳ - الياة الاجماعية ) 


الاختيار عند الزواج 


يقضنى الإستلام بأن الاختيار نى الزواج حق يشترك فيه الفنى والفتاة وأهل 
الفتاة »> ورضاء هؤلاء الثلائة ضروری مام الزواج » وإڈا كانت التقاليد 
تقض أن تشد م الى لهل الفماة بطلب ابم > فإ ذلات هو ظاهر الأمر. » 
ولکن الأمر يكوت حفيفة قد در بان الأطراف الفلاثة قبل ذلاتك . 


ورعا کان الیاء ‏ وهر آعز شىء ادى الفةاة س - نها ۰ ن ان تان 
'انختبارها' > ولکو فلات لا ينطب فى الإسلام على آمل الفثاة > فالتاريخ 
الإسلامى : پرپنا أن الفةاة اة کان طب اينه فبروی أن ع ر ہن الطاب 
ذهب ال ان بن عفان و E‏ اپنته حفصة › ولکن عان e‏ 
و بزب اام ف فا 2 ر إلى ار سول پشکو له الأمر ۾ وف هلا 
اللقاء حصل عرض جدید على لان فقد قال الرسول لمر : ازوج ابنشات 
ر ن هو حر ھا م ن عڼان ٬‏ ویتزوج عا من ھی حبر al‏ من ابنتاث » 
ودا ا ا حفصة لس کک عن لابنته فاختیار آهل 
الفتاة زوجاً ھا شیء مهم ES‏ با وحر صا على حبر ها > وهن 
الواضح آن الام تکون صدی لرآى A a ١‏ 


ورانا بکون دانماً معروفاً عن طرق مھا 1 


ذلا هو اكير الإسلاتی ف الاختيار ٤‏ وإذا استہک آی جانب هن هله 
الجوانب الثلاثة آوقفه الإسلام ليأحذ كل" حقه» قال صلی الله عليه وسل 
لا تزوج الم حى تستأمر ولا البكر حى تستأذن » وقال : الثرب أحق 
بنفسما من ولما » والبکر نستأذن فی نما » وإذلا e‏ 


وما اء ف القيب ما ورد ف الصحيحان أن اء يٽ 4 
زو جھا آبوها وهی e‏ ناجھ 


وروی ابن ۰ ماج أن رجلا یدعی «حز اما زو جابنة له فکرهت اختپار' ا 


سے 


فأثٹ ر a‏ ذلات » فرد علا هذا الزواج ٰ 
فنزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر . وروى حى بی سید اا کاٹ یا 2 
وعن البکر پروی ابن عباس أن بكرا جاءت إلى الرسول صلى الله عليه 
وسل » فقالت يارسول اله إن ای زوجی ابن انيه ت فی حسیسته 
ا E‏ زواج ) فجعل الرسول الأمر إلا ا اتشات 
أقرّت الزواج » وإن شاءث أبطلته فقالت : قد أتجژث فعل ای a‏ 
أردت أن بعل الساء أن ليس الأمر للاباء . ویوضح ابن الفم ا 
بقوله : إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا بتصرف أبوها نى أقل شىء ٧ن‏ 
ملكها إلا برضاها » ولا رها على إخراج اليس منه»فكيف جر ا 
يتصرف فما هی بدون رضا ما ؟ ومعلوم أن جراج ماها کله بغر رضاها : 
اسہل عاہہا من تز وها من لا تریاء (۱) . 
وإذا استبدث الفتاة واختارت لنفسما دون رضاء الاب فزن الإسلام 
يقر اأ ذللف التق مادامت قد أحسنت الاخحتيار' » ولم تخدعها مظاهر كاذبة › 
أما إذا الحرفت نى الالحتيار وتزوجت غير كفء أو بدون مهر المخل . 
فإن للأب سحت الاعر اض لأن عقد الزوا وقيمة المهر هما اتصال بالأسرة 
و مستقبل البيت ما قد نی عاہا ی طیش شہام | » فلاو لاء .ی ذلك الأمر 
بعض الشأن »> فان شاءوا اعيبر ضوا وحالوا دون هنا ازو اج و أبطاوه 
إن قد م ما دامت الفتاة قد أساءت استعمال حقها )١(‏ . وى جاتنا 
المعاصرة ذ كرت الأنباء أن فتاة من أسرة کبار ة اسواها فی .ریاضی > 
٤‏ تکن عنده مزة آنحری غر ماز ة الراعة ۴ الرياضة > فار ادت أن 
تنزوج ٻه » واستعمل أبوها نحقه ى منعها وأيده المفكرون المسلمون لأن 
مثل هذا الزواج أو کون قص ہر العمر > فستفين الفتاة بعد قليل أ جد أن 
بيت الزوجية لا يضمن هما شيئاً من الراحة والاستقرار ولا مطالب الحياة 
وينبغی أن يتضح أن الاعتر اض بعدم الكفاءة فى الزواج حق للولى 8 « 
فليس للأخ حت الاعبر اض مح وود الأب ورضاه › وهكذا. 
() أعلام الموقعين . 
(۲) الأسعاذ الأكبر الشيخ شاسوت : الإسلام غقيدة رشريعة ص ۲٣١‏ . 


کد ت 


لأس ال بی تراعی نى اخنيار اأزوج : 
i‏ الاما ا ی ٹراعی £ اختيار اأزوج واختیار اأزوجة 
فآ لبجب عن ھا ر ا ن ٠‏ الها ادرت اشريفة الى 
۴ صل الله عایه وسم : 
کک ا وحضراء ا ْ قالوا وما حر أء الدمن پارسول الله ؟ 
قال المرأة الحسناء فى المئبت السوء . 
ت کح المرأة لأربع : lll‏ ¿ وسا و lan‏ >9 دیما 6 فاظفر 
بذات الدين تربت* يداك . ا 
E‏ سرو جوا السا اسن فعسی سین أن یر دن ٤‏ ولاتسزروجوهن 
لأموامن دي ی أموامن ¿ ان تطغہن ¢ ولکن تز و جوهن على الدين م 
N‏ سوداء دات ئ فف فل . 
= من تز وج امرآة لسا م یز ده الله إلا دناءة 
ب إا الدنا متاع ولیس من متاع الدنيا یں ء أفضل من المرأة الم اة , 
ا تز و جوا اأودود الوأود فانی «کاثر یکم اله م وم القيامة : 
ب ما استفاد ا ممز من بعد هوی الله حرا صا سل » إن أمرها 
0 > وان i‏ ر إلا سرته اوا أقدم علم) پرته » وان غاب 
را سحفظته £ فسا وماله . ۰ 
ومن هذه الأحاديث يظهر أن الرسول مار لنا الحر » فهو بأخذ بيد 
امس ليضمها على ادبن والحلق » وها كل الثراء ى المرأة » فإن جد معهما 
مال أو حسب أو جمال فلا خوف » لان المرآة المعدينة ذات الاق الطيب 
ن ان بغرا ا ولا الحاه ولا الحمال » وستجعل هذه الأشياء وسائل سماد 


وإذا لم توجد هذه الأشياء مع الدين وال علق فلا ضر . لأن هذه الأعراض 


¥ سذ 


من طبيعتا الزوال ٠‏ ومن اللحطاً آن يسعى الإنسان لزائل ‏ بل عايه أن نطب 
ا 4 e‏ ارچ وهو دين المرأة وخحاتقها + وکم من اناس أ : عاهم الال 
أو الحاه أو الحمال فخطبوا المرأة لذلاف ‏ ولكن لم ينفعهم الال. ولا الجا 
و امال > وسرعان ما تراهم بفتحو ل عیو م على الذل الذى ۆقعو | فىھ 
ومحاولون الفرار منه , 


وعلى هذا فالإسلام لیس عدو الال ولا ا جاه ولا الخحمال ¢ ولکنه غر 
آن تكون هذه العوارض هى الدافع الرئیسی 4ل بی أن لک ر الى أن 


اأزواج ت ¥( E (la‏ وهەودة 4 راحم وأولاد ْ فبازم آن نطب المرأة 
الى ا هاه الصفات وچا ذلاف لا مازع ٥ن ٠‏ صفاتك اسلہا ال ا اناه 


فما هنا وسائ للقر لى ٠‏ واک ا ن اقروت رها کانٽت وان ا 


ومتل هذا يقال ى اختيار الزوح ٠‏ فدينه وخافه لا یس عله ۰ 
ولا ضر أن يفضّل بعد ذلاك ذو الال ليستطيع أن يراع اة ون 
ترب : الأولاد > قال صلی الله عليه وسم : إذا اء ک ٥ن‏ تر ض وان دين و نحاقه»“ 
فر وجوه ¿ إلا تفعاوا | نکن فانة ف الأرض فا کبار وجاءته فاطمة 
نت قيس اتشر ه وقد حط ا لا 2 سامت بن زيد » فاحتار الرسول 
4ا أسامة وقال عنه نه اکارم مالا وحم عشرة ٤‏ وقال عن الأو له 
aij‏ فةر » وعن الثان إن به قسوة . وهکذا کان للمال وزن عند التباوی 
ى الصفات الأ خر( 


وهناك شىء مشار ك یابغی أن اظ عين احتیار الزوج واختيار الزوجة؛ 


ذاك هو التقازب الفكرى والنقازب اتقاش › ولسنا تقض المسغوى العلمی 
ولذللك اسما كلمة النقافة دون كلمة الع“ {yi‏ آنا ۷ ا ا أن بكو 


اازوجان £ مستوی وانحكد٤ولللكف‏ اسما n‏ التقا ا ¢ والز واج 


(۱) ابن رشد ؛ بداية المجد + ۲ ص 4 . 


س ۸ س 


الى يبد فيه المستوى الفكرى والثقاق بين الزوجن زواج لن حقق السكن 
والتواد وتنظم 
استقر ارا عائلياً . فستكون مشكلات الزوج بعيدة عن مستوى الزوجة › 
وآفکار ازوج : نائية عن أفكار أاز وجة» فلا تضممها مشاورة ََُْ 
ویعیش کل مها ی عالمه الحاص وإن ضمها جدار واحد » اوآذ کر 

شاباً احق بكلية أشنادسة ورغب هله ۴ تز و جه وهو ف سنيه الأول فى هذه 


شثون الأولاد على النحو الذى أشرنا إليه »> ولن يضمن 


الكلية و له فتاة قروية فم| مسيحة هن جمال » وأذک E‏ اعیر صت 
على أن م هذا اأزو اج اللتياعك الفاق الذى إن م ركن شاسماً عند الليطبة » 
فنه سيظهر معالأيام و رواج عل أ حال وأمن بض الأطفاك) ومر 
1 رهن وأصبح ازوج مهندساً له مکالة ف و سرطه الاجاعى و اتم 
القروية الک ان ٣‏ احق يه » وعاشتٽت ردا من لزم من ف شه انعز ال یك ۵ 
فقد کان یزور ویزار ویر حل ویعود دول أن شر ل فی ذللف > وجاءث 
حياته وفشلت الزجة الأولى 


ورا كان الزواج مح تباعد النقافة ممتملا ق الأيام الماصية > بم 

كانت الزوجة قعيدة البيت > واز و جها انطلاقته حارج ال 0 بہار ة8 
آحری يوم كانت مهمة الزوجة مقصورة على مشكلاث الميزل » وهى 
مشکلات و الإسلام أقل من السكن ومن التواد ومن التر احم »وآقل من 
المشاركة نى أمور الحياة ومشكلاما » تلك الى تجعل الأسرة محق نواة 
للمجتم مالكير » وثذ كر لنا سر ة الرسول أنه بعد صلح E‏ 
السلام أصحابه أن يفكوا إحرامهم و ملقو ا شعورهم و پستچب 
الكرون له لشدة رغم فى دخول مكة آنذاك > وعدم التأجيل لام قادم ٤‏ 
ودخحل الرسول إلى زوجته المرافقة TT‏ 
أخحل الغضب منه کل ماحل > وراح يقول : « هللك المسلمون » آمر ہم أن 
e‏ » فقالت : پارسول اله لبم راموا مرا ئی الله 
فم پنالوه › فکان حز مم ا | فانم حزتاً عظما > فان ردت آن حملهم على 
طاعة لله ورسوله ء فارخ ثم لاتكل أحداً ميم کلمة» حى تلحر بدنتاٹ 


۳۹ س 


وتدعو حالقلف فيحاقلت » فقام فخرج لل کل أحدا منم كامة, حى لحر ' 
دنه و دعا سحالقه فحاقه .فاا ری ن ذللف انقطع أملهم نى دخحوك, 
مكة » فقاموا وروا ٠‏ وجعل بعصم حاتی بعضا » وھکلا کان فکز, 
الزوجة ى مستوى الأحداث » فاش ركت بى الأحداث پنجاح . 


ومن واجب ازوج بلا شلك ان بحل بيد زوجته وان نحاول أن قر س 
فکر ها من فکره إن كانت أقل منه؛ ذلك حق لا مراء فيه ۽ ولكن استيجابة. 
او ف کو ات رن وة لو ان ا ا و 
لفن ال آف0 اله اها کان کن آن اغ د زوه لى انتا 
ثقافة متو سطة أو اثقافة قريبة ما 4 لک ما كان ليستطيم أن نة لها من 
الأمية والتخلف الاجماعی إلى حياة تناسبه » وقلیل.٠‏ ا من له نر 
الم ٤‏ ولذلك سن أن حر ص الفى والفتاة على نوع من تقار ب اعقلى 
والثقانى حر صها على التقارب الاجاعى والحلق الطيب . ؛ : 


وكا بوص الفنى باحنيار فتاة قر ببة الفقافة منه » فان الفتاة توصى كذلك 
بألا تقبل فى أقل ما فى الثقافة » وأمامى الآن جلة مصرية › وى إحجدى 
صفحا ا تتيحاءث المحر رة عن سۇ ال طر جنه على عند من بحر چات سامحم 
و اة واه واا ا ى 


عامل استطاع هده أن بضل' إل مرتب قذره اة اؤخمسون جما 
شري باً (کان هذا ا آنذاك کییر ٤ e‏ إطريق 'المناوبة ٠‏ 'وبغض 


1 ھ مسألة المناوبة زالممل امسا ذاٹ. بال عند الفتبات ٠‏ ,فان 
بعرفن ذلك عن طريق الأطباء والضباط والصيادلة اللين يقومون أحيات بنوبات 

عمل مسائية » ولكن الموضوع الهم هو « العامل » وكل الفتيات جن العمل 
فدات هو اتجاه الفكر واتجاه العصر » وؤكل. الفتيات سال. لعامن جنك ذ كو 
اماثة واللحمسين جنم الى . كانت كبيرة جدا آنداك › ولکن قبل البق 
مهن أن تازوج منه » واتفقن E‏ أن مستوى تفكره 'لن. يضمن" 


8 تو 


لازوجية حياة استقرار ٠‏ ون الحلاف بن الزوج والروجة سيظهر فى كل 
مشكلات الحياة » ون طريفة الكلام > وطربقة المعاملة » وطريفة تربية 
الأولاد » وطريفة الصلة بالناس ء راخيار الأصدقاء . . . كل هذه 
ستکوت مثار متاعب . 


وأنا أوافقهن على هذا الاتجاه » ولكنى كدت أبى أن تفكر إحداهن 
فى تقافة العام » فقد بكون كفاحه امند إلى جاب الثقافة فدال منا طرف 
مناسا رفع مستواه القلى والاجياعى » وقد كان بين وزير خارجية إنجانرا 
بعض سنوات العقد اللحامس من هذا القرن يدير سياسة العام » وکان ق 
يوم من الأيام عامل . وأعتقد أن عالنا يوم بتجهون إلى تثقيف أنف مم 
ستفتح هم الأبواب ٠‏ وتفتح لمم القلوب ٠.‏ 


»م vw » a 0 dd‏ 
خلب الفرابة الفريية : 


وهناك شىء ٣م‏ بنبخى أن بلاحظ عند اختيار اأزوجة > فلاف هو 
آلا قكون شدبدة القرابة لازوج ء أو بعبارة أدق ألا تكون الفناة والفنى 
منحدرین من صر ل قل فہا اندم الأجنى وف عر الحکم الأعظم صل 
الله عليه وسا عن ذلك بقوله « اغار بوا لا تضووا» ععی آنه من الحر لافى أن 
طب فتاة سپا دم تلف جن دمه وبذلاف رضن سلامة الأولاد » وقد أثبت 
الطلب الحديث صححة هذا الاتجاه . فى حالة القرابة القريبة قل أن ينجو 
الأطفال من الأمراض الموجو دة بالأسرةأوالعيوب الموروثة »> ولكن إذا كان 
الى من أسرة والفتاة من أسرة أخرى فإنه يكثر أن ينال الأطفال خر ما فى 
الأسرتن » وأن يفلتا من عيوب أهل الأب وأهل الأم » و لزيد من إيضاح 
هذه المسالة وتطبيقها علن الواقع » نذكر أن هناك فى بعض المرر النائية 
باحيط اهمادى توجد قبائل عاشت غر مختلطة بسواها من القبائل الأنحرى 
عدة مثات من السنمن » وكان الزواج يم دانحل أفرادالقبيلة » فاذا كانت 
التتيجة ؟ كانت الننيجة أن القبيلة مالت إلى الانقراض والضعف وأصبح 
آكثر رجاطا أقراماً ضعاف العقول . 


EI 


ولبس ذلا حاص بالجزر النائية أو القبائل المنعزلة » فهنا فى سحياتنا 
قہائل وأسر عزلت فما اسم التقاليد والترفع عن سواها من القبائل والأسر › 
وظل الزواج حتمياً داحل أفراد الفبيلة لا يتعداها » وعمرور الزمن برزت 
یو صمية للغار 4 ضع ب ف البصر > وقصور ف التفكر ٤‏ واسحيااً 
a‏ ر واضحف‌لون اأبشرة وكذلاث فى لون رموش العبن واطواجب يعمل 
اة امز اض الامة الى انحدرت من جيل إلى جيل ور ا مثل هذه 
الحالات ى السودان وقال لى ذووها إن الأطباء أعادوا هذا إلى تسلسل اأز واج 


و e‏ 8 1 
دا ف فة عدة أسصال . 
U‏ ل ۹ ۹ 


ولیس معی هذا آن هناك ما عع أن بازوج الفبى ابنة عمه أو ابنة محالت 
ما دامت زوجة عه من أسرة غرببة وزوح حخالته من أسرة نائية »> وكل 
ما ت عل هو البعد عن تسلسلل الزواج ف ډاثرة ضيقة دون 2 مجا رک 


والاغراب علد الزواج ٠‏ عقق نائج صحية وعقفلية فحسب > بل 
عق أيضاً ناتج اج اعية کہیر ق ٤‏ وهی حل صلات جديدة پیب الزواج ُ 
ولنا فى هاا الالجاه أسوة بالرسول الکر م > فقد تزوج صلی الله عليه وسم 
من جودر نة بذك الحارٹ یات 4 ى المصطلق عقب حر ب طاسحنة بن المسلمن 
وبان هؤلاء فقتل فیا 1 و جو i‏ و قیلفی آسباب هاا الزواج إن ا 
1 را په أن بزیل اللفيظة م ن قاوب اف الصطلى وآ حرر ڏساءهن اللا 
ن وقعن ف الاسر ۰ فان المسامين چاو أ أن تظل ` ہماع بی الصطاق 
سہارا ی آید م و قالوا : أصار رسول الله » وأعتقوهن تكر عا هذا الزواج(١)‏ 


)۱( ابن هشام : + ۲ ص ۲۱۹ - ۲۱۷ وابن الق : زاد المعاد : + ١‏ ص ۲۷ . 


الزواح من كتابية 


ی طريقنا إل الكلام عن حكم الإسلام, ى الزواج من الكتابية ٠‏ نذكر 
کل مو جز هة نقرر فم | أن الإسلام حرم زواج المسلمين 4 اللادینبات u‏ 
ون ی الأو ثا ل ون آتباع. الأديان الطبيعة أ e‏ بعبدو ل ار 
والقەر والاشجار وال پار ٴ L8‏ حرم اأزواج من عر إلا ار ) المجوه س  )‏ 
وإن کانت هم شة کتاب › فكل هؤلاء أشرکوا مم إا : 
والله سما اھ وتعالی يقو ل فم ) ولا تنکخو | المشر كات ہیں يۇ مسن ( )1( 
ونقول. « ولا کسکوا بعصم الكوافر )۲(٠‏ » ولم يبح الإسلام الزواج من 
مشركة لأن الزواج سكينة ومودة . ولا مكن أن تتحقق السكينة ؤالمودة 
م هاا الانحتلاف الشاسع فى الاعتقاد . 


ونجىء بعد ذلاث للكلام عن الكتابية » وبادیء ذى بدء حب أن نو ضح 
أننا سنعقد حديثاً حاص للكلام عن ١‏ الزواج من أجنبية » أى من امرأة 
٥ن‏ آهل الكتاب ومن رعايا دولة غار إسلامية » وحن بلك لا نريد أن 
مختاط الأمر > فكشر من الد راسات نجده عند الكلام عن الزواج من كتابية 
يتجه إلى الحديث عن الزواج من أجنبية وهو الجاه لا نوافق عليه » وى ضوء 
هذا ضح ليا التقم الذى سنتبه وهو : e‏ 


2 


آولا : 

اازواج من مسلمة فى دولة إسلامية موضم إجاع فى _حله» وى أفضايته 
على سواه »> وقد قلنا دولة إسلامية لأن الأمة الإسلامية فى نظر الإسلام 
اة واسحدة » قال تعالی « إن هذه تكم مت واسحدة وأا ربكم ف فاعبدون ۳)4( 


. ۲٢١ سورة البةرة الاية‎ )١( 
8 سور ة الممتحنة الآية العاشر ة‎ (۲) 
. ۹۲ سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 


E‏ س 
وعلى هذا فلا فرق نى نظر الفكر الإسلامى بن زوجة من إندونيسيا وبين 


زوجة ٠ن‏ المغرب أو زوجة من أى قطر من الأقطار الإسلامية الواقعة بن 


إو سيا والمغرب )ا دامتٿ اأز و جة 2 


وتلحق ذا النوع المرأة المسامة ف دولة غر إسلامية » على آلا بكون 
E‏ الزواج » بل يكون إسلامها أصيلا » إسلام أسرة أو إسلام 
عقيدة » آما الإسلام من أجل اازواج فلنا معه حدیٹ آحر سیاتی فما بعد ٤‏ 
والوسلام الذى حددناه ذه المرأة ( إسلام الأسرة أو سام ا ٤‏ 


رعطى هله النتاة حقوق المسلمة تماما » ومجعل نقلها إلى قطر إسلامى علا 
اعم حیاتما ویوجه کل إخلاصا وولاما ابلاد زوجها . 


انيا : 


. الزواج من كتابية » وتحب هنا أن خصصا بالذمية أى الى تعيش 
ی باد نحا ضصعة لأحكام الإساام کزواج المصرى من فتاة تة او پو دة 
تعيش ۴ مصر أو ف راك اساد می آنح 


الا : 
اازواج من ک5 ا ده أجندية آی ن کتارية م ر عایا راک غر سای 
وف هذا الضوء نہداً الدہث عن اأزواج من كتابية ذمية : 


تقول الاية الكر تمة « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل اکم و طماءکم 
حل هم > والعصنات من المومنات والحصنات مر ن الین أوتو | الكتاب من 
قباکم 1 )1( “ وه الآرة كان الانجاه العام إلى جو از زواج ج المسلمه ن ذمية › 


. سورة المائدة الآية الحاسبة‎ )١( 


بد 


والإسلام بذللك يقرر ميدأ لم يسبق إلبه » وهو أن الإعان بالله عكن أن يصيح 
دعامة تقام الأسرة علما » وهدف الإسلام من ذلا خاق لون من الأرابط 
بن الذميين والمسامين ٠‏ والعمل على أن تنشر الحبة والالفة بن هؤلاء 
ر لمات ٠‏ والدمية : ی ظل الإسلام سآباشر تعالم دیما دون اعتراض من 
اأزوج > وستجد الزوج حارم نیما وترم الكتات اليح الميزلى عليه ٠‏ 
لان السلام کم عليه ذلات » وقد تؤدى هذه الأسس إلى جذب الرآة عر 
الإسلام بضصيق السافة بين عفيدما وعفيدة زوجها » ويقرر 
e‏ أن الأولاد بابعوت الدين الأعلى آی دين السلام ¢ ویازم أن کون 
ربمم ونشنم سن الفکر الإإسلادی وتاه 


: زواج الآن ھن مودي : 


ذلاك هو أصل الاتجاه الإسلامى . بيد أن أءورآً جمة ينبغى أن راع 
لباشرة هذا الانجاه » وف كلممة موجزة مكننا أن نغرر أن هذا الحكم يازم 
وقف العمل به الآن مع المودية الذمية ٠‏ فليس هناك ضان على الإطلاق 
لعل ولاء المودية تاماً إلى أسرتما الإسلامية فى هذه الأيام ٠‏ ويغاب أن 
تستخل مكانها من الأسرة للحدمة أبناء ديا . ثم إن المودية لا يولق ما ألبثة 
ف مو ضوع تربية اولادها فان ن تر بم تر بية إسلامية » ومن الملاسحظ أن أ كثر 
الكشاب عند ديم عن الكتابية ٠‏ م يعر ضوا للحديث عن الو دية م 
ایا یرای الإسلام من آهل اا الكستاب » ولذللف عرضنا ها لنقغل هذا الباب. 


المسيحية الذمية : 


وجي ء إلى المسيحية الذمية لنقرر - بعد أن کرت لیا ازراج ا 
اَن الر جل الذى يريد الز واج بنبغى عليه أن يتذ كر الأسس النى أوردناها من 
قبل عن الرآة انى يزمع اخحتيارها » فقد حثفناه هناك أن يكون شديد ألخرص 
على تدين المرأة وحلةها وأن بفضأل ذات الدين على ذات ألجمال والحسب 
والس ووا له قول النى صلى الله عليه وسلم : « تنكح المرأة انح 
لاطا ولجماها و حسما ولديما فاظفر بذات الدين تربت يداك » » وحن هنا 


و 


نعود فنك كره للاك » فالمسامة المتدينة ال ريصة على دیسا أفضل للمسلى » 

درو الاجا وا اة أن اة ره نکاحھا تاز ما > وقد عللوا لأبللك 
پان الذمية لا حرم علا شرب اللحمر ولا آکل ازير »> ولا الذهاب 
إلى الكنيسة ولیس لز وجها منعها من ذللف » و شى أن تغذی الأولاد به 
فيشبوا على عالفة الدين » ویرى مذهب مالاث أن هذه الأشياء إن اشرت 
وکر ت فلا جوز الرواج من الذمية معها » ويكون الإقدام على العقد حر ما )۱( 


وجانب حر يشر ه بعض الباحثن من المسلمين »> فام يزون ضرورة 
ملاحظة تكامل التشر يع ؛ فالإسلام الذى آباح المسلم أن يزوج ذمية وضع 
القواهة ف فی بد الر جل » قال تعالى. « الرجال قوامون على النساء ») (۳) وهه 
القو اه تضمن سلطان الر جل على الأسرة ونماذ رأيه فما يتعلتق بتنشئة أولاده › 
فإذا وهن أمر القوامة » وقل سلطان الرنجل غل الاس کا یل بعض 
الأوساط الى تدأعى المدنية فى العهد الحاضر ٠‏ فإن إباحة الزواج من ذمية 


ببغى أن تتوقف حر صا على سلامة منزل الزوجية وسلامة الأولاد() . 


وجانب ثالث يشر ه بعض الباحشن » هو آنه إذا كان عدد المسلمن قليلا 
ا ن الجاليات مثلا - فالأرجح هنا أن لعرم على رجافم 
زواجهم بغار المسلمات لأن زواجهم بخار المسلمات ف هذه الخال > 
حر م و المساحات من غر المسامين > قضاء على بنات اسمن أو على 
فثة غار اة مهن د والبوار » وى هذا ضرر محقق على المجتمع 
الإسلامى . وهو ضرر مكن أن يزال بتقييد هاا المباح وتعايقه إلى سحبن(٤).‏ 


ومکن أن صي el‏ انبا آ حر لا نراه أقل ن هذا اانب الذى 
سقناه آنفا » هو أنه فى الأقطار آو المدن أو الأقالم الى لا تبدو فما الإسلام 


ا ا مم 


(۱) الجزيرى : الفقه على المذاهب الأربعة : ج ٤‏ ص ۷١‏ . 

(۲) سورة النساء الآية ٠٣۳‏ : 

(۴) الأساذ الأ كبر الشیخ شلعوت : الفعاوی ص ۲۷۹ ¬ ۲۸١‏ صرف . 
)٤(‏ پوسف القرضاوی : اللال رالحرام فی الإسلام ص ٠١۹‏ . 


4 س 


أغلبية. عددية واضحة » ينبغى ألا يتزوج المسام من ذمية فإنه إن فعل ى هله 
الال أضعف جمة المسلمين . 


وكامة حتامية ثرى إلى حب ن ھی رآی عبد الله بن عمر ويبعض 
التابعن وز ها ارآ مع تزوج المسلم من ى الذمية شأنها شأن المشركة 
وحجمم تى ذلاف أن الكتاة إذ غبرت وبدات 1 قلىت تخیر و e‏ ی 
دیا فقد اشر کف بالله » ویستند هولاء ف المنع إلى آ راث نات دسابط ون 
مہا هذا الحكم > وهی قوله تعالی « یا أا الذين منوا لا تتخلوا الود 
والنصارى أولياء بعضمم أولياء بعض .. ومن يتوم نکم فلنه مہم ٩‏ (۱) 
وقوله. و يا أا الین آ منوا لا تتخذوا عدوی وعدوكم أ لیاء تقون إلہم 
بالمودة» (") . 

ویقول ابن عر نى فلات إن الله تعالی حرم المشر كات على المؤمنين 
ولا عل من الإشراك شيا كار من أن تقول المرآة | ا رما عیسی وھر 
عید من عباد الله عرز وجل ).۰ 


8 تز وج المسلم کتابیة على رای من یح ذلا › ولکنه قصر ٤‏ مراف 
تر بیة أولاده فإن ولايته على الاولاد تز ول » و سند الإإشراف عام ل من 
من يتف تحال الإسلام حى ينشا الأولاد نشأة إسلامية سلمية . 


ااا ااا ا ا 


0( سو رة الائدة ألآية إت . 
(r)‏ سو رة الممتيحنة ألآية الأول 2 
(e)‏ اين حزم : اع ج ۹ ص f{Eo‏ 1 


الزواج من أجنبية 


اتضح ما سق أن سح رشنا | هنا سيكون حاصاً بالمرأة الكتابية ف دولة غار 
ا ن مطاع القرن العشرين كان العام الإسلای کا ا 
المستعمر الأورف > وهنا الحضوع خاق ى بعض القلوب ولعاً بالاقتداء 
بالغالب نی شعاره وزيه وحلته وساثر آحواله وعوائده وجعل المغلوبان 
بنظر ون للمستعمر كقدوة وكمثل أعلى فى الكمال أو ما يقرب منه ٠ . )١(‏ 


وفنا يتات بور اله اة ى ا ااي طلم اسن أن 
أور با فانالت غلا البعثات من البلاد الإسلامية » وكان المبعوثون هم نضج 
ما نى البلاد الإسلامية من الشبان » وقبل أن تعر البحار إلى وربا مم هؤلاء 
الشہان بنبغى أن قف وقفة قصبر ة لنقرر أن الفتاة الإسلامية ف ذلاث الوقت 
کانٿث قايا ا > فبا بام الا والحجاب وضحت اللواجز بن 
المرأة و التعلم > ولم لفاح 4 منافك ثقافية على الإطالاق ٠‏ اللهم إلا ا 
أولية كان ا يعم اون لاا م عن طر يق ا لمان الحو و صان 
اذهب الشاب الم سام إلى أوربا » وف ذهنه هذه الصورة الکاسلة عن المرأة 
الإسلامية » فوجد هناك کر ات من النساء رعمان ويتعامن > فقامت 
زمالات وات بن الشبان المسلمن وهم زعاء ابلستقبل الإسلامی 
وۋادة الفكر فيه وبان کرات من ھؤلاء الفتيات » وعغاد کشر من 
الشبان وى إحدى بديه الدرجة العلمية الى ذهب للہا > وى اليد الأحرى 
امرأة تزوجها بام ما آاحه الإسلام من اازواج بالکنابیات » ولا شات أن 
بعض هۇلاء ا جحن ی مکانہن واخاضن الود ليان الديدة ء 
ولکنا لا نحٹث نجاح حالة أو بضع حالات فکثر ات من ھؤلاء فشان » 
فعدن إلى بلادهن ۰ أو بشن حیاری غرببات لم ند جن ى المجتيع + وم 
بصرن أعضاء صالات فيهءوإذا كنا نعرف صورآ من الناجحات فإننا عرف 


)۱( الفصمل اثالث و العشروك من الہاب لاف من وھا ھی ابن لدو ل ۴ 


A 


كذللف صو رآ من‌الفاشلات »و لكن دراستنا هنا على أى حال دراسة للمستقبل 
وهی ترف إل البناء لاإ ادم » ولدلا فھی تر سم العلربق ن ل يز دج رچ ¢ 
أا الأسرالتى تقوم فعلا على الزواج من أجنبيات فليس لنا معها إلا الدعاء 
بالتوفيق > وإلا تک کر ازوج مسو لیاته جاه بيته ولعاه أولاأده إن كان 
يي حاجة لى ا 4 ال تعالى : ( وکر فإن الد كر ى نفع 


الم منەن » (1) . 


ونحب أن نقرر أنه إذا كان الرعيل الأول من المبعوثن قد أغراهم 
ما لوصلت له المرأة الأوزبية من ثقافة ٠‏ ومخاصة إذا قيست بالرآة فى العام 
الإسلا ٣‏ نذاك > فإن شان العهد الحاضر لفون وراه بالبلاد الإسلامية 

جحافل ۸ ن المنقفات برزن ف نواح شتی من نواحى العم e‏ 
ا واسعة نى جال الحضارة والمدنية » فيجب الجيل الحاضر أ 
یتر دد طویلا قبل أن يقدم على اازو اج من أجنبیات » ونه ليدور u‏ 
حاطر ابی أن ار زه ۽ هو آنه بقل جداً أن ازوج شاب مسل مصری من 
فتاة مسي ية مصرية م م بن الان من رباط الوطنية واللغة واأعادات »> 
فابت شحری کیف لا یم هذا ویم الزواج من كتابية أجنبية مع البعد الشاهق 
فى البيئات والتقاليد واللغة والعادات والسلوك والأحلاق ٠‏ بالإضافة إلى 
الدين وهو القاسم المشترك فى الناحيتين . 


هل الجمال يون هو السبب ف هذا الرواج ؟ رعا »> ولكنا نعرف فى 
بلادنا الإسلامية ألواناً من الجمال لا يقل فتنة وسحرآ عن جمال الآروبيات › 
والشرق م«عروف بفتنته ودره » وهذه الكلمات تكتب وأنا بقلب إفريقية 
وطالا رأبت شاباً إفريقباً بتأبط ذراع فاة شقراء » وهو تناقض لن 
کی جذوره » وأشد آن بن الإفر رقيات شابات فہن جمال ورقة 
لأ تراهما مع الشقراوات . 


)0( سورة الذار پات إلابة 


o 


, ۵ 
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وی دراسآنا عن ‹ الزواج من كتابية » أوردنا تدر جا من الإاباحة إلى 
النحر ع » والأجنبية الكتابية .الى نتکام عہا هنا ھی کتابیة قبل کل شیء 
ولذلات بنطبق عا l4‏ ذ کر ناه هناك هن آراء ونزرك ها بعضص دراسات 


ص سره الاجنبية . 


وأول ما نورده هو أن ازواج هو الرسياة لافری ی بین جماعات فرق 
السب بام “ وقد قال الوسول صب الله عليه وساي ف ی ذلك « بر للمتحابین 
مثل النكاح (۱) فعندما توجد روابط ود بن سرن لیس بیما ا 
فالزواج وسيلة للق النسب » ولكن اازواج من أجنبية فيع هذه الأرة › 
فالولد لا يعرف أحواله إلا معرفة طفيفة إن تمت مرة فلن تتم أحرى . 


وقد انى عهد الاستعمار » وخحلف صراعاً مريراً بين الدول الإسلامية 
لفو ال سار ول ر هاا بن امن ارجا ار ون 
پلادها وہلاد زوجها حرب إن توقفت اليوم فما تعود للاشتعال غداً » و 
يبدو أن هناك ماية قريبة هذا الصراع الداى ؟ 


وللمرأة الأور بية الآن مطامع اجباعية تعدت ءا حدده الإسلام من حقوق 
للمرأة › فھی تعتہر البیٽ ملکا وهی مديرته وسیدته » ومعی هذا أن 
فو ا د اجن ر ت لل اراز ات 
تسمى الأولاد بأساء قومها » وتربط فى صدورهم شار أهلها » وتنشم على 
ما ها من عادات ف الأ كل والمشرب والاخحتلاطل »> وغبر ذلاف ما لا رعر س 
الإسلام ولا يرضاه › أو ما يعر الرضا به والسكوت عليه کھراً وخر وجا 
عن الله والدين (۲) . 


وقد حسم الأحناف القول فى هذا الموضوع فقالوا : حرم تزوج الكتابية 
إذا كانت ى دار حرب > غر حاضمة لأحكام المسلمين » لأن ذللف فتح 
)۱( ابن ماچه ف باب النکاح چ 


(۲) الأستاذ الشيخ شاو ت ؛ المتاوی ص ۲۷۹ . 
( + - المياة الاجناعية ) 


س 0٩‏ س 


لباب الفتنة » فقد.تر غمه على التخلتق بأخلاقها الى يأباها الإسلام » أو عرض 
الابن للتدين بدين غر دینه » . . . فالعقد ون کان صح إلا آن الإقدام عليه 


مکروه تحر عا لما بتر تب عليه من المفاسد )١(‏ . 


وإذا عدنا للقاريخ الإسلاى وجدنا زواج اللفاء والماوك بزوجات 
أجنبيات كان من آهم أسباب التدهور السياسى والاجماعى والعلى الذى نزل 
بالمسلمىن › فکم من زوجة من هولاء عملت جاسوسة لذوما » وکم من 
زوجة فتحت الطريتق لأهلها ليشغلوا بغر حق هم المناصب فى دولة زو جها › 
وکم من زوجة جعلت لأهلها سلطانا كبر على المسامين » وأحالت بذلاف 
الحياة اى صراع 


بقول آ دم متز (۲) : كان اتخاذ الحلفاء ساء من غبر مہالاة بأدیا من“ سباً 
فى إجاد كشر من الاضطراب ى البلاط وى المناصب اللإدارية العليا › 
فكانت كل سيدة تحاف من يتصل ما من الأقارب والأولياء »> وترفهم 
مااستطاعت » ومن أمثلة ذلاك أن الحليفة المهدى كتب إلى عامل (جرش ) 
فى إشخاص الغطريف بن عطاء أخى الحيزران أم الهادى والرشيد انيه › 
وکان الغطریف غلاماً ار جل من آهل ( جرش ) فأعتقه »› وکان يۇ اجر نفسه › 
فاما و صلت ر سالة المهدى إلى عاماه أحضر العامل الغطريف وأكرهه وكساه 
وحماه إلى المهدى > فرفح منزلته > شم ولاه على ان () . 


1 


وکال للمقتدر حال روس سی غررب » وکا له وذ کار 4 وکال 
عاطب بالإمرة )٤(‏ 


وکانٹ 2 الحاکم بأمر الله اافاطمى مسيحية ›» وكللاك كانت زوجة أبيه 
آم أخحته ست اللاك » وكان هذا أثره فى اضطراب البلاط الفاطمى كما 

. ۷٦ ص‎ ٤ + الفقه عل المذاهب الأربعة الجزیری‎ )١( 

(۲) الضارة الإسلامية فى القرن الراب المجرى + ١‏ ص ۲٠٤‏ . 

(۴) تاریخ اليعشول + ۲ ص ٤۸۱‏ . 

(4) غریب بن سعد : صلة تاريخ الطری ص ٤٩۹‏ . 


6 
أو ضعحنا ذللك ف مکان آلحر(ا) وکانت ام المستنصر إفر ية ْ فأ کٹر ت هن 
جلب الإفريقيين إلى جيش الفاطميمن و نحم الساطة والنفوذ » ما أحدث 
خلافاً کبرآً بین عناصر الحیش آ نذاك (۲) . 


وتزوج سلاطن العانيين كشرات من بنات أمراء الغرب المغلوبين > 
وقد خحلق هذا الزواج قبل كل ىء عيو تا للغرب فى بلاط اللحلفاء المسلمن ¢ 
وطاkا‏ أفشت هؤلاء الزوجات من أسر ار السلاطين ما سيب م ازام فى 
حرو ہم » وسبب کشف خحططي م (. 


وئى كلمة خحتامية نرىأن الز واج من أجنبية ومخاصة من الدول الاستعمارية 
يبغ أن بتو قف أو على الأقل حصر ف داثرة ضيقة جدآ على أن يتحمل الزوج 


" “ ۰ £ 
تة رعارة أو لاده وتش rr‏ تنشةة إسلامية صحيحة . 


. ) ائظر عصر الا‎ ( ٠ + التاريخ الإسلامى والمحضارة الإسلامية‎ )١( 
. ٠١۲ امرجم السابق ص‎ )۲( 
. ء٠۸ امرجم السابق ص‎ )۴( 


ل جیز الإسلام للمسلمة أن تزواج غار سام سواء کان دا ا 
کتابیاً نی دار حرب » أو مشرکاًء قال تعالی « ولا تنكحوا المشركن حى 
يۇمنوا » (1) وقال : « فإن غلمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ٤‏ 
لاهن حل هي ولا هي حاو e‏ 
فا لو منة لا ا غىر مۋمن *» وإن اشامت زوه وب زوجھا على غر 
الإسلام فرق بينما وإن ارقد مسلم س ماد الله طلةت زو جته . 


وقد سبق أن قلا إن المسام جوز له- على العموم - الزواج من كتابية وهنا 
لا جوز العکس > أی لا جوز للکتای أن يتزوج مسلحة » E‏ 2 
واضح فإن الإسلام يضح ادان د لرل + ولكق فر 
لتعالم الإسلام » فالزوجة الكتابية مع الزوج المسام لا جوز - عکم a‏ - 
إكراهها على ترك ديا » وها حري نها ف العقيدة » وها حر يما ف مارسة ما أحله 
ها دیا » ونبم) موضع احرام ازوج ¢ وکتاما الصحيح موضح إجلاله » 
وعلى هذا تستطيع المرأة الكتابية أن تعيش فى كنف الرجل المسام ف سر 
وهدوء» ذه الأسباب ولا حتمه الإسلام على الأزواج من حسن العشرة 
وتأدية حقوق از وجات 
المسلمة لا تزوج غر مسال : 

فإذا افر ضنا العكس وأعنا المسلمة أن ازوج غر مسام وغر المسلمبن 
لایعر فون محمد نیا EC‏ انون الفرآن ولا تشریعات الإسلامء فلاشاف 
آن ضرراً کہراً سيقع على اازوجة » لان القوامة فى يد الرجل کا اسلفتا ؛ 
ولان هذا الرجل لا يعرف بالإسلام » وبالتالی لا جل تشریعاته » فالرآة 


. ۲۲۱ سورة البقرة الاية‎ )١( 
. سورة الممعحئة الاآية العاشرة‎ )۲( 


۳ 


الى تسر عاما » ولا بباح فا أن تباشر مناساك الدين الإسلامى ومستازمانه . 


هذا جانب ١‏ وجالب نھ 3 أن الإسلام حم م أن پیج الأولاد الدين 
الإسلای إذا کان اسح الأبوين ل (۱) “۰ ر تزوج مسام تابي > 
فالمفروض أن ”نحق قوامة” الرجل هذا المبدأً الإسلاى »> ويصبح الأولاد 
بذلا مسامین 8 ن إذا ys‏ لا تلاك هذه السلطة > 
ویلب أن 'ٿغلب على مرها ویصبح آولادها غبر مسایمین أو مإ لى الأقل 
لا ستطیعون مارسة التكاليف الإسلامية »> وهى لتيجة حم عدم إجازة 
مقدماما . 


ذللث هو التفكر الإسلامى ى هذا الموضوع » وتلاف هى أسبابه الواضحة» 
بيد أن الإشر أخذوا نالون لاعٹور على میخرج ر بون من حم الله» ویقنعون 
اليشر بسلامة ما بةدمون عليه » ولکېم ھم تفم فی الغالب بعر فون آم | 
عارسون حرا »> ولا يعملون عن عقيدة » وقد مرت أمامى تجربة من هذا 
النوع ْ اسر دها للقارىء بدقة وإنصاف : 


ئی اصیل یوم من الأیام اتصل بی أحد اصدقائی واستاذن أن یزور ومعه 
رفيق له » فرحبٿ ما » وسرعان ما قدما » وعد فرة من اللقاء قال 
صدينى لرفيقه : اسرد على الدكتور فكرتك »> وبدأً ذلك الشاب يتكلم › 
قال : إنه مسیحى وإنه برغب نى أن يادحل دين الإسلام › وقد جاء هذا 
الغرض » قلت له على الفور أن باب الإسلام »توح لكل الراغبين فى اعتناقه» 
ولیس هناك مفتاح فی يد ى فر د من الناس » وما عايلك إلا أن تعتقد بوحدانية 
الله و رسالة محمد » وأن تقرر ذللت » وبعد' ذللك هناك إجراءات 
شکلية قضت | ا النظم الحكومية > مكلك ئ أن تہاشرها وڈما تشاء ‏ 'وأضفت" 


0 


لشاب l4 e‏ ذکرته نفا من إن الإسلام يقتضی الععةا د وجا الله 


)١(‏ كأن يكون الأب مسلماً من آول الأمر أو تدحل الأم الإسلام ويبى الزوج على 


— 04 س 


ردق رسال عمك الي الاب :حل الطاوت الاعشاد أو الشادنان ؟ 
قلت : وکیف تشد على ما لا تعتقد ؟ وأحسست أن فى الأمر شيا » فسألته : 
لاذا ترد الدخول نی الإسلام ؟ وقال صدیی له : تکام بصراسحة » فأجاب 
الفتى : أريد أن آتروج فتاة مسلمة » قلت له: إن نطقاث بالشمادتز والخاذك 
الإجراءات الرسمية سيبيح لاك الزواج من الفتاة »> ولكناث ستظل مسولا أمام 
الله عن حيلة احتلا دون عقيدة » وعن كلمات قلنما دون إعان » وإذا 
استطعت أن نهرب من الناس فإنك لن تستطيع أن هرب من نفساك > 
ولا أن هرب من الله »> وشملت الجو كابة"» فقد كان الفبى يظن أن الأمر 
هين » وأنه سڀخرج من ا بعد كلمات بةوها ليتجه إلى بيت الفتاة »› 
وسال الفتی : وما الرآی ؟ قات له : لا أستطیع آنا ولا پستطیع سوای أن 
ا الإسلام > ولا شأن لنا بقاہلك» 
ولکن د كيت تتکام بصراحة » ولذ جعلتى أحس بأن المسألة اصطناع 
و ليست حقيقة » فإنى أنصحات أن تقراً عن ديننا شيثاً »> وعن كتابنا ونبينا › 
وبع ذللك تقرر رأباك عن عقيدة وإعان دون أن تكذب على نفساث وعلى 
الناس » وسآلنى الشاب ماذا اقرا ؟ وبدأنا فى تخطيط للعلاج » وحددت له 
کتباً و اعانا » وراح الفى يقرا بهم » ودام اتصاله ی فترة جاء بعدها ليقرر 
إعجابه إا الدين ورغبته فى اعتناقه ومشاركة المسلمن تدا م . وأضاف 
الفی رغبته ف ف الإحجام عن ازاج مه الفتاه حى 9 تشوب إسلامه ا 
قلت له : لیکن إسلاملك إسلاماً دون قيد ولا شرط »> وإن من فضل هذه 
الفتاة أن دفعتات إلى هذه الدزاسة الى قادتك إلى هذا الطريق »فمن حقها علياف 
أن تكون معاث » واعتنق هذا الرفيق الإسلام عن عقيدة وتزوج الفتاة . 


للت صورة يندر جداً أن تم على هذا الط » آما الصورة الى تتكرر من 
سحن ال حن فھی الوضع الاصطناعی > فکم من شاب آورنی أو آمریکی 
أعجب بفتاة مسلمة من « الفنانات » أو سواهن من مثیلامن » وأعجبت 
به الفتاة »> ووجدا أن عاثق الدين حول دون زواجهما »› وسرعان ما 
تخطر فكرة الكذب على الله وعلى الناس »ء فينطق ذلك الشاب بالشمادتن 
دون إمان عا يقول » على مط ر الإسكاف المسيحى » الذى CAE‏ 
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نمال الاس أمام مسجد من مساجد بغداد » وكان مجعل الشمادتين والقسم 
بالله وسيلته للدعاية وللقرلى من الجماهر > واأعجيب أن التجارب وضحت 
ما لا یدع جالا لاشاك أن هذا اللون من الزواج فاشل »> وأن اعتناق 
a‏ للإسلام کان صورباً » وی کثر من الحالات الى أعرفها 
ورعرفها القراء عادث الفتاة بعد فيرة قصہر ة جر أذيال اللحيبة »> واستمر 
الفى على مسيحيته أو لا دينيته دون أن بتأثر ية واحدة ذا الموقف 
الصورى اذى وقفه بوماً من الأيام ناطةاً بالشہا ہادتان دون عقيدة ودون إعان. 
ت هذا فلا تزال هذه المسألة لشكرر لأن قلیلان من نتفعول ار 


الأحرين . 


إن سحکم الله واضح » والاحتیال عليه ثم کر . 


ا 


هناك مراحل ibi‏ ف الطريق ل الزواج : 
المرحلة الأول : هى تعرّف كل من الفنى والفتاة على الألحر . 
والثانية هى : الحطبة وهى نوع من الارتباط بين الالشن والأسر تن . 


والثالثة ھی : العقد و به ٤‏ نے الحطوات ل اازواج واأعشرة 6 


وع هذا فالفی عنما رجه حو فتاه » وکس یل حو اازواج ا ۰ 
ياز مه أن يتعرف عاما فيتلمس الطريق ليعرف تديا وخاقها دا ٤‏ 
فإذا أطبأن لذلك » کان عليه أن يتعرف على شخصينہا وشكلها لیتاً كد ٠ن‏ 
ملاعم( له ف قافا وف جماها 


وله أن ينظر إلا بعلمها وعلم أهلهاء كما ن له ن ينظر إلما دون أن 
تعام e‏ أهلها » E‏ وق قال چا 
ابن عبد الله عن زوجته « كنت أنباً ها حلف شجرة لأراها : وى حديث 
موسی بن عبد الله . . لا جناح عليه أن ینظر ما إذا کان إا ينظر إلا 
للحطبة وإن کانت لا تعلم ( رواه أحمد ) وقال عمد بن مسلمة عن امرآته : 
كدت أتباً إلا ف نعل ها . فقيل له : أتفعل هذا ونت صاحب رسول الله 
صلل الله عليه وسام ؟ فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
إذا أل الله فى قلب امرى“ نحطبة امرآة › فلا بأس أن ينظر إا 


وقد آجیز فى أن بلاسحظل الفعاة وتساءل عا ويراها لسة أو علا 
قبل الإقدام على الحطبة ليتمكن بذالك من أن يراها فى حالة طبيعية » ودون 
التظاهر الذى يتضح من الفى والفتاة عندما تكون هناك إجراءات خحطبة »› 
ویاز م أن قف هذا التعرف عند حد » فلا يظل الفى يتابع الفتاة ويتفرس 
فما » فليس له ذلا المادى . 


مس 0¥ ب 


فإذا رجح لديه جانب الإنجاب »واطمأن إلى أن أحلاق الفتاة وشخصيما 
ونواحما المختلفة تلام رغباته » فإنه يتقدم لامر حلة الثانية أى يتقدم لخطبما > 
وتجرى العادة أن يقدم الفى شيا يرمز للارتباط » وهو ما يسمى ف 
الاصطلاح العام « الشبكة » > وباللحطبة يبدأ طور جديد فى العلاقة بن 
لى والفتاة يبي الفكر الإسلاى حلاله مزيداً من التعرف حى تكون اللحطوة 
لتالية حاسمة » ويكون الز واج على أساس متبن » وقد وضح الرسول صلوات 
الله عليه الإطار هذا المريد من التعرف بقوله : إذا خحطب أحدكم المرأة 
فشدر أن ينظر ميا بعض ٠ا‏ يدعوه إلى نكاحها فليفعل »> وقوله للمغبرة 
ابن شعبة وقد حطب امرآة : « اذهب فانظر إلا > فإنه أحرى أن دم 
بينكما » أى فإنه أحرى أن تحصل بينكما الموافقة والملاعمة إذا تم الزواج 


القدر الى يراه االحاطب من حطییته 


وم حدد رسول الله صل الله عليه وسا المغر ة بن شعبة القدر الذى برأه 
ن #طو بته بل أطلق ل ذللت ف محلو د م سیغه عر ۵ البيثة ت 


وقل اسحتافي المفكر ول المسلموك ان شلد وماسامح ر لعل وسح 
سکیل رد در ما ذا کره الاستاذ اہی الول 2 : : امروف أن ا /» ول 
لارجل أن ينظر من المرأة الأجنبية إلى غر الوجه والكف.ن » آما ما عد اھا 


فلم جزه إذ لا تنعاتق به ضرورة ٠‏ رورا الآداب أو المعيشة »> فضلا 
عما فيه من الإثار ة ودواعى الفضول والفساد ما لا يرضاه الإسلام لمروءات 
آهاه » ولکن الإسلام استٹی من ذلا طرف الحطبة > فقال عليه الصلاة 
والسلام : : « إذا حطب أحد ك كم الرأة فقدر آن بنظر مما بعض ما یدعوه الى 
زواجها فليفعل » ولم ` لدد ُ المقدار الذى جوز لاطب 1 يراه 

ن الفتاة وترك ذلك العرف > وما دام الأمر دو دا بقيود الذوق العام ٤‏ 
وتقالید آهل الث » فللخاطب ی عصر نا الحا أن 8 ف الملابس ا 
تظھر م ا لابا وأخما وعارمها بلا حرج . . . بل له نی نطاق الحدیث 
الشريف - آن يصحما مم ابا أو أحد وهی بزعا الشرعى إلى 


س 0۸ س 


ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات أو الأماكن الباحة > لينظر 
عقاها وذوقها وملامح شيخصيما > فإن ذللث داحل ف مفهوم « البعضية » 
الى تضمما قوله عليه السام : ( فقدر أن بتظر ما بعض ١ا‏ بدعوه إل 
زواجها » وهى بعضية إذا أباحت للخاطب أن يرى نحو الذراعمن » فأولى 
أن تهج لد مقرةة .الكل امفيك وحنى لابا ف بض أبراع اللضرف 
فإن ذلات آحری ۔ كما قول الرسول عليه السلام - أن يؤدم بينمما . 


وإطلاق الأحاديث النبوية فى شأن اللعطبة على هذا الحو بدون تحديد » له 
ەلول ٤ kre‏ وهو دن المرونة الى اماز ما الإسلام و لهل کل عر 
أن یعیشوا ئی نطاقھا عا یلام عرفهم وآداہم ومصالخحهم (۱) . 


ذلا هو أقص ١ا‏ أن يةال إن الإسلام يإيحه للخاطب مم خحطيبته › 
وقد سار بعض ابا اسحشان ف طریق أفل سج ٠‏ فلم جز لاعخاطب إلا ١ا‏ جیزه 
للغریب ٠‏ باعتبار ك الحطبة لا تخل جديداً من الناحية الشر عية بان الفى 
والفتاة 


وقد ورد ابن رشد أربعة أقوال ش ذلاك » فى بعضما تشديد » وف بعضما 
سعة » قال : أجاز مالاك النظر إلى الوه والكفين فقط › وأجاز غر ه النظر 
إلى جميع البدن ما عدا السو أن »> ومنع ذلاك قوم على الإطلاق . واجاز 
ابو حنيفة النظر إلى القدمن مع الوجه والكفين (۲) وقريب من ذلا ما 
آور ده الشوکافی (۳) . 


حق الفناة وأهلها : 


وينبغى أن يكون واضحا أن تلك الفر صة الى أباحما اللحطبة للفنى ليقرر 
الإقدام والإحجام > هى أيضاً منوحة لفتاة ولأهلها ليفرروا الإقدام 


. ۲۷ - ۲۹ الأستاذ الى الحولى : ماج الإسلام ف الزواج والطلاق ص‎ )١( 
. ٤ بداية المجہد + ۲ ص‎ )۲( 
.ء‎ ١١١ ص‎ ٦ + نيل الأوطار‎ )۳( 


ت ا ت 


أوالإحجام كلذلف » بل رعا كانت الفرصة أكثر فائدة لافتاة > لن الفى 
تناح له ظروف التساؤل عن الفتاة وحاولة النعرف علما بطرق شى ما فما 
الاختباء » ولكن هذه الظروك صعبة بالنسبة لافناة ٠‏ فالحطبة ستميح ها 
الخاوس مهه والحديث إليه ء لتعرف كله شريلت المستقبل ٠‏ وعلى هذا 
فالخحطبة حافة بن اأرغبة ون العقد » بتقرر فا العدول عن الرغبة أو 
ابر لعو العقد من أى من الطرفن »> ولکن نبغ أن کون و اضحا آن وٽ 
الاس وأعر افم وة الفتيات شی ء له قدسيته وجلاله »> وەی هذا 
ألا بقدم الفتى أو الفتاة على اللحطبة إلا إذا رجح السبر با إلى العقد » فإذا 
کان ھا ا آدنی تر دد فیلبغی أن تۇ جل الحطبة حى ول هذا الثر دد هاا » 

#اللحطبة جى ء بعد الانحتيار وهدفها مزيد من الدراسة وهى بذلا فبرة يوضع 
فا القرار الہاى حى يكون الزواج على ساس تان > و ری أن حوالى 
مانن فی الاثة من اراش الول بقح أن ضبق ا حى تکون الحطة 
ى آلغالب مؤ دية إلى الزواج » وليس إلا عشرين نى المائة أو أقل تترك لفرصة 
اللعطبة لبتقرر الاستمرار أو الانفصال . 


وينبغى ألا تطول فارة اللحطبة لان طوها بعطى فرصة لاملل والراخى ء 
ولان فاك اللحطبة بعد وقت طوبل يدعو لايل والقال ويىء للفتاة » وقد 
صح فى الحديث فول الرسول صلى الله عليه وسام : من بر كة المرأة سرعة 
تزوجها ويسر مهرها . 


الحطبة ليست مازمة : 


وما ذكر آ نفا تبدو لنا حقيقة أقرها الفقهاء وهى أن اللحطبة ليست مازمة 

٤‏ من اللطيپەن > فاكل مهما أن يعدل عن هذه اللعطبة » لأن الزواج 
ا اہی عل ساس متن »> وضرر الانفصال قبل الزواج اشر بکشر 
٤ e‏ جر اءاته على الرغم من النفور الذى قد يبدو ى فير ة الحطوبة › 
ثلات ا الى تمتاز عادة رطا ابم التسامح » فإذا عجز التسامح ى هذه الفرة > 
فهو بعل الزواج أعجز »> وما كانت الحطبة ليست 2 ل ا لست إلا 
چرد وعد بالزواج »> والشربعة الإسلامية لا تهتر اوعد ملز ما » وقد مال بعض 


د 


اأفشهاء ا القول أن الأو عا ماز م ولکن هڙ لاء أستشنو أ اإو عد باز واج 4ن 


ديه القاعدة . 
می يكون فسخ اللحطبة حراماً : 


بيد أن هناك نوعاً عرهاً من فسخ البطبة ؛ ذلاف عندها يكو ن سب الفسخ 
أعراض الدنيا » كأن رظهر للفتاة شاب أو سم مالا أو أعلى سلطاناً » أو تظهر 
لاھ 


ى فتاة أملح جمالا أو رى حسباً ونسباً » فمثل هذا جمل الزواج صفقة 


* 


تجارية تسعى للكسب المادى وتجعل أعراض الدنيا مصدر تر جيح » وما أوهى 
هذه الأعراض وأسرع زوال هذه الأسس » فليحذر الى والفتاة أن ينقضوا 
وعدهم سمياً وراء هذه الأعراض اازاثلة » وليلجثوا إلى ولاية الله فضا كل 
الثراء وكل إلجاه » والحصول عام يو ضحه الحديث الشريف : من نكح لله 


وأنکح لله فقد استعحق و لارة الله . 


والأثر المهم الذى يترتب على اللحطبة هو أنه حرم على غير اللناطب آن 
يتقدم للحطبة هله الفتاة » وف ذلاف يول صلی الله عليه وام ) امەن أخو 
الم من فاا محل للمۋەن أن بتاع عل بح حه ولا أن حطب على لحطرة الحيه) 


حكم الشبكة واهدايا بعد فسح اللحطبة : 


ونعود الحديث عن‌الحطبة الى عدل عنما لنذ كر كلمةعن استرداد المهر 
الذى قد يكون دفع للفتاة وكذلاث عن اسر داد « الشبكة » واهدايا الى قدمها 
الحاطب للحطيبنه ش أثناء الحطبة ؛ فعن المهر نفرر أن الخاطب يتر ده بذاته » 
أو يسترد مثله إذا حصل تصرف فيه » ولكن إذا كان العدول من جانب 
الفنى » وكانت الفاة قد اشترت جهازا أو ما ماثله بالمهر » فإن اغناق ن 
تعطى بدل المهر ما يساويه من الجهاز مع اعتبار القيمة عند الشراء » أما إذا 
كان العدول من جانب الفتاة فإ اللحاطب يسرد المهر بذاته أو يسارد مثله 


کک 


ولا شأن له بالجهاز »> آما عن « الشبكة » واهدايا فإنه إذا كان العدول من 
جانب الفی فإنه لا پسترد شيا مما ولا يسرد قيمما » وإذا كان العدول 
من جانب الفتاة فإن الحاطب يردها جميعا إن كانت موجودة ويسارد 
قیمما إن کانت غر موجودة »> وذلاف مذهب مالاك وهو أوفق المذاهب 
فا نری . 

ذلاف هو موقف الإسلام فما يتعلتق بالسار ة الى لحقت باللحاطب »> وهناك 
خسار ة مادية تاحق أحياناً باللحطيبة و بتحملها الحاطب » وذللك فى حالة ما إذا 
كانت المخطوبة أعدت جهازا معي بناء على طالب اللحاطب » ثم عدل اللحاطب 

ن العطبة » فإنه ى هله الالة مازم بتعویض هه اللعسارة مثاها لکن 
رر لدت اللحطيبة نلبجة تغرير » والتغرير بوجب الضان )١(‏ . 

ويقول المغتى : إن اللحاطب إذا قال إنه دقع الشبكة على آنا من المهر 
فا نی هذه الحالة تأحذ حکم المهر لا لاحکم ا » آی تر د عا فسح اللمطرة 
ن ای مما > لأن الحاطب هو الدافع ها والقول له بیمیاه + ومن دفع 
شیا عل آنه و اجب » فظهر آنه لیس بو اجب فله اسار داده (۲) . 


0 تنضام الإسلام المنجتمع للأستادذ محمد پو زهرة ص !۷ . 


(۲) حسین حاوف : فتاوی شرعية + ۲ ص ٩‏ . 


حدیث عن المهر والعفد 


المهر مقدار من الال أو الماع يقدمه الفنى للفتاة »> قال تعالى ١‏ وآتوا 
اأساء صدقا ہن عل « )1( وقد وضصعت هه الارة الكر مة اسسا جارد مھم 


فا تعلق بالمهور » وتلاف الأسس هى : 


أوله : المهر منحة وعطاء ولک عطاء وانجب »> وملا کون الارة 
الةرآئية رائعة فى فصاحبها »> فإما أثبتت أن المهر نحاة أى عطية » ولا كان 
من شآن العطاء أن يكون اختياريا فقد ألزمت الاية تقدم هذا العطاء بفعل 
الام ق أرها: 


انيا : يتدم الرجل هذا العطاء تكر ءا للمرأة ودليلا على رغبته فى 
الاقيران ما وياله العام عا ْ م ف ذلك من ف حي را فعا بادیء 
ذی بل , 


ا ۳ تفرر الاية ساد العاداٿث الى ل ثزال وة ف وربا وف غر ھا 
من البلدان وال تاز م والد ألفتاة أن يدم ) دوطة ۸ اى الفى الذى يتقادم 


لازواج من ابنته . 


رابعا : تضم الآية حدا لأحلاق الجاهاية الى كانت تقضى بأن يستولى 
والد الفتاة أو ولما على المهر الذى يقدهه الفى > وتجعل الاب الكرعة هذا 
المال حقاً حالصا للفتاه . 


ذلا هو مکان المهر ف التفکر الإسلای ولیس اسما له ف تأثيث 


0 


ايت فى العهد الحاضر إلا جاوزا أو عرفاً لا يتناف مم التفكر الإسلای 


)۱( سور ة الساء الآية اأرايعة 2 


س ۳ س 


ما دامتث المرأة راضية عنه » بأن أقدمت على المساهة فى إعداد عش الزوجية 
ا المال أو سواه » ولا فالتفکر الإسلاى يقضى بأن بدفع الفى مهراً 


لفتاة » وأن يقوم س جانب ذللث ‏ بإعداد بيت مناسب للزوجية . 


وداد اهر بالر اض بهن الطرفين »> وجوز أن م العقد دون لحدرد 
المهر ءولى هله الحالة بعتر مهر الحلء آی دد للفتاة مهر ماثل هر سحا 
أو ابنة عمها بشرط أن تکو نا متساویشن ی ال وف المختلفة > وإذا مدد 
مهر دون عام الو بان تراضت الفعاة وال عل مهر وكات آفل من مهر الل 
فإن لاولى أن يعترض على ذلك وَيالرم مهر المثل فى هذه الحالة لأن المهر س 
الأسرة كلها من ناحيته الأدبية » وإن كان للمرأة من ناحيته المادية . 


والمغروض أن يعدم المهر كاه عند العقد » ولكن قد مجرى العرف أن 
يقم نصفه أو ثلثاه وؤ حر الباق إلى أقرب‌الأجان ٠‏ الطلاق أو وفاة أسحذ 


اأز و جن 
عدم الميالحة ف ألمهرر : 


و رشجه الفکر الإسلای إلى عدم المبالغة فى المهر › قال صلى الله عليه و سم 
١‏ حر المهر ايسر ه » وقال « أعظم الرواج بركة أيسره مثونة » ها تحديده 
بالضبط نى إطار عدم المبالغة فإن الظروف المختلفة تتیحکم فيه » وقد دفع 
النجاشى عن النى صلى الله عليه وسلى مهراً إلى أم حبيبة قدره أربعة آلاف 
درم « مائها دینار » وی حالات انحر ی دفع الى مهراً أقل من ذلا بکشر « 
قال عمر بن اللحطاب : لا تغالوا فى صداق النساء » فاا لو كانت یک مة 
فی الدنیا أو تقوى لله » کان ولاک وأحقكم ما محمد صل الله عليه وسلم» 
ما أصدق امرأة من ساثه» ولا ا م ا اک قن ا ت 
أوقية »وإن الرجل لميغةسل عليه صداق امرأته-حى يركون ماعداوةف نفسه. 
وقول : :قد کلفشت إليات عاق القر بة « أى تاتف سبيلاف كل الشدائد »(ر١)»‏ 


(۱) فتاوی اہن تیمیڈ + ۲ ص ٠١١‏ . 


TE 


ولذلات بکره للرجل آن بصدق المرآة صداقاً يضر به إت نقده »> ويعجز عن 
وفائه إن کان دینا(ا) . 


وروی آنا شاباً قر آ جاء إلى النى عليه الصلاة والسلام فد کر له آنه 
زوج على مائة وستن درها »› 8 الرسول عليه » وقال : كأنكم 
تنحتون الفضة من عرض هذا اليل » ويتحم هنا آن ل کر آن ما رى 
أحيانا بين الناس من مساومة حول المهر بعد الار اضى على مدأ الزواج عمل 
غير لاثق »وأكثر منه أن تضاف الحطبة بسبب الاتفاق على المهر » 
فالتفكىر الإسلاى لا بنظر للأعر اض الراثلة وم ن ل 2 
فالأرواح از فى نظر الفكر الإسلاعى جنود جندة »> وعندما يأتلف روحان أو 
يقربان من الاثتلاف جب ألا تقف الادة دون تمام الألفة › أو بقف المهر 
حائلا أمام الزواج . 


وإذا كنا قد صرخنا هذه الصرحة ى وجه أولياء أمور الفتيات » فإننا 
نصرخ صرخة ماثلة فى أوجه الفتيان الذين يطمعون فى أنواع من الأثاث 


تشق على النفس » ويازمون به الزوجة وأهلها » فمرة أخحرى ذلك عرض 
زائل والجوهر الحق هو الفعاة نفسما : 
تقييد الزواج رمیا : 
ونتحول عن المهر ذ لنتکام كلمة عن الحطوة الى تايه وهى العقد تبعاً 

للعنوان الذى وضعتاه ذا الو ضوع » فنقرر أن العقد محتا ج إلى لمجاب ٠ن‏ 
و يزوج > وقول من المازوج أو وكياه + على ن بکون ذلاث في حضرة 

شاهدین »› ولکن لوان ی اأ کٹر البلاد الإسلامية غم أن :م م الزواج بو فة 
رمية محر رها موظف مختص « الأذون » فإذا لم توجد هذه الوثيقة › فإنه لا 
ا الإنكار دعوى نفقة أو إثبات نسب أو غر ھا مما رر ترط باازواج 0 
ومن أجل هلا نقرر أن الزواج الذى خاد ا الر سمية وهو اازواج 


. المرجع السابق‎ )١( 


سے 0“ سے 


العرفى كما يسمونه » زواج - وإن كان صحيحا من الناحية الشرعية ‏ 
لا عقق الاستقرار للأسرة » ولا الضانات للأولاد › فيأبخى ألا يتجه له 
الناس وم ينشدون الحياة اهادثة السعيدة 


ولا تكون المرأة ولياً فى النكاح فلا مجوز أن تزوج نفسا ولا تزوج 
ابتتٰہا أو عبدهاء» ونما تکون الولاية الطبيعية لأقرب الرجال ها )١(‏ وللأب أن 
يزوج ابنته الصخبر قالبكر بغر إذماءفإذا بلغت لامجوز تزوججها بغبر إذہاء 
أما الثيب قبل البلوغ :فى ابن حزم عدم إعادة تزومجها حى تبلغ وتأذن ؟ 
لذلا جوز تزو ها باون ذا ولا إذن 4ا قبل البلوغ (۲) ویری الام 
الشافعی أن تستأذن الثیب على أي حال . و مکن للمرآة البالغةأن ت وکل عدلا 


غير الول لز وجها . 
اقوط :' 
بقيتانقطة تتصل ذا الموضوع أى بالعقب وما يتلوهمن زفاف » وتللك 


النقطة هى « النقوط » الذى يدفعه الناس .ى مناسبات الز واج لبعضم البعض » 
فهل ”يعد هذا «النقوط» قرضاً يتحت سداده ؟ أو هبة لا يلزم سدادها ؟ 


رک ا کار الباسحشن أن ‹ النقو ط» میلف ال على أن ارد مله » فهو بالف 
ياح Se‏ م القرض. 4 .ویکون موعد س كاده مر تبطاً مناسہات ماثلة تدث. 
عند دافع « اقرط وبري روق أنه هبة لا تستارم اداد > واتمکن القول 
أن العرف هو الذى مدد مكان « اللقوط » بن القروض والبات » فعثد 
الماثل ف المستوى الاجاعن بعثار « النقوط » قرضا » وعند التفاوت البارز. 
رعتر «.النقوط » هبة › فالثرى عندما يقدم «٠‏ نقوظاً » لبعض الفقراء لا 
بنشظر اه رداً ف اعرف ورل ذللت هبة ف هه المناسية علاف الان ف 
الي فام یتباداون تقد م , النقةوط » فى هذه المناسيات . 

0( اپ نزم : الحل ج ٩‏ ض ٤۹4‏ . 


)( امرجم السابق ص 4٤9۸‏ ~ 4۵۹ . 
٠ ( .‏ ب الياة الاجتاعية ) 


الأو لاد 


الأولاد رة الزواج وف م من أهدافهء وم عشاون اة ا 
لاونسان ربخد انقضاء محياته » فالأب عيش فم وف أولادهم‌فترات طو له رعد 
ا جاه 0 وإذا كان المدف السريع لازواج هو أن جد الزوج زوجة 
ا yT‏ سکن له » فان الأولاد 
E‏ سيلة للبيت هلا السكن وتاك الطمأنينة > اويقو ل علماء التفس 
ن ألفتؤر ا عل کشر م الرجات بع فير ة طويلة أو قصبر ة ٤‏ 
وإن الأولاد م الذين رعوضون هذا الفتور » واللإاسان حب ازو جته 
لفسا أو ہا لولدها » ومن هنا كانت حالات الطلاق بان الاياء 
والأمهات آقل جداً من حدوث الطلاق بن زو چين ل ا هما ۰ 
ليس فقط. در ن أجل 1 لأولاد بل ه ان أجل الحب الحدید الذى علقه. ا ف 
کشر من الحالاتثت بن الزوج وزوجته . 


و ا ا و 0 0 
عن مكانة الأب من الأولاد أو «كانة الأولاد من الأب ٠‏ تللك المكانة الى 
کک .القرآن الكر 2 بقوله « والله چعل اکم م مر ن نفسكم أزواجا وجعل اکم 

ن ازو اجکم نىن وحفدة ١‏ (3) فع أن .الأولاد م بالا کید أولاد الأب. 
رلم .“ ولکن' ف ٠‏ الاي الكر عة لمحة. عن مزيد من الارتباط بن إلاآباء 
وأولإدم. وبا لتا ەريد ەن المسغولية ¢ وهذا يدو ا 
ب زوتچن .+ .فن النزام الأب. بتكاليف ال لا ينفلت » ولکن ١‏ 
تتتطرع أن.تتزوج .> وبالتالى لاء تلترم بالحضانة . 


وحقوق الأولاد تبدأً من عهد مبكر رعا يرجع إلى مأ قبل.الولادة › 
أو ی م قبل الزواج » فد صح عن الرسول قو له يوصی خسن اخحتیار 


 _— 
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م الأولاد : ١‏ يروا لنطفکم فإن العر ق دساس. » وھکلا تدا قوق الأولاد 
مېکر ة»وتستمر حى بلغ الواحد و الرشد أو يزيد + وتشمل حسن تسمیمم 
والإشراف: جلى تر بينم إشرافاً منم بالناحية الصحية والعقلية والنفسية جميعاً * 
وسنعود عند 'الحديث عن .« التكافل پان أفراد الأسرة لابراز مقار نة دقيقة 
بان مسو لية الآباء عن إلأبناء و بان م الأبنا اء عن الأباء رو الفرآن 
ئی هذا الشأن »> فار جی Eas‏ الآن » ولنبر فى دراسة نقاط أخری 


تتصل بالأولاد 
تما الأولاد : 


وأول ية تقابل الو لیا۵ هی حسن سميته فقد ا عن ارم ول قوله : 
i‏ نکم اعون يوم القيامة Silly‏ م فا حسنو ا ياء . و لذا سی ولید باسم 
سیب أو لاخر فینبغی تخیر هذا الاسم ى أقرب فرصنة ٤‏ فی الصحينين 

ای هريرة أن زيذب ا بره فماها الرسول زینب »› وکان 
رذنت ت انه عاصية فماها الرسؤل جميلة (). 


وف بعض الہیشاٹ طاق على لوا ید لقب يقد به ا السوء او ا 
عله وذلات شى ء مکروه ویبخى النخلص منه فی اقرب فر صة Oe‏ 
اوی مر أو طار ق أو حو۳ا فیلبغی ان یشرح له عنما ينمو الان مو من 
سار ةعمر بن اللحطاب وطارق بن زياد رنجاء أن سیر على ها المج ة 


الثربية وحسن لوجي : 

ومن أهر النقاط الى باز م آنٴبعنٰی ہا الآباء عندما بش ب أبناؤ هم أن تکون 
رعابة الآباء للأناء ميففة مح صالخهم ۰ معی أن رلاحظ. الأب مواهب ابنه' 
و عا بطرپق أو بآخر ولو اعلق الآخرين 6 م يوجهه وجهة 
تاناس مج هله المواهب ء ایکون ف حیاته المستقبلة كر الجا ع 
مواهبه وتناسةا 4 طبيعته . ۰ 


memo 


, ٠١٠ صض‎ ٠٠+ النووى أ نميب الأساءإ:. القم الأرل‎ )١( 
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وهذا فإنئا نقد بعنف اتجاه الكثر ة الغالبة من الآباء لدفع أو لادهم تجاه ال جامعة ٠‏ 
ولا شلك أن قلة قليلة من بين هؤلاء الأولاد هى الى ينبغى أن تعرف طريقها 
إلى الحامحة > وعلى الکثرين أن يواوا وجوههم شطر أعمال متعددة أحرى 
يکونون فہا کر اا اوفك رات شاا أ أمضی فى الثانوبة العامة ربع 
سنوات وکان پنجح فی کل سنة بدرجات قاليلة » ولکن آهله کانوا پریدونه 
ا فاا يدفعونه إلى المدرسة الثانوية مرة أخرى » وأخحرآ حصل على 
درا ده اک ا وکن هاا :اغ لطن ت تر ف 
دراسته » وإذا .رض آنه صر وصابر حى أصبح طبيباً » فلنه ان کون 
موفقاً وسیظل شبح صراعه وفشله یق بینه وہین النجاح . 


il ۰‏ کنا نلوم الآباء والأبناء على هذا الاتجاه » فإننا ترجو أن تساعد 
الحکومات الآباء على الاتجاه القو م » فإننا نرى بصراحة أن الأبواب مفتوحة 
على مصاریعها حر بجی اللامعات کان الشہادة الجامعية صلك رور و الجا 
أما أولثك الذين لم محصلوا على هذا ا ترون فی سیر مهما کات 
مو 2 ومھما کان 2 الطيب ى بعض نو ای الحياة العملية أو العلمية 


ومک نوها دا : إن ا الجامعة پلبغی آن تقفل إلا نی وجه 
الموهوبن الین م قرات متازة على البحث والدراسة › وإن أبواب 
العملية يبغى أن تتح على مصاريعها لل كغاء ولو من غر الجاءعيین 
وحن 1 نيسر حياة الاسر ة ا لمسلمة » فإن املاظ أن فتر ات ا 
التائ ج تكون فارات حدة وحوف فى أكثر الأسرء ذلك لاهم جوا بأولادم 
0 »> فھ م داناً افون عام ء إن حياتنا تحتاج إلى تجار وصناع 
وزراع وأرباب حرف > آکٹر من حاجتنا إلى موظفین والی بعض خر جی 
الجامعة الذين بقفون صغاً طويلا يار قبون قر ارا تصرف همم مقتضاه الرواتب > 
ولا أقول بإسناد عمال م »> لن قرار التعيين لا يرى فى الغالب إلا 
إلى دفح مر تب لن يقفون فى هذا الصف الطويل . 


هذا جانب من البحث يرل إلى تحقيتق إسعاد الأولاد وتيسر طريقهم › 
وهناك مسألة أخحرى نراها. فى .المجتمم من سخن: إلى حن » وینبغی أن نشر ها 


هنا لعل فى إثار تما لحرا للآباء والأبناء » فن جممعاتنا صور لاباء وتوا سعة 
من امال وهم o‏ أنہم جمعون الال لأولادم » بيد أن أولادهم لا ينالون 
حظا مناسباً من هذا امال فى حیاتہم » وليت شعرى لاذا حرص هؤلاء 
الآباء على أن يرتبط موم استمتاع آبنا٣‏ م ذا امال ؟ ور عا ای ذللك 
إلى انحر اف فى حلق الاولاد فتمنوا موت الاباء لينالوا ما هي منه حرومون » 
وأمنية كهذه مرض وبيل ينخر عظام الأسرة » ويقضى على ما جب أن يكون 
بن أفرادها من حب وتعاطف » ویروی أبو هريرة آن رجلا جاء إلى 
انى صلى الله عليه وسام فقال له : نبثی پار سول الله عن مال » كيف أتصدق 
فيه ؟ قال : نعم » والله لَشُنّبأن'؛ أن تصدق وأنت صحيح » تأمل العيش 
وتخاف الفقر » ولا تمهل حى إذا بلغت نفسلك ههنا » قلت مالى لفلان › 
ومالی لفلان » وهو فم ون کرهت . ۰ 


ولذا کنا یب بالاباء آلا حر موا آو لادم » فإننا ېيب بم کذلات آل 
يعلموهم السرف ويدالوهم منحهم كل ما بطلبون أو أكثر ما يطلبون ذا 
کانت مطالہم مالغ فما أو إنفاقهم یتسم بالتبذیر › وقد صادفت فی جیاتی 
صوراً أحسست باستنكارها لأا فا أرى تشجيع على الإسراف » وهى 
صورة من صور ظلم الأہناء للآباء ؛ رآيت شيخاً تقدمت به السن » وأثرت 
السنون على صحته » وتعمقت الأحاديد فى وجهه » وکان له ابن يشخل منصبا 
مناسباً » واكن الأب کان لا یزال پسعی ویکدح لیمد الابن عزید من ال مال 
وهكذا رأيت نى المورة المريرة»شيخاً مجاهد ويصارع ليكسب مالا يقدمه إلى 
شاب ينال به مزيدا من الأر ف والنعم » وإذا دفعت شفقة الأبوة الأب ليلى 
رغبة ابنه فکیف جاز للابن أن ينعم عجهود أبيه وعرقه ؟ واعتقادی. آن 
قطر ات العرق الى تساقطت من ذلك الأب »› وأنفاسه الى لم تفةاً تضطر ب 
کان جدیرا ہا أن ترد ذالك الفنى عن مطالبه حى يرحم شيخوخة أبيه › 
ولو كان هذا الأب غنياً يدفع من راثه لابنه لكان ذلك تملا حى ولو 
اتسمت حياة الابن بشىء من ارف > ولکن ليس من المقبول ولا من 
المستساغ أن يعمل الشيخ ويكدح لينعم الشاب عزيد من رغ اعيش » 


تت #٭# ج 


8 ټکررت. هه الصورة اماف فکان' لايد من ا اء پوا جم 
اه إالاباء 0 


وف جماة وأسحدة پنبغی على | الاباء أن حققوا بنام ذلا المعى, المظم 
الذى نادت به Say‏ کر مة«ولا جل بدك مغلاو لة ل عنقا ولا تسطها E‏ 


الط ( )¢ وم | أجل أن بری الإانسان آبناءه وھ 


٣‏ ستمتعول با اة £ طا 


دول إہراف 9 تقتر . 
الأسشوبة ن الأو لاد ف العطاء والمعاملة : 

وناقل الآن إلى نقطة مهمة نى علأقة الأب بأبناثه » رهى نقطة ينزلق 
فا الأب يازا فیشعل نارآ وله »ویشعل نار بن آپنائه » قلاف ھی عدم 
النسوية يمم ى النفقات والعطاء فى أثناء حياته » ولعمرى أن الأبن الذى 
یکی بحسن من کساء حورته أو بعطی کر مم رفقد من م أضعاف 
ما نال من فضنل ى الال » وبروى أن زوجة ہشیر بن سعد الأنصاری طلبت 
اليه أن عض ولدها النعمان عنحة ة مالية › وأرادت توثيق هذه افبة > فطلہٹ 
من زوجها أن یښېد عل الاو صل الله عليه 4 وسم ¢ فاستجاب ف بشر 
زذخب ارول پاب شپادتەعلى ا ڏه ارول :هل انعمان إحوة؟ 
بشر 9 : فال الرمول ا ی ید الا عل جو 
فلا تہ دی عل جور 4 إن لبایاف علیلت من احق أن تعدل pr‏ 4 ¥ لاف 
عام من, احق أن يزوك » اتقواً لله واعدلوا بین أولاد کم . ویروی هذا 
ألخديث عن انان بن بشر نفسه قال : إن اة حل Dl‏ ونه جاء ات 
صلی الله عليه وساي يشېده : فقال' :کل آولاده حل ؟ قال : :۷ قال : 
فار دده . 


ذلك هؤ ال9 اه العام. ى علاقة ة الاب بأپنائه ی آثناء حیاته .٠‏ بيك آن هناك 


TD 


a :‏ الإسر اء الاية ۳۹ 
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ظروفاً أجاز :العلماء ن مخص الأب فما بعض آبنائه بشیء ؛ کان پکون 
أحدهم أكثر حاجة رض » أو كثرة عائلة » أو لاشتغاله بالل عن الكسب ؛ 
أو نعو ذلك» وقد روى أن أبابكز رفي الله عنه نحل السيدة عائشة في حياته 
نحلة حصما ا عن إخوتما » ولكن السيدة عائشة م تاسام النحلة » وقبيل 
وفاة أ بكر قال ها : يا بأية » إلى كنت للك عة » فلو أناف احتز تما 
کانت لك (۱) . . وهذا یدل على چواز أن خص الأب أحد آولاده ف 


حیاته بٹیء اسب ا 


وإذا تسلمه المعطى .له أصبح حقله على آنا نويد هنا ضمرورة أن کون 
هناك سبب مقبول جعل الأب محخھں بعضص آولاده شي یی ء ٤‏ وی هذا :ا لمجال 
لا رى داعياً لكشر من الحرج »> فإن العطاء لؤاحد من الأولاد قد يصل أحياناً 
[ لكف الکو ت كال تشتد حاجة ابن إلى العون لكثر ة أولاده أو لحادث 
طا ر یءعلي.ه . 


وهن اللgلاحطظ‏ آننا کر رثا عبار ةف أثناء محاته آی آل أعطی وك العظاء فى 
حیاته › و غعلاف ما'قد ايوصي به اليفك روک ؤفاتە ¢ فالا حدرٹ ا 
سیای تنك د الكلام عن « الوصية » ۰ 


وهناك كذلاف ظروف تدفع الأب تقایل و نظ اد آيناث ئی محیاته 
يفا ۽ کان یکون قاسقا آي ميتدعاً أو کان ایستعان ل ال على ارتکاب اعاس 
وقد وضع الإمام أحمد هذا المعى في جملة وافية حان قال : : 
بااتفاضلل إذا. كان لخاجة » و آکرهه, عل سيل الأاأرة والمطية ۵ 


وی حال الحاجة الى تستدغی تفاضلا» بی يکون التفاضل بقدر هله 
اة یٹ لا يشر حقداً ولا حر ك ضغينة 4 وينيغئ علي اللفقضول أن يدر 
الا اة E‏ دعث إلى ھا اتفال 


٦4 السپكى : طبقات الشافعية + ۲ ص‎ )١( 
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ست ا م 


ولا يكت المفكرون المسلمون بذم المغاضلة فى الإنفاق والعطاء »> وإنما 
يمون أيضا المفاضلة نى الملاطفة والمعاملة » فينبغى أن يسر الأبوان على 
مط دقيق لا يشر حقد أحد من الأبناء على أحد » ولا بقلل من تماساث الأسرة 
والتواد بینہما . 


وکر ن اة ا راو ةا ی کان ا ان روات 

متعددات » فإن أى ابحراف من الأب سيشر حقد هذه الروجة أو تلاك »> 
ن جل ا کا وی آل ون ت وة اخ ن ااه 
رعقیب بتفضیله رو سف وأحاه علہم فجرت الا خدات الى .أور دتا سورة 
يوسف مبتدئة بالآية الكر عة « إذ قالوا ( إخحوة يوسف) اسار 
أحب إلى أبينا منا > وحن عصبة ›إن أبانا لی ضلال مین » (۱).. . 
زوجة الأب 

فى ٠‏ بعض الاسر توجد ظاجرة کشر ة الااتشار هى ظاهرة ١‏ زوجة 
الأب ٩‏ وهو موضوع يتصل بالأولاد »> وقد تدنحل زوجة الأب البيت 
على آولاد زوجة ماتت أو أولاد زوجة طلقت » وسواء ی هذه النالة 
أو تلك فإن هذا الوضع محتاج إلى دقة ى المعاملة وإلى قيادة الأسرة حكمة 
بالغ “واعل من حق الزونجة الجديدة أننستقل عحياة بعيدا عن أولاد زوجهاء 
فإذا قبات أن تعيش ٠مهم‏ :كان ذلك ما تضحية ومساهة نى تيسر اللياة > 
ولكن ذللك يتطلب مما تضحية حقيقية ومساهة واضحة داخحل البيت » فإذا 
كانت‌الز وجة السابقة قد ماتت كان على زوجة الأب أن تدرب نفسما على 
انان .وااعطف لتعوض ما فقدهأولاد زوچها .من حنان آمهم وعطفهاء 
وإذا کانت الزوجة السابقة قا. طلقت فيلبغى أن تدرك الزوجة الديدة 
أا ئى حاجة إلى كبر من الحكمة لسر دفة الياة مدوء » وعلم! أن 
a‏ الأولاد بأن مسألة طلاق مهم لا تال e‏ ونا م تقع 
على أبہم أو على أمهم أو عل ما جميعاً . 


9( سور يوسف الآية السايعة وما بعدها 


ومجحب على زوجة الأب ألا تتوقع من أولاد زوجها أن يكونوا 
كأولادها » فإا إن فعلت ذلات طاابت الطبيعة البشرية بأ كر من طاقسا »> 
وعاما کذللت آن تدرك آنا تساعد زوجها ۴ا تبدیه من تساهل وتسامح »› 
وأ تشددها سيضع زوجها فى حرج » وان تسم هى من العافبة الضارة . 


وهناك و اجب مقدس تتحمہل زوجة الأب سڅو لیته الکر ی هو آل 
ص آولادها بشىء حرم منه أولاد زو جها 4 حى ولا الكامة الطيبة 
أو الابتسامة الادئة »> فإن فى يدها أن تضع بذور الحب بين أولادها وأولاد 
زوجها أو أن تضم pee!‏ بور العةباء 4 وسیجی أو لادها بالا کید النتائج 
المربرة لأى تصرف أحمق من جهنّا » وقد ركون هذا التصرف حائلا دون 
العلاقات الطيبة بن أولاد الرجل. الواحد » وإذا كنا ى الإسلام نوصى 
وصية حاصة پأولاد الم وأولاد الأخ وغرهم من أفراد الأسرة » فلا نزاع 
أن هذه الوصية تتجه بادىء ذى بدء إلى أولاد الرجل الراحد وإن اخحتلفت 
الأمهات:: : 


و شى مع زوجة الأب حطوة أحرى خوفها بأن آأولادها قد يضبحون 
اسبب أو لآحر فى رحاب زوجة أب » ونى هذه الحالة فإن أعماها مع آولاد 
زو جها يغلب أن تنكس على أولادها » فن أحسنت لأولاد زو جها أرشل الله 
لأولادها زوجة أب تحسن إلمم.» وإن أساءت يغلب أن يساء هؤلاء » والاية 
الكر عة تقرر هذا المعى عندما تحذر من أكل مال الیم قال تہالی « ولیخش 
شدیدا» (۱) . 


وعد » لقد سرنا شوطاآ طویلا ئى الحديث متجهين إلى زوجة الأب 
ناصجین ورين ¢ و اسنا رذلات متأثرين بالفکر الشاثم الذى یلی المسثوأية 
فى مثل هذه العلاقة على زوجة الأب › واكنا نقرر أن زوجة الأب تحمل 


. سورة النساء الآية التاسعة‎ )١( 


TS 


أكمر قط من المستواية ف تسير دفة الحياة فى مغل هذه الحالات > بيد أن 
ق کہیراً حمله أولاد الت کذلی ؛ eel‏ بعتر ون زوجة الأب وافداً 
غرياً على البيٹ »> أو عنصراً مغتصباً » وهذا طا بطبيعة الحال » فليست 
زوجة اللاب كذلاث > فقد أصبحت بزواجها من الأب عنصراً ا اساسا 
ئی البیت e‏ ہل ا تاع ى التجاة والاحترام الات واه ی 
رایت ی حالات کثرة عدوا يبدأ به الأولاد ضد زوجة pr û‏ قبل أن 
کجیء 3 البيت و رك -حضور ها لبه ۾ فق کان لا | ص دی وفيت زو جته واه 
ملا بنات متعددات » وكان الأب نى مطلع العقد اللحامس » به بقية من 
شاب وه زش اط ف ¢ و اأعجيب أن را ته آھہا. ن أموره المنرلية ماما > 
فکان بفتقا القميص النظيف فلا یکاد ده » وكان بر ك «حجرة نومة إلى 
عا ویعود فیجد ها کما تر کھا ف شعث ا ُ و نصحناه بالز واج ولو 
بان 7 ہیی ۾ الزوجة بعيدا عن ھۇلاء الفتيات 6 ولکن الفتياتٽت أعار صن على زو اجه 
بإصرار 0 واذن جچانب اأعاداء E‏ وللمرأة الى شيع اه سيتز وجها ¢ 
وكانت مثكاة رغم الأب فما على نوع من القسوة ضد بناته اللا كن 
يتصرفن دون عقل ودون رشد . 


» وهكا انى سحالات متعددة جد الأولاد ببدأون بالعدوان ويشرون الشغب‎ ١ 
> وینعکس هذا على ابیت کله » ینغہمس فيه الأب وزوجة الأب والأولاد‎ 
وليس ذللك إلا لسوء تصرف الأولاد » وقد سبق أن أشر نا إلى أن الأولاد‎ 
ياقوت على زوجة الأب مسو ية طلاق آمهم إن کانت. مهم مطلقة » ولا‎ 
تحمل زوجة الأب له المسثولية > بل تیل الأم فسطها .الأكر لا ا‎ 
تحرف أن تسوس أمرها » أو حى تنازل عن بعض حقو قها إبقاء على مصاجة‎ 


آبنائها وخر رکم ۰ 


ولعل من مصادر الحلاف | بن الأولاد وزوجة م أن الأولاد پریدون 
م هذه المرأة أن تكون کأمهم حدباً واحتالا » وهذه مبالغة من الأولاد 
يابغى ألا يصلوا إلا › كز من زوجة الأب أن تجامل وأن تتساهل › 
ما آن تحب وتصبح کالم فهذا هدف 2 ل يصل اليه a‏ القليل من 
السيدات . 


¥8 د 


وليفهم الأولا أن أرة زوبعة يشر وما سیعود عا مم الكشر e‏ « 

ون جز باکر آ مہا سیعو د على الأب الذى كثرا ما بقع بین شقی الرحی» 

E‏ الأب وأولاد اأزوج زاق ر کپاز ما جرت مته 
الابة الكر عة « إن من آزواجکم وأولاد کم عدوا اکم فاحلروم (1) . 


وهناك چانب انحر ٤‏ هاه الم كاة هو علاقات أو لاد اأزوجات erên‏ 
ر فهو لاء ابی أن رجاه ٥ل e‏ البعض حب الاخ لحه زحلبه عايه ¢ 
رلا بتار احلا ا فی عاا فته رأحیه e‏ هه الأم »> ومن 2 


ا ا ر e r‏ م ا 4 ۾ قب الام مھا کان 
هذا القاب قاسياً . 


وأحراً فالاب عسات الزمام بيده 6 وسیکون حزمه وعدله خر علاج 
هدا الأمر > ون يفات الزمام من بده طالما تمسلت تخانى الحزم والعدل ء 
وليدرك أنه - بالإضافة إلى مكاننه من الأسرة ‏ حافة الاتصال بن زو جنه 
من جانب وأولاده من جانب آخحر » وسيكۈن الله ممه ما ی هو دح 
القسطاس المستقي . 

وأعرف عدة حالات حلت زوجة الأب فما حل الأم حقيقة » حدابّت 
عل او لاد ز رجا رات ماما 6 رابا الأولاد وأقباوا علا » ومثل 
هذه اأزوجة جى مر ة اسا وكها الطيب ى سيا تا سادة وهدوءاً »> وجازم) الله 
على عملها حرا وثواباً . 


. ٠4 سورة الاين الآية‎ )١( 


الخماة 


وهناك مو ضرع مهم بتصل بالاو لادأيضاء ذلك أن صبیانالیومم شباب 
الك 0 تتطاع إلى ابا بکشر من الأمل وهو ينمو › وتاعجل شبابه 
ورنجولته ٤ء‏ حى إذا دق وات الات رط شار ارت آنه #عان‌ما كانت 
تى » فعحادث زوجها ى ضرورة الفرخ بابما »> 'وتتحمس الأم فى اللعطبة 
لابہا » وتغی وترقص وهی تزف له عروسه › م مدأ البیت » لتبداً بعد 
قليل عاصفة حمقاء فى أكثر البيوت » تشر ها الأم غالبا" وقد شر ها زوجة 
الاين » ويظل هذان ريصطرعان » ويقف الشاب بن شد وجذب »› وتنمی 


الأزمة بأحد طريقىن : اطلاق أو حروج الشاب مم زوجته من هذا البيت . 


واللحلاف بن الزوجة وحماما خلاف عريق الأصول فى البيئات 
الشرقية » ولا يكاد يوجد فى الغرب ٠‏ ذلاك لان روابط الأسرة نى الشرق 
آقوی »وکراً ما ازوج الشاب فى بيت أبيه وأآمه» وبدلاف يدا حل امراة 
غريبة إلى البيت » وتقع. منافسة بن م الشاب وبان زوجته ۰ فالام ترید 
أن تستأثر حب ابنما » وتريد أن تظل موضع سره > ولكن المرآة ابحديدة 
تناز عھا هذه المكانة ٴ فتعمل على أن تنال حب زوجها وکل عطفه ومودته » 
وآجذب إلا قلبه وسره 6 وتبداً الحصومة بعد فلات وبسبب فلا » ولکن 
هذه الحصومة تنسب أمام الناس لأسباب وتعللات كاذبة . 


ولا يكاد يوجد مثل هذا اللحلاف بالغرب » لأن انفصام الأسرة وتقطع 
أو صاها لا يدع للأم صلة تذ كر بابما منذ يشب » فهو يغادر البيت قبل الزواج 
بزمن طويل فى الغالب » وتكون له أسراره اللحاصة وأصدقاؤه » حى إذا 
تزوج لا حس أمه أن شيئاً ضاع مها » لأن هذا كان قك-ضاع٠‏ قبل ذلاف.» 
و چت ته سپر اته وأعماله ورحلاته وأصدقاژه . 


س VV‏ — 
. وف الأدب العرلى٠نظائر‏ ذه الحالة الشائعة > فقد أوقع خلاف مروع 
بهن آم قيس إن ذریح وز وجته اة لبی ¢ وانمی هذا الصزاع رطلاقها › 
واه الطلاق فس قيس المسكين فم تستطع امه را ذلات أن تنتة ی4 0 


ول گار وهی ارت زو ابا ای ارقت شه شار با زیر () 


وھهکذا ا أن نافت نظر الم إلى آنا أن تستطيع أن تکره زوجة 
ابا وتحب اہہا » ون حما لاہما پستلزم أن تحب زوجته وتعطف عاما 
وتحلها حل بناتما » ثم إن من حق الزوجة أن تستقل مح زوجها »> وللازوج 
آن رعطف علن آبیه وعلی آمه ما استطاع » ولکن على أن تکون زو جته فی بیت 
مستقل عن أهله » فاذا قبلت الزوجة أن تعيش مع ٠حماتما‏ فهذا ع من 
التضحية لابد أن يقابله عطف م ن الگ و حنان من الأب 


على أن الزوجة الشابة ليست بعيدة عن المسثولية » وف بعض الحالات 
تکون عاہا مسثولية تفوق مسثولية الم » فمن واجما أن تحل حماما حل 
مها » و ذا كانت تحب زو جها وترید أن تشا رکه حیاته » فینبغی أن تحب ٣‏ له 
ور والدیه » وکما قلنا مع الام » لا مکن لازوجة أن تحب زوجها وتكره 
أمه » فهذا اضطراب وؤاضح ووضع ازوج المسكىن ی مکان حرج پنخص 
عليه حیاته » ویضعف همته › ویقلل نشاطه . 


ولسنا تسى أن نسر بكلمة إلى الشاب » فى اعتقادنا أن ساوكه من 
استقامة أو احراف » ومن قوة أو ضعف کون له أكر الأثر فى إشعال هاه 
لثار أو فى إضعافها وإحمادها » ولو كان هذا الشاب واسع السياسة » كبر 
القلب »مساك زمام أمره بنجاح لأعطى مه حقها وزو جنه حقهاء ولقلل من 
امنافسة بين الاثنتن ولأرضى نوازع الحب فى هلين الشخصن اللذين عبانه 
ویتجاذ بانه هل وعثاد . 


(۱) انظر حديث الأربعاء الد كشور طه حسين + | ص ۲٠٢‏ . 


ET 


ومثل ذلك قد صل بين الر جل وحماته ( أم زوجته ) وخاصة إذا كانت 
هذه كشر ة التدحل بين طرف الأسرة الجديدة. » ويطاق المصريون بوجه 
اصن هرا من النكات الى تضور انرعاج زوج الات من بحمانة وقله من 
تدخلها و تار ها . و اعتقادی آن مشکاة الزوجة مم جماما أقسى من مشكلة 
الزوح ج م حماته » وهی مشکاة من نوع واحد على العموم . على ان آداب 
الإسلام تحث الرجل على ضلة قارب زوجته وإکرامهم والإحسان إلبم 
و اديت يقول عليه السلام أحق ما کرم عليه اارجل اږنته و آحته 00 


هذه جات عن. بعض اللات الاجاعية إلمر تبطة لأر لاد ببغی أن 
يلاحظها الاباء » وأن,تكون مو م اهټامهم وتقديره › ليؤدوابذلاك حقوق 
الله وحقوق الأبذاء ¢ و لپضمنوا للأسرة حياة. طيبة سعيدة : 


re 


)1( روأه الحمسة إلا الرمثى وائظر له تفسر الشوکانی مذا الديیث فى نيل الأو طار 
ج ٩4‏ س ۱۷4٤‏ . 


ألختان 


من تاريخ اللحان : 


الان للدكر والأنثى عادة تنحدر من أعماق التاريخ » لا نستطيع أن 
نعرف مى بدأت » وقد عرفه سكان المكسياف القدماء » كما عرفته فبائل 
إفريقية » وف اريخ هر ودوتس أن الحتان كان جارياً عند المصرين › 
وكان الاخحتتان فى أول الأمر مقصورآ على الكهنة والحكماء »> ثم انتشر بين 
عامة المصريين وٹو جل فی ا رسوم ثل عماية اتان > وکال هدفه عند 
المصرين القدماء الوقاية الصحية من الأقذار الى تتعرض ها الأعضاء التناساية 
ببب .از وائد الى يزيلا الحتان )١(‏ , 


وقبل أن يتصل الهو د بالمصريين كانت عادة الضحايا البشرية معروفة عند 
الود ¢ فکان الہودى ةلةم أحيا i‏ ضحية ضن اله رابان الأحرى ه من اليو ان 
والفار» واستمر اعام نمه العادة فتر ات طويلة امتدت ا[ عھد الانقسام حیٹ 
قدم المللت آحاذ انه قران للآهة (۲) »> ومن قدةّموا ضحايا للاهة أيضاً من 
الود ابنة جفثة (۳) » ثم اتصل الود بالمصريين ورآوم ختتدو ن فاقتبس 
الود مم هذه العادة» وأعان الرهباناكتفاءالاهة عا يققطتع فى عماية 
العتان بدلا من أن یضځی بالإنان کاه» فاصہنح ما خط فى اللحتان حرق 
و اة نام ات پو اکر الخیوان والثار . )٤(‏ . 


وانتقل الود بالحتان حطوة أحرير ¢ فقد خر جوا او ار من 
فلسطن وساخوا ف الأرشن واشتلطوا پأجناس شی ه ن البشر » وحيف. 


أن يياعوا فى الشعوب » فجعاوا ععملية اللحتان فر فة الولاء للجاس » 


ا 


)1( تار یځ هبرو دو تس ( الر جمة العر بية ) و دائرة معارف البستا + ۷ ص ٠4١‏ . 
(۲) الملوك الفا ١ . . ۳: ٠١‏ 
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س ٢‏ س 


وأصبح على الہو دیا تی کان أن تان لیکون ذلاث قاطماً على آنه ہودی › 

ويظل ذللك فرقاً بيناً بين الود وبين الشعوب الى اختلطوا ما » وأحس 

الود قبيل عهد امكابين أن المحتانعاية یزم عن الاس » وأن ذلك ”ینز ل 

م الضرر آحياناً › فانجهوا إلى جعل عملية الحتان بسيطة لاذ كر والاأنى 

محیٹ يستطیم الہودى أن 4 عی آ4 غر 2 تون وبالتالي ردعی آنه غر ودی 

لیت بذللت l4‏ يٽزل بالود من آذی 4 و الكهنة ف هد المكابيین 
آن ذللف سی دی بالود إلى الذوبان ف سوام فأمر هؤلاء الكهنة أن زه 


وظهر السيد المسيح نبیاً الى بی إسرائيل ¢ وجا رده پو لس .فجعل' 
السيحية ديت عام » ودفعها إلى أوربا حيث لا يعرف الناس الان » وأدرك 


بولس أن علية اللحتان قد تعوق دخحول.الناس ”فى هذا الدين » فعمل جاهداً 
لإپقاف‌اعتبار هذه العملية شيا ضرورياً لأتباع دینه » وطا لا صرخ ی‌رسائله 
بةوله : ماهو تفع اللحتان (۲) ؟ وراح يدلل على عدم وجوب الحتان بقوله :. 
”دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف» ودعى أحد فى لغرلة فلا ختان ٤‏ 
ليس اللعتان شيئ » و ليست الغرلة شيا » بل حفظ وصايا الرب (۳) . 


السام والحتان , : 


تاك غحة سزيعة عن تار يخ اللتان وتطوره قبل الإسلام ماف الإسلدم 
فإن الباحثن المسلمين بغرقون ئى الحتان بن الذ كر والأنق > ویرتبط 
تفکار ارم بالالتز امات الإسلامية الواجبة على امام والمسامة » فالطهارة 
من الحنابة تستلز م نى رى الالكية والشافعية والحنابلة - غسل ما تحث 
القلفة للأقلف .»وبدون اللحتانيعتر الوصول إلى تطهير الجزء الداخلى عملا 


)0( انظر : ( 1 ) - قصة الحضارة + ۲ ص ٠4٠١‏ و ۳۷١‏ واهامش بالصفحة الأخير ة . 
GG E‏ 5 
و۲۹۰۲ - ۲۹۷ من الطعة ألسابعة . 
٠‏ (۲) انظر مشلا رسالته:إلي آهل راومية ۳ + 4 
(۴) کورنتوس الأول ۷ : 1۷ - 1۹ ي 


— A1 


صعياً أو غر مقدور عليه» ولذللت اجه أكثر الفقهاء إلى القول بلزوم اللبتان 
للذ كر تبعاً للقاعدة الأصولية الى تقرر أن ما لا يم الواجب إلا به فهو 
واجب » ومن هنا كان خحتان الإ كر وابجاً عند أكثر المفكرين المسلمين ؛ء 
ويقول ااشافعية فى ذلك : جب إيصال الاء إلى ما تحت القلفة » فإذا م عكن 
ف 0 6 اا کت رن قرت واا رکون کک 
صاحما حكم من فقد الماء والتزاب الذى يتيمم به »> ويقال له : فاقد 
الطهورين » وبذاك بعلم أن الاختتان واجب عند اأشافعية )١(‏ . 

ويضاف إلى ذللف ما يقرره الأطباء والمجربون من أن ما تحت الةلفة 
بعد منبتاً لحصباً لتکوین الإفر ازات الى قد تسبب الجسم آلوانا من الأمراض 
فإذا صح هذا کان اللنتان للد كر واجباً ککل شى ء وقائى محفظ على الإنسان 


0 


سيا له 


ما الحديث عن المرأة فیختلف عن ذللف » فليس لدی المرأة هله 
ااعوامل الى تخطى جزءاً من الجسم يزم غسله من الجنابة › او تتکون فيه 


الإفرازات الضارة الى تصعب ازات | » وكل ما عند المرأة هو نوع ٠ن‏ 
الروائد البارزة قليلا » وهناك عن هذه الزوائد مختلف اتجاه الباحثن » 
فبعض م یراها EN‏ و ا ى المرأة 
حقها فى علاقاما الحسية بالزوج » وان القضاء عاا ا حرم المرأة ذلاف الحی 
أو مجعله صعب المنال » ویراها آحرون زوائد تجعل حساسية المرأة حادة 
وبنصحون - بسبب ذللك ‏ بإز الما »> وقد وضصم الرسول صلى الله عليه وسام 
اادج الصحيح هذا الداء ولذاك » فقد أوصى ( فى حديث أم عطية ) 
بأن ذب هذه الزوائد » عحيث لا تفقد المرأة حيو يما وحيث لا تشتد حدتما › 
O E A e O ES‏ 
کانت تقوم نتان الفتیات : « أش می ولا تمكى» قال ابن الأثر فى الماية : 
شبه القطع یسر به بم الر ائحة > والملث بالمبالغة فيه » أى اقطعى البعض ولا 


)0( الفقه على المذاهب الأربعة ج س ۱١4‏ . 


١ (‏ - الياة الاجناعية ) 


AY as 


تستأصايه » وقال الشعر انى ف كشف الغمة : كان صلى الله عليه وسلى يقول 
لمن نتن الجوارى : إذا حف ضت فلا تمكى » فإنه أسرى للوجه وأحظى 
عند اأروج . وى رواية :٠فإنه‏ أنحظى للمرأة وأحب للبعل »> وفى رواية 
أحسن لاوجه وأرضى للزوج )١(‏ . 


وحن نص رخ ف وجه القابلات والحکمات وغرهن. ن فمن بعملية 
اللحتان للفتيات أن يتبعن السنة الرشيدة الى وضعه | الین الحكم الأعظم 
صاو ات الله عة وهی الإشمام آی القطع ايسر جد وعدم لإاك على 
E‏ : 


ا بعض المغكرين وأا من ھؤ لاء اک قفل. اباب من أساسه »۰ 
برك ختان المرأة » فترك ختاما أيسر جداً من البالغة فى اللحنان . أما الفى 
فیجب تان َ4 شر حنا من قېل ولا حاف نى الفدر الذى بقطع مله علد 

؛ لحان . 


. ٤٤)٤۳ ص‎ ۷ < 


تحديد . النسل 


لةد آثر نا أن نستعمل هذا العنوان الذى شاع الآن استعماأنه» لنحاول أن 
نعرض رأى الإسلام واتجاهات المفكرين المسلمن فی موضوع يشغل الرأی 
العام فى هذه الأيام » فاعتقادنا الى أبتناه عدة مرات أن للإسلام رأباً قيادياً 
ورشیدا نى كل المشكلات الى تواجه المسلم > وموضوع التحکم ف تعداد 
النسل و عر e‏ منذ حياة الرسول > وكانوا بتحدثون عن 
بام ) امزال ( وعرفوه راه الإأنزال حارج الفرج › وهوما طوره العم 
الحدرث پان جعل العزل يم بواسطة كيس من الغشاء الرقيق يستعمله الرجل »> 
أو بواسطة طريتق آنحر من الطرق الطبية ٠‏ ولا يم بلك حمل . 


ولسث أفهم من التعبر ر ) تحدید النسل ( ان المقصو د لر النسل بفر ض 
قانون على كل الأزواج > فذللك شىء غر طبیعی » ونما أفهم أن المقصرد 
إشاعة نوع من الثقافة العامة بين الجماهير ليقدهوا على الإنجاب أو على العزل 
ناء ء على ا وفکر ¢ ہی ل ہم 'الإجاب على i‏ هوام وبدول ی 
استجحداد لاو ليد ایدید 4 وتمشياً ت هذا الهم يفضل کشر من الباحثن 
أن يثكلموا عن ١‏ تنظم النسل » بدلا من الكلام عن ( درد النسل ( الاوك 
على کل حال و أحد فا ری ۰ ولذلاث طلا ت القعبر اشاح . 


وليس فى هذا الموضوع نص واضح فی دلالته » وتکتنفه اعقہارات 
ختلفة » ومن أجل ذللف اخحتلف الباحثون فيه قدعاً وحديثا »> وليس فى ذلاث 
عيب » بل إن الاحتلاف هو فى القيقة طبيعة الببحث فى مثل هذا الموضوع › 
وتلاك هى طريقة الإسلام فى تشريع الأحكام » فالذى لا تختلف فيه المصلحة 
باحتلاف الأوقات والبيئات و الاعتبارات سر د النص‌على محكمه قاطعا لا يتر ك 
فيه جالا للنظر و الاجناد كالمر اث والمحرمات ف الز واج lai‏ الى لضم المصلحة 


س 


فيه لاظر وف فإن الإسلام كانه إلى أرباب‌النظر والاجنهاد وتقدير المصالح 
« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر مم لعلمه الذين يستنيطونه ممم)(١)‏ 

ونى ضوء هذهالسياسةالتشريعية لديننا الحنيف نأخحذق در اسةهذا ا لمو ضوع 
وعرض وجهات‌النظر فیه» وأول ما بطاامنا رأیئ بوبط الحكم هنا باحرية الى 
منحها ا اتابعيه فى حدود معينة » فيقرر هذا الرأى أن لازوجن مطلق 
الحربة نى تحديد نسلهما أو قطعه بالمرة ما داما راضيين منراضيين ٠‏ فإذا 
انعدم الرضا عند أحدها وقفت حرية الر اغب ی التحدید لاصطدامها حق 
الشر يا الآعر الذى لا يره يد التحديد > و أما ما ورد نى السنة من النر غيب 
ق استکتار الأسل فايس من باب الوجوب الذى بقيد حرية اازوجبن 0 
وإغا هو ترغیب يستجیب له من توفرت عنده أسباب الإجابة ف الصحة 
والوسر » فإذا کالٰریض شی أن بورث نسله عاهة من عاهاته ۰ 
أو الفقر شی أن پزداد بكثرة الأولاد عسراً « کان لازوجان مطلق الحرية 
ی دید النسل 6 فالمر مروك لیارها ۰ وکل ذلاک برجم إل مفهوم 
الحرية ى الإسلام (۲) . 

ذلاف رأى.جمل عن « حديد النسل » ربطه كاتبه باحر ية» والفقهاء تفصيل 
دقيق عن' التحکم .فى اللسل » سواء أكان ذلاث التحكم عنم النسل بمائيا أو 


بتأجيله » وقد آن لنا أن عرض هذه الاراء : 
المع من الحمل مائاً : 

ير ى الفكر الإسلاى ضرورة منع الحمل منعاً باتاً إذا كان بالزوجن 
أو بأحدهه) داء عضال ٠ن‏ شأنه أن يتعدى إلى النسلى والذرية » فإذا ل بتوقف 
ازوجان ق هله اسلالة عن الإلجاب کان لوی الأمر احق ۴ التفريق پیم ما 
جريا | عل القاعدة : إن على اأ آًبواب ال الذى بصیب الأفراد 


)0( سورة النساء الاي AY‏ وانظر » الام عقيدة وشريعة ( اللأستاذ الشيخ مود 
شلتوث ص ٦‏ 
۰( ندم الجر : فلسفة الحرية ى الإسلام ص ۴۷ . 


E 


أو الأمه »> ويرى الفكر الإسلای كذلف منع الحمل منعاً باتاً إذا قرر الأطباء 
أن احمل فيه حطورة على حياة الأم » بل ذا كانت الام حاملا فعلا وثبت 
من طريق موثوق به أن بقاء الحمل فيه خحطورة على الأم فإن الشريعة 
الإسلامية بقواعدها تأمر بارتكاب أخحف‌الضررين »فإن إن فى بقائه موت 
الام وكان لا منقذ ها سوى إسقاطه > كان إسقاطه ى تلاك الحالة متعيناً > 
ولا یضحی ما ی سبیل إنقاذه لاما أصله )١(‏ , 


تأجيل الحمل لمصلحة رضيع : 

من المعروف طبياً أن لمن المرأة الحامل يضر بالرضيع » وأن هذا الضرر 
أو على الأقل احتال وقوعه يظل مدد الرضيع حى بعد نموه لأن بذدور 
هذا الغذاء الفاسد ترك آثر ها ى جسمه » وقد نہه نی الإسلام صلى الله عليه 
وسم إلى ذللك » فسمى الوطء فى حالة الرضاع وطء الغيل أو الغيلة » كأن 
الذى يتسبب فى جعل المر ضعة حاملا يغتال الر ضيح فى جناي سرية مقصو دة 
أو غر مقصودة » في حديث أساء بنت يزيك : لا تقتلوا أولاد كم سرا › 
فوالذى نفسى بيده إن الغيل ليدرك الفارس فيدعثره ( أى بقضى .عليه ) . 
و حديث آحر : لقد همت أن أنبى عن الغيلة حنى ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون. ذلا فلا يضر أو لادهم ء ويعلق ابن القم على الحديشن بقوله 
إن حديث أساء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد حى لا يتعرض لفساد 
اللمن بالحملن الطارىءعليه » ودا كانت عادة العرب أن . يستر ضعوا 
لأولادمم غر أمهانہم » والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذراثع الى 
قد تفضى إلى الإضرار بالولد »› بيد أن وطء المراضع مما تعم به البلوى إذ 
يتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع »فسسد الذريعة لا يقاوم 
المغسدة الى تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع » ولا سما من 
الشاب وأرباب الشموة الى لا يكسرها إلا مواقعة النساء (۲) . 


(۱) الأستاذ الشيخ محمود شلعوت : الإسلام عقيدة وشريعة "ص ۲۲٠١‏ والفتارى 
ص ۲۹٩‏ , 
)۲( ان القم : المعاد + 4 ص ۱۸ ومفتاح دار , السعادة ص 1° . 


س A‏ س 


والطريتق للتوفيتق بين الاتجاهين هو العزل أو ما ماثله إذا كان هناك 
رضيع » فنى ذلك ضمان أو شبه ضمان لعدم احمل وبالتالى لسلامة الرضيع »> 
و فله إتاسحة. الفر صة لقضاء سحانجة اأرجل مح زوجته ی فبرة الرضاع ٤‏ 
وفتّر ة الرضاع الكامل كما حددها الإسلام عامان قال تعالى « والوالدات 
بر ضعن أولادهن حو لن کاماین ان أراد آن ينم الرضاعة » )١(‏ وبعد الفطام 


کن أن پد حمل جدید » فتکون المدة بن کل ولدین حوالی ثلاث سنوات 


تأجيل الحم لمصلحة الوالبْن أو الأولاد : 


رینا فما سبق .أن إسقاط الحمل أومنجه ہاثیاً مکن إذا کان ی الحمل حطر 
قق على و الام »> وهنا نري أن نضيف أن الحكم بتدرج بتدرج حالة 
الام »فإذا کان الحمل سیؤ ذما آذی لا یژد ری عیاما ولکنه پرهقها » فنه 
جوز بل ر ما پستحب ها تأجیل الحمل حى تستطیعه دون رهاق › عملا 
بالقانون الإسلامى العام الذى حدده القرآن الكر م « يريد الله بكم اليسر ولا 
یرید بكم العسر » (۲) وذکره الرسول صلی الله عليه وسلى فى قوله : 
لا ضرر ولا ضرار »› ومثل ذللك أن يكون فى كثرة الأولاد إرهاقللأسرة 
ووقوع. حرج دنیوی. قد يفضی إلى احرج نى الاين » كأن يقبل الأب الحرام › 
أو الرشوة» أو ير تكب المحظور من أجل الأو لادء قال تعالی « وما جعل علیکم 
فی ۔الدین من حرج » (۳) أو على الأقل يرهق نفسه جهداً وكفاءحاً لد حاجة 
أولاده وتر یم > فی هذه االات جوز أو رستحب تأجيل احمل محسب 
كل حالة من الحالات » ومحسب مقدار الحرج ومقدار الإرهاق . 


ومن الحالات الى جوز فما تأجيل الحمل أن يكون الروجان أو الأم 
وبحدها على سفر > أو أن تکون ی بلاد رصعب فما علاج الأولاد أو تر بی م 


.(۱) سورة البقرة الآية ۲۳٣۳‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ٠۸١‏ . 
(۳) سورة الج الآية ۷۸ . 


AY — 


تر بية إسلامية » في ج ل الحمل حى ماية السفر أو العودة إلى بلاد الإسلام » 
ویکون ذلات مستحباً أو و اجباً حسب الظروف › فإِذا تأ كد لد ہما | أن الأطفال 
IE CEE ET‏ التطعم بد هذه الأوبئة ليس متوفراً › 
أو تأ كد لد هما احر اف التعلم ف المكان إلذى ينز لان فيه »> فإن تأجيل الإ جاب 
قد يصل إلى در جة الواجب سحسب الحالات والظروف.. 


ومن مصلحة الأولاد ما يذ كره علماء الآربية من أنه ينبغى أن تو جد مدة 
كافیة بن کل طفاین ایح و طفل مکانته من حه السابق واللاحق؛ 
فيحار م الصغر الکبر ورعطف الکہر عل الصغخر ْ إذ أن اة ا او فصر ت 
فان فأارق ا خی رع قلیل› ولآ بریالصغر للکہر حا ولاحس الكبر 
بو اجب عليه جاه الصغر ¢ والمدة الى ميل إل ا أ كثر ا اء ار بیة هى وان 
ثلاث وا بن کل طفلن »وهی المدة الى يراها الفكر الإسلاى كما مر 


تأجيل الحمل لمجرد الاتفاق بين الزوجن : 
رأينا نا فا سق أن احمل پۇ ڄل أو ملع لسبب من الأسباب › وإذا كان 
ا ٻالزوجة کال موف على انها أو صحا » أو حاص بالزوج 
کتوقع الحرج أو الشطط أو تأكده » أو خاصا بالأولاد كاللنوف على صعبم 
أو ديهم » فإن الزوجن يلزم أن بقبلا التأجيل أو المنح حسب كل بحالة › 
ولكن إذا م یوج سبب من هذه الأسباب فن منع المحمل لا ي یم الا عوافقة 
اازوجان جمیعا لان کلا مما له حق نی الولد وحق ف اکال الالتقاء 
ا « وقد فی الفقهاء باحر مة إذا عزل الرجل من غر موافقة زوجته »› 
وروی عن عمر أن الرسول هى أن يعزل عن الحرة إلا بإذلما . ) 


حرمة نحديد النسل : 


إذا تم الاتفاق بن ا على تأجيل الإنجاب لغر سبب فان هذا 
الاتفاق دشار ط فيه آل راض نة المسلمين ¢ فإذا تعارضص معها 
أصبح تأجيل الحمل أو منعه حراماً » كان تكون هناك حروب طويلة المدى 


e AN ك‎ 


قتضى أجيالا. من الأولاد الدفاع عن حوذة الإسلام وأرض المسلمين » 
وكأن تكون هناك جالية إسلامية بن جماعاٽت غر إسلامية > ويۋدى منم 
الإجاب إلى إضعاف هذه الحالية » وكأن يكون هناك تسابق فی التعداد بین 
المسلمين وغبر المسلمين » ويكون من اللحطر على المسلمين آن بقل عددم » 
فإن تأجيل الحمل حينئذ لا جوز » لق الأمة وحق الإسلام فى الولد . 


كراهية حديد اللسل : 


کون منع الحمل مكروهاً - ولو مع اتفاق الزوجین - إذا كان السبب 
فيه مکروها کان رکون لسبب العوف من لجاب أنى > أو يكون لسبب 
أنانية الزوجن ورغبمما ى التفرغ للمرح والرحلات والترف» وعزوفهما 
عن تحمل مسثوليات الأولاد وأعبام مع استطاعنم ذلاك )١(‏ » أو يكون 
بسبب الرغبة فى استمر ار سحياة الرخاء حوف أن يقل مستوام المادى نوعاما 
بسبب طفل جدید . 


إباحة تحديد النسل : 
فاذا لم پوجد سبب للمنع ولا سبب لاإ جاب » فالرأی الذى نرجحه هو 
رأی الإمام الغرالى الى بقرر أن منع الولد مبا اح ولا كراهية فیه › لان الى 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن استقلدل المرأة الاقتصادى هو من أهم الموامل الى دفعت 
إلى تحديد النسل فئذ اضصطرت النساء أن مخرجل من البيوت ويكدحن. لكسب العيشة بطلت 
القسمة الفطر ية القدمة فى باب الاقتصاد » والى كان موجما على الرجال أن يكدحوا لكسب 
معيشهم وءميشة أهليهم » وعلى النساء ثربية الأو لاد وإدارة شئون المازل. فلما احتملت المرأة 
عبء كسب الءيشة بدآت تضجر بأن تحمل معه نصيها القدم »ثم إن المشقة الى تكابدها آكثر 
النساء آيام ا لحل » لا تدعھن قادرات عل آن پقمن جهد جسدى أو فكرى حارج البيوت و لاسما 
آحر أيام الممل » و بعد الولادة بتر ة ليست قصبر ة ( انظر حركة تحديد النسل لأ الأعل المودر دى 
س ۷ ) وقد ذكر كاتب أوربى أن الأزواج والزوجات الذين يباشرون تحديد النسل سلوا 
عن أسباب ذلك » فأجاب عدد قليل مهم بأن السبب هو قلة المال وكثر ة الأو لاد » أما الأكثرون 

فقڊ أجاپوا پأن السبب هو تحسين الوضع .الما » والاحتراس من حطر بعثرة الأروة بين 
آرلاد كير ين » والاحتفاظ بجمال الزوجة ورشاقتها » والبخل محرية النفس فى المرح 
د الامتحمام > والميلولة دون أن تيصر ف الزو جة إلى الأو لاد فيعكر ذلك صفو الياة الزو جية. 
Paul Burean : Towards Moral Bankrupcy p. 64 )‏ ( 
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إنغا يكون بنص أو قياس على منصوص عليه » ولا نص ق الموضوع ولا 
أصل يقاس عليه » بل عندنا فى الإباحة أصل يقاس عليه وهو ترك الزواج 
أصلا » أو ترك المخالطة المنسية بعد الزواج › فإن ذلك مباح. وليس فيه 
فى الأحوال العادية = إلا عخالفة الأفضل > ویکون منع الحملل بالعزل وما 
يشمه مباحا » كما أبيح ترك الزواج وترك المخالطة > ومحتج معارضو الغزالى 
عليه بقول الرسول صل لله عليه وسل ۲ من ترك النكاح عافة العيال فليس منا » 
وجيب الغز الى بأن معنى « ليس منا » هو ليس على سنتنا المثلى » أى أنه حالف 
ما هو أكمل وأمثل » وأمحتحعلى الغزالى كذلك عا روىعن أن الرسول قال 
نى العزل « ذلك هو الوأد الى » وجيب الغز الى على ذلك بالأمحاديث العديدة 
ا ووت غ لز مرل ى اب الول وغل هدا الال ات 
على الإلجاب إذا توافرت الظروف لذالك » ويروى الغزالى أنه لا مكن أن 
یکول العزل وأا إذ لم يتصل بعد ماء الرجل ماء المرأة )١(‏ 

ويورد ابن القم دراسة واسعة عن العزل دون سبب محث عليه أوازمه 
ودون سبب یہی عنه » فر وی أن رجلا جاء إلى الرسول فقال له : يارسول 
الله إن لى مجارية وأنا أعز ل عا لأنی أکره أن تحمل وأرید ما يريد الرجال › 
وإن الود خث أن العزل هو الموءودة الصغرى. فأجاب الرسول بقوله : 
لبت المود لو أراد اله .أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه . فالرسول م 
منم العزل ونما قرر إمکان احمل معه وئ ذلاث تكذيب لاتجاه الود باعتبار 
العؤل وأدآ » وى الصحيحن عن جابر قال : كنا نعزل على عهد ر سول الله 
صلی الله عليه وسلم» فبلغ ذلكالرسول فلم هتا SNS‏ 
العزل عن عشرة من الصحابة هي : على وسعد وأبو آیوب‌وزید بن ثابت وجابر 
واپن عباس والحسن بن على وخباب وأبو سعید اللحدری وابن مسعود › 
وذلك هو مذهب مالك والشافعى وأهل الكوفة وجمهور هل العم » وجات 
هؤلاء عن الحديث الذى يروى بان الرسول وصف العزل باه الوأد الح ( 


اناا سای ا ا ا ید 


. إحياء علوم الذين : باب النكاح‎ )١( 


E 


فذ كروا أن هذا الحديث فيه اضطراب وإذا صح فهو على طرينق التتريه › 
وروی أن رجلا قال فى حضرة عمر بن الطاب وعلى ن آهى طالب : لمم 
بز عمون أن العزل هو الموءودة الصغرى . فقال على لا تکون موعودة حى 
تمر علما المراحل الى وردت بالقرآن ااكر م > بان تکرن طفة ثم تون 
علفة» ثم تكون «ضخة› ثم تکون عظاما یکسوہ اللحم ثم تکون خلةاً آ خر » 
فقال عمر : صدقت أطال الله بقاءك )١(‏ . 


المرأة العاملة والأولاد : 

فى الحياة الحديثة ظروف جديدة » ينبغى أن تكون موضم محث وحن 
اتحدث عن ترد النسل وتنظیمه « فکشر م الأمهات يعمان کما عمل 
الآباء » وأصبحت الحواضن واللحدم شيثاً صعب المنال » ودوز اللحضانة قليلة 
ولا تسد الحاسجة »وكل هذا جعل.المرأة العاملة ثقلل من نسلها بسبب ظروف 
عملها » ومعنى هذا أن الأسرة المغقفة قلأت النسلء أما الأسرة قليلة اللةافة 
فنا تطلقه » ويتر تب على ذللك أن الأسرة الى تستطیم أن ترنى الأولاد وخسن 
تو هم قللت الأولاد ¢ وأ الاسر الى ل ةطيع ذللف تکار الإجاب › 
وهذا يشكل خحطراً سيظهر جاياً بعد عدة سنوات » وعلى هذا فالوضح 
الصحيح أن حث المرأة المغقفة ألا تربط بين اأعمل وعدد الأولاد » وأن نيسر 
ها مختلف الوسائل أن تجمع بين هذا الواجب الديى والوطى وبين عملها » 
وإن لم تفعل ذلك فإلما تضحى بواجما تجاه الدين والوطن من أجل عمل 
عکن أن م بدو | . 


الانفجار السكانى : 
وبعد هذه الحولة الطويلة الى عشناها فى ظلال الفكر الإسلاف ومح 
پر دد کشر اً ف صححافة اليوم وعلى ألسنة عض الاحشن ¢ وجه الحدیث 


(۱) اہن الق : زاد المیعاد + + ص 1١‏ - ۱۸ . 
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إلى أن هذا الانفجار بقاع کل شىء » ولابد من وقف هذا السيل البشرى 
لتضمن حياة اقتصادية طيبة ولنحقق يعض الرنحاء » فقد ثبت لدى هولاء 
ُن الأفواه اسلعدردة تبتاح کل شیع وتز درد کل جهد . 


ومقابل هذه الصيحة هناك صيحة أخرى متمد أصحاما على الحعديث 
الشریف « تناکحوا تناسلوا تکاثروا فإلی میا بكم الام يوم القيامة » 
ونحب أن نقول كلمة فمؤلاء وأو لثاث » ولعل من انحر آن نہداً باطديث 
للطائمة الثائية فنقر ر سداد الرأى الذى قرره الأستاذ الشيخ شلتو ٽ بقو اه : 
إن الشر يعة لا تعجما اثر ة الهزيلة » ولا قم لارتفاع سینا ئی التعداد وزناً > 
ولا يتخذ مما النى الكر م مبحثاً للمباهاة ما » بل بالىكس > تمقت الشريعة 
هه A‏ ها » يشر إلى هذا ما صح فى دلائل النبوة عن الى صلى 
الله عليه وسلم ه ن قوله : ( توشك الام أن ت تداعی علیکم کما تداعى الأكلة 
إلى قصعبما. فقالقاثل : أمن‌فلة نحن يوه مذ ؟فقال الرسول:لاءبل انم کشر ون 
ولکنکم غثاء كغثاء السيل > ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منکم 
وليقدفن فى قلوبكم الوهن » قال قائل : وما الوهن يارسول الله ؟ قال : 
« حب الدنيا وكراهية الموت » يشر الحديث إلى أن الكثرة الى تتملكها 
عوامل الضعف والمزال كثرة لا حر فما () . 


ولنعد إلى الطائفة الأولى الى تتحدث عما يسمونه ١‏ الانفجار السكالى ) 
فنقرر أن هذه الدعوة تحتاج إلى مزيد من بعد النظر » فإن سكان الأر ض ل 
يأكلوا حبر ات الأرض » وسكان العام الإسلاى لا يزال أمامهم ى العام 
الإسلاى خيرات وخرات » وسكان العام ااعربى إن فلحوا رضم واستغلوا 
مناجمهم وه‌وار دهم کانو امن آغی اناس »> وإذا كنا هنا نتحدث عن الفكر 
الإسلاى » فإننا نقرر أن الأمة الإسلامية أمة واحدة » والعالم الإسلای شعب 
واحد » وإذا لاحظا ذلك فإننا بمكن أن نقرر أن المسلمين أقل ما تتطلبه 
المساحات الشاسعة الى يشغلو نما والموارد الكہرة ةا بپدعوا بعلا ف 


REN 


. ۲٠١ الإسلام عقيدة وشريعة للأسعاذ الا كبر الشیخ شلاوت س‎ )١( 


٩۲‏ س 


و ا ا و ا ی ا 
ی کک کر ا ا او ا و ا وا 
TT‏ شاسحة من الأرض البكر الى لا تجد من يعمل فما » 
اعراق كذللت مساحات کر ة غبر مستغلة أو تستغل جز ثيا » وی مصر 

ی تنشط فما ا4ء يساب إلى البحر وأرض تحتاج إلى الماء » 
8 عمل الإصلاح الحديث لعلاج هذا الداء بوسائل متعددة ولا تزال 
هناك وسائل أخحرى سيطرقها الإصلاح يوماً ما »> وحن ف مصر نعيش 
على شربط ضيق متد مح مجرى النيل » وهناك من أرضنا الواسعة مساحات 
تصاح للسكى والإنتاج ولكن الناس لا يتنجهون ها .> واعتقادى أن الذين 
معحاربون كثرة السكان يرون ذللث أيسر من العمل لحلق موارد جديدة مؤلاء 
ااسكان . 


وما رآ الین a‏ هله ا ا هم أن 
٠‏ ن نجه نځو جر ی واحد وهوالش ا فا aT‏ وهو اعجار 
فعلا » ولکن او تعددت جار ره لظهر أننا فى حاجة إليه وإلى سواه . 


وأعل آهم الأسباب الى تدعو إلى هذه الصيحة هو أن القا ئن | E‏ 
أن افق الل اضت م أصحاب الدخحول المحدودة ومحاصة من لفلاسحن 
أ کر ۰ہ ن ظهوره بن الأغنياء :وان هذا يود الات من اللشرد تدعو 
ار زعاج > وکنا هنا نقرر آمراً حطراً هو ان أولاد هذه الطبقة هم سلاح 
الأمة أكثر من وا ولنستہح ل آدم میٹ أنحد علماء الاقتصاد الذى 
بقرر أن الفقراء يتميز ون بارتفاع عددهم فى المواليد يفوق بكشر نسبة الوفيات 
عندهم > أما الأغنياء فإن رخاءهم يؤدى إلى الخفاض نسبة المواليد 
عند » وهو بعلل لذللت بقوله ٠‏ إن الرف ى الجنس اللطيف وإن كان 
يلهب الشہوة فى الفتع > إلا أنه يبدو دانماً أنه بضعف قوى النكاثر أو 
يقضى علما أحياناً بالكلية » . وفلة النسل عند الأغنباء هى الى تركز الثراء 
ى أيد قليلة )١(‏ . 


. ۳١ انظر كعاب م الاشتراكية » لۇ لف ص‎ )١( 
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هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن الولد الواحد أو الأولاد القلائل 
امتفاوتىن فى السن اللين ينجمم الأغنياء حرمون فرصة التعاشر والتلاعبب 
والتعامل مم الإحوة الكبار والصغار »> و ذا لا يتخلقون بكشر من الأو صاف 
الإنسانية الكر عة »> فليس الأبوان هما اللذان يربيان أولادهما ؛ بل إن 
الأولاد نفس م ارف بحم رعا ¢ فالأولاد عندما بارشو ن ويتحاشرون 
تتولد فيم المواساة والمحبة والإيثار والرافق وما إلما من الصفات اللعلقية 
والطباع الإأسانية العليا > وهم عندما ينقد بعضم بعضاً يزياون غن نفس م 
شرا ما قد یکو م من النقائتص والعيوب الحلقية »> فالذين عددون 
ذریمم بولك و احد أو بنجبوك ولدین حیٹ کون الفرق کہراً بن سلما 
يضيعون على ذريمم فرصة أمينة لر بية الحلقية )١(‏ . 


ونعود لأولاد الفقراء وأولاد الطبقة الكادحة لنقرر أنه إذا ثبت أن 
الدولة ى حاجة إلمم بعد أن مل الأغنياء بالأولاد أو ات الطبيعة على 
الأغنياء بالأولاد فإن على الكو مة أن تعبى عناية كاملة مؤلاء الأولاد فتكفل 

حياة ماسبة وتقودهم إلى مستقبل رشيد » إنهم مادة طببة »> وقد أثبت 
التاريخ أن القادة نى جال السياسة وى ال الفكر ينبعون من هذه الطبقة › 
ولسنا ی حاجة إلى أن نذ کر قوائم للأسماء الى شرفت وجه بلادنا فى تلف 
العصور » وهى من هذا المنبم > ون تو جيه هؤلاء حسب مو اهم م سینا 
قدرات ى تاف المجالاٽ» وسيملا لوان من الفراغ نى حياتنا » فيمكن 
أن یکون ممم النجار والكناس والحداد والحلاق + و عكن أن يكون مم 
الجندى والعالم والباحث والمهندس والوزير . ها أولاد الأغنياء فهم مع 
قلنبم يرون نحو هدفواحد بحل استمر ارا اة أهلم م وقامما يثز لون 
معتر ك الياة ويصارعون فيه مح المصارعين . 

واللحلاصة آنه يلبغى أن نشيع لوا من الكقافة يساعد الأزواج على تحديد 
النسل والتحکم فيه عند دواعی ذلاث › ولکن لا پنبغی ان یتر دد انز عاج 


سس 


. ۸٩ أبو الأعلى المودردى : حر كة تحديد انسل ص‎ )١( 
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دشغلنا عن أن حیل الطافة البشرربة الموجودة لکا ل طاقات م ار وال ركة 
على مجتمعنا وعلى المجتمع الإسلاى والإنسانى . 


وهنا نقطة أخبرة من الدراسة المقارنة يأبغى أن نوردها هنا وحن نتحذث 
عن الفكر الإسلامی ھی آن المسيحيين متمون بکارة النسل وخاربون 
تدده » وھا نسب إل البابا بوس الان عشر قوله فى الاد الإإرطال 
لجمعيات العائلات الكبيرة اعدد سنة ۱۹۵۸ ما بلى : إن خحصب الزواج 
شرط لسلامة الشعوب المسيحية ٠‏ ودلیل على الإمان بالله » والثقة بعنايته 
الإهية » وجبة للأفراح افا . وهو الجا ڏسمعه کشراً من عتلف 
الجهات المسبحية » وهو يصب اللعنة على من يلجا لتحدید النسل من 
المسيحيين » وهذا حى على المسلمين أن يعماوا بالمثل ما دام ا 
يتجهون هذا الاتجاه . 


ويزيك اهام المسيحيين بکٹرة اسل ئی البلاد ال یکو: نون فما أقلية أو 
9 ۳ التعداد 2 س غر المسيحية ٣‏ الديانات ¢ کک 
ا من ا اتباع الدبانات الأحرى ل دده : 


إسفقاط امل : 


د ٣‏ ھا غ منح الحمل آی عر ن الحم ف وضع التو اجز التحكم ف 
انسل »> ونريد هنا أن نتحدث عن الحكم ف اأاحر ض للحمل بعك بده 
ووقوعه فعلا »وی كلمة موجرة نقرو أنوإذا احتلفت‌الاراءحول التحكم 
احمل قبل وقوعه» فان الاراء تتفق على الحفاظ عليه بعد وقوعه ما م ثم 
ضرورة من الضرورات لاتخلص منه » كأن رر الأطباء أن فى ال 
أو الولادة حطر على حياة الم كما أسلفنا من قبل . 


٠۹٥۸ الوثائق الکاثوليكية العدد ۱۲۷۱ سنة‎ )١( 
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و إسقاط احمل حرام قبل نفخ الروح وبعده» فقد أجمع الأطباء والفقهاء 
على أن هناك حياة من نوع ما توجد قبل نفخ الروح › فمادة التلقيح ذات 
حياة عكن لاراثى أن يراها ف المنظار المكر ( التايسكوب ) »> وهذه المادة 
الحية تسعى جاهدة عقب نروها للاتصال بالبويضة لى رحم المرآة > وف 
البو بضة تبداً حياة كامنة ها عند أكثر الفقهاء حك الحياة الظاهرة » لأن الحياة 
الظاهر ة هى ا ]آل ذه الحياة الكامنة » وقد قرر الإمام الغزالى حكم المنع 
من التعرض لاحمل بعد وقوعه » ولكنه قرر أن جنابة إسقاطه تتفاوت 
رتفاو ت حاله » و فما بلی کلماته : 


ولیس منع ا لحمل كالإجهاض والوأد » لان الإجهاض والرأد جناية على 
موجود حاصل » والوجود له مراتب » وأول مراب الوجود أن تقع النطفة 
فى الرحم ونختاط عاء المرأة »وتستعد لقبول الحباة » وإفساد ذلاك جناية › 
فإن صارت علقة فضعة كانت الجناية أفحش » وإن نفخ فيه الروح واستوت 
الحافة ازدادت الحناية تفاحةاً » ومنمى التفاحش نى الجناية هى بعد 
الانفصال حا )١(‏ . 


(۱) إحياء عاوم الدین : كشاب النكاح 
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ابن ليس من الصلب !! 
ي 
) التبى والتلقيح الصناعى ) 
ت 
التبى : 
نى البدائيات القدءة كانت العلاقة بين الرجل والمرأة ›» علاقة ينقصا 


النظام » وفى ظروف. كشر ة شاعت الشيوعية ف المرأة فانحتاط يلاك النسل 
واضطرب الأمر › ولم تكن المسئولية عن الأطفال عددة . 


وجادت لفنة السماءإلىسكان الأر ضفنظ لمت م العلاقةالر وجية »ور بطتها 
بإ جاب وقبو ل بشر وط معينة » و أصبح المرآة ئی‌الادبان الءماويةزوج معروف»› 
ولارجل زوجةأو عدةزوجات »وتحدد بذلك أبوالطفل و أمه » وكان‌هذاالتحديد 
طبيعيا» فالطفل بعض أبوبه وامنداد هما › قال تعالى : « فلينظر الإنان مم 
خلق ٬خلتق‏ من ماءدافق » خرج من بن‌الصلب والارائب »(۱)وقال «إنا خاقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج » (۲) وهذا يرث الطفل عن أبويه كشرا من الصغات 
الجسمانية والحلقية والعقلية > إنه يرث عنما اللون والقامة » وكشراً 
ا يرث المواهب » والصحة أو المرض وغير فلاف ما يدل على أن 
الاين بعض أبويه واستمرار هما »> وهذا حم ألا پنى الأب ابته 
الذى ولد على فراشه » وحم آلایتبی سن ليس ابا له » ولعل هذه ميزة 
هامة امیر ما الإإنسان عن الحيوان والطر > فی اسيوان والطر عاطفة 
بنوة ولكن ز مما حدود بفتر ة التدمية والإشراف » أى خلال حاجة الصغر 
إلى الكبير » فإذا اننہت هذه الحاجة انقطعت الصلة أو كادت › و اصح 
للحيوان ایدید أو للطائر الجديد استقلاله التام > أما ى الإنسان فالعلائق 


. ۷ - سورة الطارق الآيات ه‎ )١( 
. سورة الإنسان الآية الفانية‎ )۲( 


1 — 


الأشرية لا کا مھا هر علا اأزمن 2 ویکون الو ليد فرعا جدیداً ی شجر ة 
الأسرة الى نمثل دوحة كبر ة أو قٍ قبيلة متصلة السب » لا متناثر ة ولا متفر قة.ء 


قال تعالی ( وجچعل: ناكم شعوباً وقبائل تحار فوا ¢( . 


بيد آن هناك ناسا یظهر ئی حیانہم فراغ ویعجتزون عن مائه بالوسناثل 
الطبيعية فيلجثون إلى وسيلة غر عادية ليملئوا فراغ التفس وفراغ اسياة ء 
فقد يوجد زوجان تربطهما علاقة طيبة من الحب والمودة » ولكن لسبب 
أو لاحر ل يرزقا ولداً »> وقد کون هما بث أو بئات ولیس في أبناء ء 
ونی حالات كشرة يتجه هذان إلى التبى ور عا إلى التلقيح الصتاجى ء والتبى 
أن يضم الزوجان إلما طفلا مروف النسب أو غير معروف السب ؛ 
ويعلناه ابناً هما حمل اسمهها ونسمما » وينال كل حقوق الابن الشرعى ء 
أما.التلقيح الصناعى فيحدث إذا كإن عدم الحمل نانجاً عن قصور ى الرجل > 
وحپنثل اس برحم المرأة نلفة رجل آخر غلب ألایکون معروفاًء وقد یم 
ذللف معرفة الزوج » والغالب أن يم يلوب معرفته » لذا کات اروج 
حر يصة أن تبی' معه وتلد ليه . E E ١‏ 


ونل التبى يدحل الأسرة إنسان غريب عا » ويال حقوقا غير 
مشروعة ¢ نصح الزوجة ما له وهی ق اة ليست بأم ¢ وبح 
اأزوج با اه وهو نى الحقيقة ليس اب وکذلات تصرح لاولد عات 
وخالات , . وهو عنن ف القياة غريب » وى ذلك اباك الحرمات الى 
حددها الإسلام. » إنه سيدحل بيرت هؤلاء كمحرم فن وهو لين محرم » 
وسيحل له من هله ابحقیقیین من جي الخقيفة حرام عليه » ہی آ4 مکن 
آن يزوج أخنه لأنه لا يعرف أا أحته » وهذا جانب كبر من الوباء 
حل الحرام ورم الحلال »ثم إن هذا الابن المتنى رث أبويه الورين ء 
وهو بذاك ينع المستحقين من:المبراث أو بقلل أنضباءهم ' ¢ ونزید حطورة 
هذا الجانب لو كان هذا “الاين ٠‏ المتنى قد لتد لیکون مكردة لإاقضصاأه 


_-- ت 


1 6 ٠۴۳ سورة المىجرات الاآية‎ )١( 
) اة الاجماعية‎ ۷ (. 


۸ س 


أعصاب اللحقوق بعن حقوقهم ولتيديل ما شرع الله فهو .بذللك بدأل على 
الأسرة طيباً ونار يطول اشتاها 


وليت شعرى هل يكون إحساس الابن الب صادقاً تجاه والديه 
اإعرلى القدم : 


فمن أنباك أن أباك ذيب ؟ 


٠ ٠‏ وكان ٠وقف‏ القرآن الكر م من التبى حافلا بالحكة وحسن الإزشاد 
N TTT‏ 
AGA AU YARAN EEG‏ 
٠‏ « وما-جعلآدعیاء ک آبناء ک» ذاکم قولکم:بأفواهکم » والله بقول 
ق وهو دی السبيل » ادعوهے لابا ہم هو أقسط عند الله > فإن م تعلمؤا 
فاخو انم فى الدين ومواليكم » )١(‏ .وهكذا نجد فى هذه الصرحة 
الحكيمة صور ا التعام > فھی تبن أن الدع لا کون :ابا » وان [طلاق 
البثوة عليه كلمة تصدر من الأفواه دون أن رکون هما آى أثر فى الأعماق › 
أو ی انسياب صفات الأب إليه » ودون أن نلق حناناً حقيقباً ی صدر 
الرجل » أو حباً حقيقياً ی نفس ا 


وتواصل الصرخة قرّنها عندما تأمر 2 آن نسب هرلاء إل بام 
انحقيقین فلات أقسط عند الله » فإن . یعرف آ باؤم فلیعاوا حو اا ۴ 
الدين « والأخحوة ف الدين صلة قوية ة عنما لا ڌو جد صلة النسب قال تال : 
منون إلحوة» (۲) . 


. ولم يكتف القرآن الكر م بذالكف الإرشاد .بل راح يتبع هذه القضية حى 
ل سی ها ثراو حى ينتزعها من جذور ها روا أن کانت شائعة ی عرب 


. سورة الأحزاب الآيتان الرابعة والحامسة‎ )١( 
. د '-(۲) ”سورة الحجرات الآبة التاسعة‎ 


ت 


الجاهلية ».فا ۾ #عل هذا النوع من الأبناء آی. نصيب من الإرث. » وحدد 
المواریث فى ا اص معينین E‏ هذا. الاين المقبى » قال تغالی 
وأولوا الأرحام بعصم آل ببعض فی کتاب الله » )١(‏ » وأحل لار جل 
زوجة ابنه 'بالتبى بأن قررت الآية الكرمة « وحلائل أبنائكم الين من 
أصلابکم 9( ن امحرما بٿ فةط هن ز وجات أولاد لاا أو الأولاد 
e‏ > أما زوجة الاين المتبى فليست حراماً لأن ذلاف ليس ابا » 
وأراد الله سبحانة وتعالى أن يؤكد إزالة آثار انى فقضى أن.يتزوج رسولنا 
صل الله ايه وسام من زينب بنت جحش الى كانت زوجة لزيد بن حارثة 
وكان اإرسول قد تبناه قبل الإسلام » فکان طاق عليه زید بن عمد › 
قال تعالی :.( فاما قضی زید مما وطراً ز وجنا کھا کیا رکون على إلمۇ مدن 
جرج ی أزواج أدعیاٌہم (ذا قضوا مهن وطرآً ». وکان آمر. الله مفعولا ). (۳) 
وتم بذلاف إبطال التيى بالتشريع العملى »قوم په الرسول نفه بأەر ربه 
بيا تا للشريع .النظرى وحقيةاً له » وی هله الاية أحة مھمة فھی تستعمل کل 
) الأدعياء ) لدل على أن الاہن المتبى لییں إل « دعيا » و لیس خقيقياً حال 
AN‏ 


التاقيح الضناغى 


la,‏ التلقيح الصناعی فجر مته أفظع »> إنه يشمل التبى واكش منه .؛ 
ففيه إدخال عنصر غريب على الأسرة » وفيه جوار. ذلاف إدخال انطفة أو 
بذور ى فی حرٹ ل عاکه صاحب النطفة » وى ذلاك تغرير يفوق التبى 
لان الطفل وا ف فراش الأب › وسیکون انسابه له أعمق' کانتساب 
الابن الحقيى » وهو ی الواقع ليس :اننا حقيةيا له » وقد اعتر ه الشيخ شلارنت 
« جز عة منكرة وما عظيماً ياتى مع الزنا ف إطار واد جوهرها وادد 
ونتيجمما واحدة » وهي وضع ماء رجل أجئی فی حرٹ لیس بینه. وین 


)١(‏ سورة الأحرأب الآية السادسة 
( سورة الساء الآية ۲ 
(۳) سورة الأحزاب الاية ۳۷ . 


ت Y4‏ نے 


ذللث اارجل عقد ارثباط بزوجية شر عية » ولولا قصور فى صورة الجرعة > 
ا م 'التلقيح ى تللف الحالة هو حكم الزنا » (۱) . 


e‏ الجر عة نی التلقیح الصناعی بارکاما › أی اواك الذين ا 

فما » والمرأة 0 | الأول فالذنب الأكر علما إن قبلت هذا الوضع > 
A‏ عة كل ۾ ن أسہم فى هذا 
الأمسر الشائسن . 
الحل كما يراه المفكرون المسلمون :. 

وبعد أن أوضحدا حكم الله ى التبى والتلةيح الصناعی 
للزو جين اللذين ف تضا سا فراغ وعندهما مرد من الال وفضل من 
ۆالوقت ¢ لصف مما الطريق الصواب لملء هذا شرام ق ارمع 
اللحصول على مرضاة الله وثوابه > وطبيعى أن الظروف تتدخحل فن تحديد 
الطريق الأمثل » فإذا کان لازو جن و بنات ولیس عنده] بنون 
فالطريتق الصواب أن عقا رغبمما من طريق حلال »> حى أب الجا 

بولد ٹم یز وجانه پقہما اأو إحدی بناتہما» أو أن عحسنا احتيار الزوج هذه البنت» 
ویمکر ن أن ملا هذا الزوج فراغ الابن » وقد سبق لنا أن ذكرنا حديث الرسول 
الذى جل المصاهرة وسيلة القرنى إذا لم يوجد النسب بين جماعتين » وهو 
ا و اا ا 


وکن لاز و جن اللذين عندهما فائض من ا والمال أن ر عدداً 
من أولاد المسلمين بقدر طاقہما » وتشمل الرعابة الشفقة والإنفاق »> وف 
أعقاب .ا مر ب. بهن الحرب وإسرائيل سنة ۱۹۹۷ آعلن ٹری لی استعداده 
« لبتبنى » مائة وخسن طفلا من الأطفال العرب الذين فقوا ذومم. »> 
وموقف هذا الأر ى مشرف بلا شلك وثوابه على الله »> وكل ما ش المسألة 
أن بعد كلمة ١‏ التبنى » وأن يستعمل بدها كلمة مثل « الكفالة » وأغلب 


(1) الفواری س ٠۲۸‏ , 


س إإإ س 


الظن أن هذا الثرى 4 سو ی ذللت » فليس من الطبيعى أن راح سه 
مائة وخمسين ابا »> ويؤكد ذال الفهم أنه لم يطلب تصدير هؤلاء الأولاد 
إليه » وما اكت باستعداده للانفاقعلمم وتعليمهم حى يبلغوا الرشد 
وسوا فن لماحل الدر اسيك : 

ومن الوسائل المشروعةآيضا أن يرل اازوجان رما لازوجة کابن خا 
مثا أو ابن احا > لیکون أو فة مسجو حا به ر 
أن بر الزوج من آ له من یشاء نی حدود الفکر الإسلای للاختلاط . 


بل پسمح الإسلام بدرجة أ من القرفى » فإذا اصطی الإانسان طفاا 
ؤرپاه وتقد م الطفل ی سنه بجی أصبح شاباً وأخحاص الود لصاحت.النعمة 
علږه' وقدم له الوا من والعون » وآحس المرب باحلاض الشاب 
إلبه وتغانيه ی نحدمته »> فان له آٌ ن پکافئه على ذلات أن يوصی له ی سحدود 
ثلٹ ماله » ویب ي التلثان للورثة اأشرعيين . 


وھکذا حث الإسلام أصحاب الحهد والمال على نيس موا ومام 
ف نة الارن O‏ ن أشرفها 
رعابة اليم > والعنارة باللةيط الذى لا يعرف ذووه على أن کون ذللف ف 
الحدود الى أشرنا لم »وقد أثر عنه قوا» عليه السلام :آنا وكافل اليم ى اة 
هكذا وأشار. السبابة والوسطى» واللقيط فى معى ل لأنه فقد الأب والأم. 


» 


ڪور : 

E‏ أخبرة حارب ہا الزبف ف الذف يسشونه « التبشى» ففی حالات 
کشرة ف أب الول“ الى - غندما شب المرأة الى به[ 
کانت ہا بقية من شباب » وأحبت البنت المتبئاة - عندما شت ت 
الرجل الذى تبتًاها > وکره الول المعبى أباه الذى تبشاه وتمى موته بره . 

وتقس غاا سورة يو س أن امرأة العريز عصر واففت زؤجها عل 
انی بوسف وهو طفل > ولکما أحبته عنما ول إن ر جه اللاب 
فانعد لشرع لله ء فهو السبيل تلحر الدليا والآخرة , 


Ê : ٤ 
التكافل بين أفراد الأسرة‎ 


الأسرة شالتفكير الإسلامى وحدة واحدة شديدة القاساك قوية الأواصر »> 
فیا خی أن يكوت هناك تعاون تام بن أفرادها » ویازم آن یعرف کل دم 
حقؤقه وواجباته » بل إن التفكر الإسلامى يذهب إلى مدى أعمق من 
الحقوق' والؤاجبات + فهو محث على الحب وعلى الإيغار بين أفراد الأسرة 
وهأ هو القرآن الكر م يو ضح در جات الأسرة في الحب والةرلى > قال 
تعالی : « قل إن کان ٣‏ پاؤکم وأبناؤكم وإنحوا وأزواجكم وعشرتکم 
أ۔حب إلیکم هن الله و رسوله وجهاد ی سبیاه,. . . (۱) » فهذا ا 
الله ورس وله والجهاد ئی سبیله پسبقی کل حب 2 مجیءے بعد أفر اد 
الأسرة على النمط الذى أوردته الأية . 


هله ملاحظة » وملاحظة أحری › هی أن الله سہحانه وتعالی بعاء أن 
أورد فى سورة البقرة كثبر أ من الأحكام الى تحسم المشكلات داخل الأسرة ؛ 
بختمها قو له ١‏ ولا تسوا الفضل بیاکم ٩‏ (۲) ما مکن أن يهم منه أن القوانن 
والحقوق والواجبات تستعمل جند شح النةس آما. الذى پنبغی أن يوجد بن 
أعضاء الأسرة » بلى بين أعضاء المجتمع الإسلامى كله فهو الحب والتسامح 
والويثار. 


وعلى هذا فنا عندما تکام ن التكافل بهن فر اد الأسرة 0 أو عن 
کل ا الاحرين » فإننا تکام عن ا الأدى فذه العلاقات > 
وفيا لی بيا ذال : : 


. ۲١ سورة العوبة الآية‎ )١( 
. ۲۳۷ سورة البقرة الآية‎ )۲( 


¬ 1°۴۳ a 
: حقوق کل من اازوج والزوجة تجاه الآخر‎ 


سم القرآن الكر م هدف الزواج فى صورة واضحة رائعة »› قال ال 
« ومن dT,‏ أن خلق کم من أنفسكم أزواجاً لتسكنرا إلا وجعل بينكم مودة 
ور حمة )» (1) ولا 0 أن اازواج الذى عقق السكن والطمأنينة > ومحقق 
المودة والر حمة هو الزواج الذى يرسمه الإسلام للمسامین »> بل بقدمة Ke‏ 
الإسلای طريق سعادة للجنش البشرى » ومن الواضح آنه ی ظل السكن 
والطمأنينة بين الزوجبن » وى ظل المودة والرحمة اللتعن ينبغى أن تغموا 
حيانما » سنهون كل الصعاب وتوب كل المشكلات > وتبدو اللياة فينانة 
وللوصول إلى هذه ه الغابة برسم القرآن الكر مو الحدیث الشريف الطريقي 
للأزواج والزو جات » محیث أن من سأر نى هذا الطريق يصل إلى تلات الغاية ء 
وفيا بى محالم 1 ر ليسية الى یی زسمھا الرسلام لاتہاعه أيصلوا عن ۽ طريقها 
سعد غاية » قال تعالى : 


ت لینفق ذو ہچ من سمته وەن قار ساره رزقه فلينفق ما تاه الله ل کلف 
الله نہ إلا ما٣‏ تاها » سيجمل الله من بعد مسر يسرآ 0( 
e‏ ا تضار وهن لضیقوا عارون )٤(‏ 


- الرجال و على ناه ا فضل الله بعضمم على بعضل وما تفقوا 
من آموالم « فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظط آله ..)٥(‏ 


. ۲١ سورة الروم الآية‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة الاآية‎ )۲( 
. سورة الطلاق الآية السادسة‎ )۳( 
. سورة الطلدق الآية السابعة‎ )4( 
. ٣٣۳ (ه) سورة النساء ألاآية‎ 


کے a‏ ت 


س وعاشروهن بالمءروف فإن. کر هتموهن سی أن IS‏ شا و عل 
الله فی یرآ کثیر آ(۱) : 


e صل الله عليه‎ i 


ب کک راع وکلکہ مسشول عن رعيته > فالر جل راع ا 


مسو ل عن ر عیته ¢ راا بیت زو جھا وهی مسو لة عن رعیتما .۰ 


دار ٣ک‏ ر کم لها وأنا حر 7 لال 


د أا امر اة مات وزوجها راض عا دخات الحنة . 


ا لو کات آ مرآ آحداً أن يسنجد لأحد لأمرت المرآة أن تسیچد ازوجها. 


ودكذا جد نى هذه الآبأات المحكات و الأحاديث الشريفة تحر راس 
0 سلدياة السسكينة والطمأنياة » وعيش المودة والرحمة » فى الأبة الأولى 
ایی أوردناها تکافؤ بن الزوج والزوجة « وهن مثل انى علمن بامعروف » 
م هناك إلزام الزوج بان ينفق على زوجته بقدر طاقته » وعلما كلك آل 
ی واا ما کون کا الو ا قبل قبل اراج » فإن مکاتما 
بعد الز واج تزتبط عستوی زو جها « اشکنوهن من نم من وج کم » 
ومع أن الخحیاة پنبغی أن تسر ی ظلل لاون والب کک 
فزن الر جل عکم لتر اماته ر له القوامة عنما ختلف الاراء » 
وعلى المرأة أن تنظ سر زوجها فلا اتطاع عليه أحدا » ثم هناك أحاديث 
"الرسول وا دید امسو لية الى يزم ما كل من الزوج والزوجة »> 
م فا و صايا طيبة بالساء » ومن اة اشر رظ اإرسول صبى. الته عليه 
مر اأزوجة ف الاثحرة برضا زوجها > ...بل رر اہ ا و کان 
هنال سجو د لغبر الله اكان سجود المرأة لزوجها .. 


(1) سورة الطادق الآية السادسة 


مہ 0ه س 


نموذح من بيت النبوة : 

و TT‏ بيت النبوة ؛ فق كان 
اشر اوت i‏ »> ويتولى أحيانا بعض الأعمال المتزلية › 
فکان حيط توه » وحّب ثد شاته › ورعلفف بره ۰ تسه » وجاءته 
eT‏ ابنته وزو جها على ر یشتکیان ما ياقيان من عناء العمل ء فجعل بيما 
قسمة ؛ فاطمة لحمل البيت » وعلى لاعمل باللحارج لتحصيل الرزق » وتروى 
لنا كتب التار يخقصة حافاة با معالى الطيبة و بالسياسة الرشردة وبالہدالة المطلقة» 
فقد روى أن فاطمة رضى الله عنبا كانت تختمل من شون المتزل ما يرهقها ؛ 
طحنت الحب بالر حا یی آثر ذلاف ف ردها »> وحمات القر بآ فى عنقها حى 
ثرت ی مرها » وکنست البيٿٹ ی اغبر ت ٹیاہا وکانت مع هاا 
لا تشکو ولا تتام ولا ترم محياما المئرلية »› ولک ا علیاً رآی من 
تعما ما همه » وحدث أن جیء للنی صلى الله عليه و سام ندم فقال ها على : 

أ واشت أ باك فسالته حادم ؟ فاته واک ا م تکلمه ی شأن الحادم إذ و 
نی شغل عنما » واکن اارسول احس آنہا تر رد شيئاً » فأتاها من الخد وقال ضما + 
هل کانت للف محاجة تستطیعی ا وي فسکت » فقال على : 
ا ادك عم ا يارسول الله ۰ وقص عایه ا 4 ن الطحن وحمل القربة 
وأعمال امازل »ونما حتاج خادماً بقما صعوبة ما هى فيه > ا 
إلى فاطمة وقال ها : : يافاطمة اه ی الله و أدى فر رضة ة رباك و الى عل أهلاث . 


وهكذا تقتضى “الحياة الزوجية ا ى العون واندماجاً فى التعاون 
دول حدود » فالعلاقات الى بین الزو جن تفوق كل العلاقات » ولقد 
صور ”ما الآية الكر عة أجمل تصوير حن قالت « هن لباس اکم وتم لباس 
هن )(۱) فماذا بعد ذلات کک أن يصن به زوج عن زوجته آو. iy‏ 
زو جهاء إن ازوج جب آن بح لز وچته کل شی ء » فقد اخحتلعها من اهلها 
ور ما سار ما بعيدة عن الأهلين »وهو کذللف خلا ممن ن بن الناسء صب ف 


. 1۸۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 


e RO E 


حیا مہا کل ماضيه ومستقباه ۰ ووضع ٤‏ م ) نائج کمجه « وکل“ هاا م 
أن يعمل کل مما لاسعاد الأحر ¢ وأن يؤثره على اسه ف کشر من الأحوال» 
وأن جعل المودة وار حمة دستور حا ما لیصیر با بیت او حافلا الین 


والركة ولتظلله عناية الله ورضاه . 
التسامح : 


ومن الواضصح أن هناك ز لاٿت لابد أن عدث من أی من اأزوجان ¢ فکل 
ما شر خی ء و رھت >٠‏ ولکن الواجب على المعخطى و آل بتمادی ف 
حمائه .و أن ا نه » ويمحو ا ثاره » والواجب على لاخر أن ستجيب 
الاعتدار وان بخفر اأرأة 4 ا بت كر أ نذاك اسن ااطرف الانحر وأفضاله 
حى لا تسيطر السيئة عليه » وتعظم نتاجها » وليس هناك مانع أن بجرى 
عاب خفيف بشرط أن يجه حو الإصلاح والصلح لا لحو تجسم الذنب 
والفورة من أجاه» وينبغى أن جرى ذلإث العتاب نى خحلوة عن الناس » ومن 
الأولاد »> ولا عاتن عن‌الحلاف. للأهاین إلا إذا عيجز الطر فان عن تسو ته (۱). 


ب ئی شی ء مھم مان په ئی آذن الر جل ؛ ذللف هو أن المرأة ما وع من 
الاحراف ينرخى أن يصبز عليه الرجل » قال صلى الله عليه وسام : إن المرأة 
ک الضلع إن ذهیت تقيمها کسر ہا »> وإ ت رکا استمتعت ا على عوج 
ول الشوکانی على هذا الحدیث بقوله : إن فيه الإرشاد إلى «الاطفة النساء › 
والصير على ما لا يستقم من أخحلاقهن › والتنبيه على أن خحلقن على تلاث الصغة 
الى لا بيد مجها التأذيب كل الفاثدة » ولا ينجح عندها النصح اما › 
فم يبق إلا الصبر وامحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة (۲) . على أن المرآة ينبغى 
أن نقلل من انحرافها حى لا يفلت الزمام وتصطلى الأسرة بتار اللحلاف 
أو تصل إلى الفرقة البغيضة . 


ص ۲٠۳‏ وما بعدها من الطبعة الثامنة . 
(۲) نیل الأو طار + ٩‏ ص ۲٠۹‏ . 


¥ د 
التكافل بن الوالدين والابناء : 


قضت الطبيعة أن الصاة بن الأباء والأبناء غبر متكافثة » فالاباء يتيجهون 
عند سلامة الفطرة ‏ إلى العناية الكاماة بأو بأولادم . بل إلى الافتتان م 
أحياناً » فإذا يما الأبناء اتجهوا بدوره غالبا إلى ا ام ھم ء لا لی e‏ 
eel‏ رجهو ن لتنشئة الحيل التالى لا لكافأة الجیل الفاثئت > وتلا ھی سنة 
الطبيعة » وهى كبر ة الاتصال بعمران الكون . 


على أننا رى أن هناك تكافا وعدالة ولكن بطریتق غير ماشر . فإذا 
اقتضت الاو ر ة الطبيعية أن يكون هناك أحا. وعطاء » فكل جيل يأخحا ويعطى 
ولکنه ‏ فقط - اح من.جانب ويعطى لجانب آنحر » فهناك سداد للدین 
عل کل حال ولکن بطر بی غر مہاشر کہا قلنا . وتلاب سیاسة عایا ی دورۃ 
EER E a E‏ 
لا إلى من ساعاده فحسب » و لکن ل آی تاج آلخر » و حاصة آنه ی کثر 
من الأحوال لا پستطیع آن بکایء من ساعده » ولکنه عل کل محال رظل 
ینا ی پساعد ا آنحر دہ طالب عو ن » كما کان هو ف يوم من 
الأيام يق طالب عو . 


ذلك هو اتجاه الفطرة › بيد أن الإسلام خرص على. يب الفطرة 
بالنسبة للأولاد مع ابام > فجاء القرآن الكرم ى آيات جماة ومفصلة 
ترز حقو ق الأباء ( الأبثاء تادهم عسو لیات دقيقة لا مک ن جاوز ها 
وکالاف جاءت أحاديث الرسول ترسم جهود الآباء وتوضخ حقوقهم تجاه 
الأبناء » و لنورد فيا بلی هاه المعالم الکبری › قال تعالی : 


مس وقضی ریاف ى آل يدو | إلا إباه ويالوالدين إحسااً إمl‏ يبلن عاك 
الكر أحدھا أو ک لها فلا تقل مما أف ولا ترا .وقل هما قولا کر ما 
وا ا جاح الذل م الرحمة وقل ري ار حمھما کما ربیای صغر آ(۱). 


(۱) سورة الإسراء الآية ۲۲ و٣۲‏ . 


A‏ س 


e‏ > آلا تشز کوا به شیا » و باو الدین 
إحساناً (ا) . 


ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن »> وفصاله ى 
عامعن أن اشكر لى ولوالدياث إلى المصر > وإن جاهداك على أن 2 
ف 1 لیس لا يه عام فاا ٤ e‏ > وضاحمما ل ف ادنيا معروفاً (۲) . 


.(۳( صینا الإنسان بو الکره اا ۽ حملته آم کر ها وو ضعت کر ھا‎ E 
.)٤( يسألو ناث ماذا يثفةون قل ما أنفقم من حر فللوالدين والاقربن‎ 
لیس للت به‎ )١ وو صينا الإنس ان بو الديه محسنا » وإن جاهداك لتشرك فی‎ 


عل فلا تطعهما (ه) . 


ونظرة سريسة فى هذه الآيات اكات نجدها أولا تربط الإحسان 
للوالدين بتو محید الله »> ما پو حی يان الإحسان للوالدين بى الو حيد پاشرة ¢ 
وتللف غاية عظمى » ونجدها ثانياً خث المسلى على الإحسان لاواادين حى 
إن كانا كافرين » أو حاولا إعادة الابن إلى الشرك بالل » وجدها ثالث تسجل 
للأم ما احتملته من عتاء فى الحمل والولادةء ونجدها رابعاً حذر من أقل 
در العصيان ئلا ئی ااتأفف والاستاکار . 


1 ونجیء رجا ذلا للحديثاأشر رھ لر ویبعضا ما ذكره الرسول مو صا 
بالوالدين . قال صلى الله عليه وسلم : 


- الواادان أوسط أبؤاب الحنة فحافظ على والديك . 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠٠١و‎ |4 سورة لقان الآيعان‎ )۲( 
. 1۵ سو رة الأحقاف الاآية‎ (۳) 
. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )4( 
. (ه) سورة العتكہوت الآية الفامنة‎ 


م ١4‏ بب 
س جاء وجل إل الى صلی الله عليه وس لم فال : يار سول الله er‏ من 
احق الناس حسن صحبی ؟ فقال : أملك . قال ثم من ؟ قال آمل . قال ثم من؟ 
قال آه اى . فال شم من ؟ قال : ثم أبوك . 


الحنة تحت أقدام الأمهسات . 
= ر ضا الله ف ر ضا الوالدين وسخط الله ف ر الوالدين . 


وھکلا پار الرسول صلل الله عليه ف الملجال الذى سار فيه الان 
الكر م فیوصی ا الو صاية بالوالدين › وحص الام عزید من الرعاية ¢“ 
وحار من إغضا ما ¢ فان فعل الإنسان جلب عل نفسه غضصب الله وسخطه 


وف ظل هذه التعالم يانزم الأولاد بكل حاجات الآباء عندما تاج 
الآباء » ويلازم اکر بأكار. من قضإء الحاجة ء لم يلازمون ! بالحنان 
e‏ » وزالكلمة العليبة › وا المادقة , 


بل إن هناك من احادیث الرسول أحاديث لا قنع بالحث على بر الوالدین 
ی آثناء حیانہما ٠‏ وإنما توص بن عند البر هما إلى ما بعد موتهما » وترم 
حططه » روی عن أ أسيد مالك بن ربيعة الساعدى قال : بيا حن جاوس 
عناء رول الله صلى الله عليه وسلم eS‏ 
یار سول اللہ » ھل ہیی من بر آبوی شی ء ابر هما به بعد مو‌ما ؟ قال : 
الصلاة علما » والاستغفار مما » وإنفاذ عهدهنا من بعدهما »> و i‏ حم 
ال ر ا 


ول تقف الأحاديث عند الحث والإرشاد » ولکنما تخطت ذلك فحذرت 
وأنذرت من عق" والديه » فقد زوئ عن الرسول صلل الله عابه وبدلم #موعة 
من الأاحاديث الرادعة الصارمة نورد مما ما يلى : 
الكبائر أربعة : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين ٠‏ وقل الافس » 
والمن الغموس ( أى الكاذة ) . 


سے ١‏ س 


a‏ : الشرك بالله » وعقرق الوالدين » والفرار 
من اأزحف .. 


وکا جد عقو ق الوالدین أحد الکباثر الى تضطرب ما الافس وہر > 
فقد جع فى إطار واحد مع الشرك بالله > ومع الفرار من حوهة الجهاد 
المقدس : وتلاف لعمرى أحط ما ببلى به الإنسان . 


على أن هناك حديثا خاطب الذين شغانهم اليا عن بر الوالدين » اطم 
باالغة الى يعرفو ما » بالوعيد أن تزول عنم هذه الدنيا > وأن مجدوا فما 
جزاءمم على هذا الم قبل أن لاقو جز اء هم فش الاحرة » قال صل الله عليه 
وسام : كل الذنوب يؤ بحر الله مما ما يشاء إلى يوم القيامة إلاعقوق الوالدين 
فإن الله رعشل ال جز اء لصاحبه فى الحاة قبل الممات 


ولاجد الآن إلى الانب الثاني من البحث وهو حى الأولاد تجاه الأباء 'ء 
و هذا ا لمجال لا جد تفاصيل واسعة فى القرآن الكرم والحدیث الشربف ٤‏ 
لن هذه المصادر تر كته لاطبيعة كما قلنا من قبل »› فالعلبيعة تدفع الإنسان ہل 
حى تدفع الحيوان والطبر الحفأظعل الابن : ا لا تاج معه إلى مزرد من الو صية 
والتعلم > lL‏ إن الإنساد ن قد يبال فی حب أولاده ی ان أو یرکب 
الشطط من أجلهم ¢ وال رآ الکر م لر من هذا الامحراف ہیی ل سار 
الإئسان وراء رور دی ا پصر ة » الى قوله تحال : 


ll‏ والبنون زينة الحياة اا الدنيا والباقيات الصا دات حر عند رپات واا 
وخر أملا (۱) . 
سيقول لات المخلفون من الأعر اب شغاننا نا أموالا ا 9( . 


اعلموا £ الحياة الدنيا أعب وهو وزينة 4 وتفاحر بینکم ¢ وتکاثر ف 
ا و e‏ [ 
0 سورة اله | الآية ,4 

0( سور ة #-الفتح الآ أ1 


)۳( سورة الديد الآية 2 


س إا س 


وهکلا رل للغردزة شأن رعاية.الأولاد ¢ فإذا و جد 4 ن الناس من انحر فوا 
عن الطبيعة وشغلوا بأنفسيم أو لاذه ء عن او لادهم » فإن الفكر الإسلای 
يتدحل ليعيد هؤلاء راغمان أو طائحين إلى الفطر ة الد ليمة الى فطر الله اناس 
علا > أو على الأقل إلى بتار ماما رن كانت الفط دد مات ده 
ق سبق لا عند احدیث عن الأولاد أن أوجز li‏ حقوق الأولاد ت اەآباہم ‏ ¢ 
تلاف الحقوق الى تیدا من انحتيار الام وتظل حی يبلغ الأولاد الر شد ¢ 
ویستطعوا الاستقلال ف مواجهة مشکلات الحاة 1 


ذوو الفرلى والتكافل : 


ى مطاع الكلام عن ذوعالقرى ووجوب التكافل بينم غص الإحوة 
عدیٹ ۰ فهم وة ذوى القرنى وأهم ؛ والانبان رطالع ف المجتمع Le‏ کن 
بعد مأساة مريرة ف علاقات الإحوة بعضمم ببعض > > فالإلحوة الین نشوا 

فی بيت واحد » وأكاوا من طعام واحد» أحياناً ألفر اش والاباس› 
yy‏ رر م ر ف 
وأعراض الدنيا فى الغالب هى سبب التراع »حى ازتبطت اللحلافات بن 
الإنحوة فى الغالبا بالميراث والثراء » و هذا آفة الأراء > ويصل هذا اترا 1 
إلى ذرجة تجعل الحب بين الإحوة نادرآ.وتجعل من نو على أخيه أو أخته 
مضرب امال ى الحنان والسماحة » يالله ! ۲ .كيف جاز أن تسطو أعراض 
الدنيا على أقرب الناسن إلى الإاسان فتبعاده عنه ؟ و تضعف .أو تقطع و شا 
القرى القورة؟ 
فراش ة ارآ الكر م ترينا أن رابطة الأحزة أسمى در جات الار تباط » 
فکل و صف لعلاقة م يوسم ا وکل متیحا بهن يو صفون بالإخوة ¢ 
اقرا می قو له ٿعالی : 1 


ست واد کروا تعمة الله عایکم إد کنم أعداء الف بن قلو بکم فأصبحعم 


باعمته إ حو انا (۱) . 


. ٠١۴ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


۲ا - 


- ونزعنا ما ئی قاو م من غل إخوانا على سرن فتقاباین (1) . 
إ ما ا لمۇمغون إحوة(۲) . ۰ 
وهذه الآيات البينات واضحة الدلالة على أن الإحوة جب أن يكونؤا 
ھکلا ¢ و الألغة نفو سم 4 ونحخلو 2 ھن ا ونج pr‏ ای 
لروابط . 
وف الفرآن الكر" مآ يات اھ تر ینا ان ھا ال الأخ 0 أجلو ان عایه l4‏ 
مهوم وامان مستقیح ۰ وا مته يبغ لہ کون ل وم اسلا اب فم 
حب آسحد کے أن پا کل لسم آحیه میت فکر هته‌وه (۳) . 
٠ >‏ س يوم يفر المرء من أحيه » وأمه 2 » وصاحبته وبنیه » اکل امریءَ 


م يۇمثد شان بخنیه 9 


. وحق.الأخ على جيه شامل'للجائب. بالمادى واا الأدى ؛ حق. يوجب 
العون المالى عاد الحاجة إلى الال ٠‏ و النصح الرشيد عند اا لل النصح 
والنصرة عندما يتعرض !-دوان » ولعل كل هذه المعانى موجودة ى الحديث 
الشريف أنصر أحاك ظالا أو مظلوماً.» قيل يار سول الله ننضره مظلوها فكيف 
ننصره ظالاً ؟ قال منعه من الظام . وهثاك حدیث حر سمو بالعلاقة پن 
الألحرين إلى درجة الحب » ولا يقف ہا عند العون المادى والادلى قال 
صلی الله عليه و سام : لا یکل إعان ا حب لاخیه ما حب ا 
ویری بعض الباحشين أن المقصود فى الديث الخ فى الإسلام 9y‏ فی النسب 
فقط ؛ وعلى فرض هذا فالخ ئی الدم والدين أولى وأهم . ومشل هذا قوله 
صل اله عليه وسام : مل الأ ين مثل اليدين تغسل ا الأخرى . 


0(7 سورة الحجر الآبة ٤۷‏ . 

. سورة الخحجرات الاية العاشر ة‎ (r) 
¥ سور ة اللحجرات الاآية‎ (۳) 

(4) سورة عبس الاآيات ۳4 = ۳۷ , 


¬ ۱۳ س 


وإذا صح أن کشر ین من الوحوۃ پہادون إحو ہم لیظفروا باکر نصیب 
من الال لأولادهم فإننا مس ف أُذن هؤلاء أن أولادم إحوة لبعضيم 
البعض» وم سر ٹون آ پاءم فی هذه الالجاهات › وسيقف کل مم يوماً 
فب حي ۽ كما وق آبوم یوما يصاع أخاه » فلنضرب المخل الصالح 
لأولادنا ليظاوا جديرين حمل هذا اللقب الذى منحته فم الطبيعة وهو لقب 
الإلحوة » ورون أن حسن العلاقة بين الأخ وأخيه يفضل كل شىء ويربجح 
کل راه 

وبعد أن لحصصنا الإحوة ذا الحديث » نعود للحديث عن ذوى القرنى 
على العموم؛ ولنجعل آبات‌الةرآن الكر م ااذ الرسول نمر اسا مېتدى 8 
ئی هلا المجال » قال تعالى : 


لیس ار أن ٿولوا وجوهکم قبل المشرف والمغرب » ولکن الر من 
من بالله واليوم الآلحر والملاثكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبه 
ذوى القرهى واليتاى والمساكين ,. . )١(‏ . 

وآت ذا القرلى حقهوالمسكين وابن السبيل» ذلا حبر للذين يريدون 
وجه الله وأولئاك هي المغلحون (۲) . 

يسألونلك ماذا ينفةون ؟ قل ١ا‏ أنفقم من حبر فللوالدين والاقربين 
واليتاى والمسا كن وابن السبيل (۳) , 

ونی الحديث القدسى : يقول الله تعالى : آنا الرحمن وهذه الرحم شفقت 
ا اسما من اسمی › فەن وصاها وصلته » ومن قطعها قطعته . . . 

وقال صل الله عليه وسلم : 

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم نتان + صدفة وصلة . 

. ۱۷۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 

. ۳۸ سورة الردم الآية‎ (r) 


(۴) سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ . 
( ۸س اليا الا جاعية ( 


سد ۱۱4 مد 
من حب أن بط له فی رزقه وینسا له ی عمره فلیصل رحمه . 
إن أعجل الطاعة ثر ا صلة الر حم > حیی إن آهل ابیت لیکو نون 
فجاراً فننمؤ آمو امهم و یکر عذدهم إذا وصلوا آزحافهم . 
ر ا می هى اليد العلياء وابد عن تعوؤل ؛ أمك ك وأبيك رأخنك 
وأحيلك 2 تم أدثاك ئ فأدناك . 
أفضل الصدقة » الصدقة عل ذى الرحم الكاشح . 
ت عن یی ذر قال : أوصالى احليلى عايه السلام إصاة ارحم وإنأدبرت. 
وهکلا ربطت الابات الكز مة. بن سى الحقائد ( الإعان بالته :واليؤم 
الآثحر . . . ) وبن إعطاء ذوى القرى من أجود ما ملك الإنسان + وجعاتٹ 
ما محتاجه, ذوو القرلى حقاً يلترم دال > و و جام يشلون الو الین ف 
استحتاف العون والساعدة ن 


أما الأحاديث الشريفة فقدمت لنا. ألوانا.هن الثعاام اسبامية لذ قررت 
أن الصدقة قة .جلى ذې .الحم مز دوجة الفاثدة ورو الثواب ي قلف 
الان مزن ن الرزق وق طول العمر ن بتخذوأ صاة الرحم طريقاً 
ذه الغاية كما وعدت هۇ لاء بسرعة الجراءة و الخد رة ن الأخحر س 4 
'عالية وتغلب.غلى النفن 'الأفارةءنالشؤء » فقر يباك الذى؛ يبتع جاك ويشيح 
بو جهه عن رۋياك › پلبی ُن تسعی له و آن تساجدم . وتعيذةه. من البعك الى 
.القرب ؛ فإئاث إن فعلت, كان اذلائ أفضل الصدقة . 

ومن أجل التفاظ. عل إلقرب من ذ وى القرلى اتجهت الشريعة:المحة 
إلى إباحة الز واج من الأقارب إذا تراحت اقرا رة اليد ھۇلاء الأبدين إل 
2 القرب مرة ة أخرى > فإذا كانت العبة عر مة فإن اشنا غر ع ر وكأللف 
بٿ اام وينت الال ا ودا ! حصل فتور ف الاق المقسبية 
عن السب عاد هذه العلاقة إلى القوة عن طريق المصاهرة.. 


تأخر الإحسان : 
بء عن : الإ مان با مال کلمة خر ة ¢ فإن بعضص الئاس لازم تسه 


س 0إ س 


بالمساعدة إلا بعد قضاء کل ساجاته ورعا بعد ضمان بعض المدخحرات » 
وقد اتجه الفكر الإسلام ١‏ التعام المسلمين أن الإحسان يبلغ ذروة الكمال عندما 
حرج الإنسان الال الذى يعر عليه اا أو لاجته اليه » آو الچهد ف 
العصول عليه » ولیس مثله ی القدر آن يتقصدق الإانسان عن سحة »> وهن مال 
وره او جاءه پدون جهد . قال تعالی « لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون )١(»‏ 
وآشد الب للمال أن بكون الإنسان اجا اليه » وروی آن رجلا قال لمان 
ابن ای العاص : با أا عبد الله » نعم ونا بو نا بعیداً ) آی سېقتمو نا ی الفضل ) 
قإل معان : وما ذاك ؟ قال الرنجل : تكثرون الصدقة والعطاء . قال عثان : 
والدی نفسی بیده لدره ينفقه أ اجک ٤‏ رجه هن جهله » رضعه ی حقه » 
من عشرة آلاف رها ادا غرضا 4 ن فيض ) آی عن س 
غنی ) (۲) . وأغاب الظن أن الذى يؤجل الر إلى ن محقق كل مطالبه أن 
إل ار a‏ مطالبه لن تی » وأطماع الدنيا ستفتح له بابا إثر باب 


ليدم و ى الأسرة E‏ 

.على الرغم من بض الصيحات الى تستنكر استعمال كلمة حادم فانی 
لا جد ٢ا‏ دعو إلى استاکار ها باتہار کل إنسان يژ دى لمجتمعه خحدهة ١ا‏ » 
وباعتبار کل :سان دم نښسه و هو يۇ دى للاتحزين بعض الأعمال » وى أثثاء 
حضوع البادان العربية لر كيا أف رؤماء الأقالم ٠‏ ن استال کلمة ,عامل ۾ 
و اسيتعماو | بدها كامة ر« وال » وهکذا » ویېدو ل من انر ان نعی 
محقوق الحادم انا بد“ نان اغى بتغيير اللفظط فاللتادم تفه لا 
يستفيد شيا من تغيبر اللفظ ولک a Oa‏ کثر؟' من اېراز حټوقه 
وواجباته .»> وينب إلى الحليفة العم .عر بن .ا جطاب ا سم , تسه عدا 
للمسلین ولم رکف پان کون حادهاً م » فروى أن أمحد الصحابة رآه 
وهو حدم ابل بیت الال » فقال الصحانی ا :ا مر الم منىن إن عا 1 من 
العبياد بكفيلف هذا العمل ال غ رمات ا 0 أم هذا » وأى 
عبد أآعيد المسامین مى ؟ . 


) سور آل زان الآية م ٠‏ 
() أبوعبي ١‏ الإموال. ص ة٣‏ . 


س ٩‏ س 


و ى الأسرة يكونون عنصراً مهما للغاية سواء مهم من اشتغل 
بالطلہخ أو الغسيل أو إعداد البيٽت» وتر جم هة أعبالم خزود ما اة 
من جانب »۰ ولل ما ٿوفره لأعضاء الأسرة هن و وراحة لیکدحوا ى 
الات #تلفة من جانب آلحر » ولا بعرف قيمة الحادم إلا أولثلك الذين 
اضبطر وا للحدمة > فأضاعوا لى الكنس والطبخ والغسيل . . أوقاتا 
طوراة کان مکن أن تدفع علهم إلى الأمام حطواث ا اٿ » وقد کنا 
نى الجلرا وحن فى شوط الدراسات العليا > وكان الوقت "ميا للغاية » ولكل 
دقيقة عنل » واكن صراح الجسم كان يستاز م أحيانا أن نو قف العمل ااعاسى 
لننطف الحجرة ونطبخ ونغسل الأطباق . . . فإذا حظينا عثرل لدم فيه 
عدد:) .نفس نا سحداء كل السعادة . و بعل هاا الط يكون قياس جهد الحادم 
ويکون قدیره 


وقد عقلنا هلا الحدیٹث عن الحدم ھا ون تکام عن التكافل بان أعضاء 
الأسرة لأن اللحادم ى الحقيقة عضو نى الأسرة › فالرسول صلى الله عليه وسام 
فر ضص لخادم أن یکل من طعام الأسرة بل أن بلس من لبا سم 4 فهو بذلا 
واحد م > وینبغی أن نلاحظ 0 کر اللندم ان تحدث عبهم الرسرل 
کائوا ار قاء» وهلا يريا أن الحدم الأحرار وه حدم اليوم يستحقون معاملة 
آمثل ؤحةوقا وسح 

ازات هناك على کل حال حقوف ادون واجباٹ فمن واجب الحادم 


أن ا ثل. و ينف بکل دو ة قول الرسول صلی الله عليه وسام : 


- املو الدى محسن عبادة ربه ويؤ دى إلى سيده الذى عليه من الح 


والنصيحة والطاعة له أجران . 
ت إن أله حب إذا عمل أحد کم عملا أن رتنه 
شت .ا . والحادم راع فی بیت سيده وهو مسئول عن ر عیته ا 


وهکذا ف هله اللات القلائل دستور, حکم و ضچه الرسول العم ¢ 
فالادم ينبغى أن مخلص لمخدومة 4 وأن پتقن عله وأن پراعي الله فيه 


س ۷ ب 


رن ندرك ا مسقل آمام لله عن كل ما وكل إليه » ويدو أن تعاليم 
الإسلام هذه وجلدتٽت ف کشر هھ ن الأحيان أستجابة طيية لدی کشر من 
والأرقاء ٤‏ فأنعلصو ا لوم الإخلاص کله C‏ ست ی اصیح الواحد 
م صديقاً ندلوه EG‏ املا له ف الدراسة ¢ بل آل بعفمم عل الابن » 
يقول سرچیک بن هاشم اللءالدى ف و صف غلا م 4 
ما هو عېك لکنه ولد ا امسن اأف سك 
شد أزرى ګسسن سل مته فهو دی والشراع وال بد 


يا ناصحى إذ ليس لى ناصح وبا أميى إذ ون الأممن" 


أما حقوق اللحدم فقد أبرزها الإسلام فى صورة واضحة .+ روى أن 
الرسول صلى الله عليه وسام ری رجلا ب رکب دابة وخلفه عبده جری فصاح 
به : یا عبد الله » الحماه حلفاث » إا هو أحوك » وروحه مثل روحاث .. 


وعن المعرور بن سويد قال ؛ رآیث آبا ذر رضی لله عنه و عليه حلة وعلی 
غلامه مٹلها » فسألته عن ذلات » فد کر آنه ساب خادما على عهد الرسول 
صلی الله عليه وسم فقال له الى عليه الصلاة السام : : « إنات امرؤ فيلك 
جاهلية » هم إحوا: وواک م جعلهم أله حت ید بک E‏ 

نحت رده فال» 4 اکل > ولیلیسه ما بلس ٤‏ و ل كفو م ما . 


وعن ای مسو د البدری قال : کنٽ ضر ب غلاا ی الا سمت 
مراک ينادى : اعام أبا مسعود . , فلم أفطن أمرفة صاحب الضصوت » 
فلما دنا می ذا هو رسول الله صلی الله علړه وسلم وإذا هو قول : اعام ابا 
مسعو د أن الله أقدر عليلك مناك على هذا الغلام » فقال أبو مسعود : پارسول 
الله هو حر وجه الله . فقال عليه السلام : أما إناك لو لم تفع للفحتاكث النار 


وقبل أن نطوى الكلام عن اللعدم حب أن بر ز قاطا ثلاثة کر ة الأهية 
فا ری : 


سه 11۸ س 
١‏ س أعرف بعض اناس يطبخون نلحدمهم طماماً حاصا.» أو يقدمون 
٤‏ فضا*ثت وام 4 ولیس هلا وذ الك م٠‏ ن الإسلام ۴ ف شی ٤۶‏ وقد اتضخ لدا 
من الحديث الشريف الذدى سقناه ١‏ نفا أن للخادم أن پأکل ۾ من طعام سیاده ' 
وليث شعر ی کیف نا الزاد و صر طا وهتاك کح حادم آم ف ا 2 


رنه ولک حرم ماه ؟ فایتق اله ھؤلاء 


- تشيم ی لیر e‏ کاماٽت a‏ أن تتوقف » مثل كامة 
J‏ ا ) وکام ( سیدی ) الى رتچ لها الخدم وق انق ب عه السادة 
والعبيد . واستعمال هذه الکامات يكون ف ارة عاد ما پو جهها اللحدم 
للأطفال » والذى نراه أن الأطغال والاولاد رنبغى أن ادوا باسا م المجردة» 
ما رب البیت وربته فیکن أن ناديا كامات مشل « الببيدة » و ١‏ السيد » 
ور عا أن استعمال بعض الكامات الشائعة « كالمدام » و أ( أبله » لاسيدة 
أو كالدكتور والاأستاذ والمهندس. . للرجل . . 


۳٤‏ ت ف کک الى رٽ بی راث ا افر صر اهم وشبام ف 
ل اا | تقدمت مهم السن وذوى مهم العودءألقوا إلى المخمصة 
والضياع » ولا الإسلام مثل هذا تصرف فلھۇلاء حقوق لا تنفاڭ ؛ 
وحاءجة لاد أن تقض ما بقيتٽت تفاسم تر دد» ق قال عمر بن الطاب فى ل 
شيخ هرم يأل الناس : والله ما آنصفناه إن ا کانا شہیہته ثم له عند ار 


لا صو رة سر رع تافل به بین أفراد الأسرة > الاسر ۴ لی 
بعالم ديننا الحنيف الى أوجز ناه فى هذه اللحلاصة ستكون پاتا هة 


5 ا lr‏ سعيدة 


(۱) آبو يوسف : امراج ص ٠١١‏ , , 


) فال اناب 


قبل أن رك الحدیث عن الأسرة هياك شخص تس اءل الا اس چ مدی 
صحة انتسابه للأسرة » ذلاف هو طفل الأنابيب. 


٠‏ . وموق. الإسلام من أطفال الأنابيب :تحر عا وتحليلا ماج إلى التعرف 
الى للعملية الى تييع هذه الغاية .. 
وشل الأطباء إن الأسباد اب ا اا للانابیب ر ل آسباب. 
امھ ا : 
١‏ ضف لى الحيوانات المنوية لارجل ٠‏ فلا تستطيح هذه أن تصل إلى 
البو ربا £ اا الذى سی « فاه فالوب ( الموصاة بن رحم 
المرآة ايفين : 
۲ س زيادة الحمضية فى مهبل المرأة ما بقضى على أكثر اليوانات المنورة 
قبل وصوها للبويضة فى القناة الم كورة . 
وما لايم الإلحصاب أو باللغة العلمية لاتتكون النطفة ر وامها العلمى 
ع ) وهی تتكون من التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة . 


ويتدحل الطب نى هاتىن الحالتمن وأمثاهما فيحصل الأطباء على البويضة 
وآ ا ا ر ا و ن ا 
البويضة نى أنبوبة تحت ظروف حاصة تشبه ظروف قناة فالوب » ثم 
حضرون المادة المنويةء ويلجرون علية تلقيح نى الأنبوبةء وتتكون 
بذللك النطفة ( امور2 ) ( البويضة المخصّبة ) وعقب فلاف يزرعو نما فى 
رحم المرأة . 


س ١ا‏ س 


ذالك وصف دقيتق تقربباً لعملية أطفال الأنابيب › وى ضوء فهم هذه 
العملية > مکنا أن نقول إن الإسلام ليس ضد هذه العماية » ولا حرج فما » 
وکر ن الإسلام عتم الدقة التاة محيث تتكون البويضة المخصبة من الحيوانات 
المنوية اللحاصة بالزوج ا المحاصة بالزوجة » ولذللك يتحم أن يوم 
بالعملية طبيب موثو ق به تمام الثقة . 


e SN O A 
زوا لصاحبة البويضة » فإذا حدث ذلك فهو ماثل للتلقيح الصناعى الذى‎ 
تکلمنا نه والذی حار به ا اشد حرم ورری آنه فی ماه وع من‎ 
: اازنا »> وكل ما بينهما من فروق أن التلقرح بح الصناعى داحل المرأة‎ 
١ أما هنا فيخصل داحل الأنابيب‎ 


ف 


عملت المرأة منذ فجر البشرية فى بيا » وعملت مع زوجها حارج البيت : 
وقد تحدثنا ف المو ضوع السابق عن نموذج طيذب فى بيت النبوة» عن فاطمة 
رضى الله عا » واقتبسنا وصف زوجها ليدها وقد تآثرت من جر الرحا » 
وليدها وقد أثرت فيه أحمال الفربة »> ويقص الأدب العرنى قصة ترينا 
إن كشرات من النساء كن يعمان نى الغزل والنسج وكانت أعماهن ثروة 
للأسرة » حدث الوضين بن عطاء قال : استرارنى أبو جعفر المنصور 
إبان نحلافته » وکاذ ت بى وبينه صداقة قبل الحلافة » فصرت إلى «دينة 
السلام فخلو :ا یوما » فقال لی : را أا عبد الله » ١ا‏ مالناث ؟ قلت : كما يعرف 
مر المۋەنىن . قال وم | عياللك ؟ قات : ثلاث نات والمرأة وخادم هن . 
ا : أرب ف يتاك ؟ قلت : ا » وردد المنصور على ذللف ثلا 
کے فظنت اول ٠‏ م رفع زاس إل وغاك ١:‏ آنت اسر ار تة 
أربع مغازل درن ف بیتات (۱) . 


ونی حارج الببٽت'عملت المرأة مم زوجها » فرعت ممه لغم > وشقت 
الأرض رفح ها » وارثادت ممه الأسواق . 

وليس هذا وذاك موضع حديثنا الآن › فعمل المرأة طالما كان فى نطاق 
پیا أو ئی ظل زوجها ولساعدته شیء عادی » وضروری أحیاناً »> وهو 
لا لق مشكلة على الإطلاق » أما الموضوع الذى نطرقه فهو خحروج المرأة 
اا ا عن عمل زوجها وعن مشارکته › 1 الوظائف الى تمار سا 
الآن كشر ات من الفتيات والسيدات . 


وبېدو ل أن عمل المرأة الى نعنيه ارتبط بتعليمها وعحصوها على درجات 
علمية استتبعت القيام بعمل والالتحاق بوظيفة »> وف رأ أن الربط بين 


(۱) ابن الأثر : الكامل من التاريخ + ٩‏ ص ٠١‏ . 


۲ س 


التعليم والوظيفة طا كبر ٠‏ فتعام المرأة شىء ضرورى جداً » وقد 
حر صت المرأة المسلمة عل أن تال نصیباً م4 العم مل عهد الإسلام 
ايکر > فقد رَوّى البخارى أن ا قان انی صلی الله عليه و سام : 
اسنا عليات الر جال » فاجعللنا و نلاك فيه" › فين ۵ن 
ف وبغلمهن وقد ج lia. e‏ ن حظ ی 'الجیل السلا الو 
وماضة اسا الأنصار عجو عة Ù4‏ الشيدات كان ۵ ن القدح المعی ف هله 
الدراسات روی عن عاش ۴ قالٽت ؛ نعم النساء لساء الأنصار ¢ ل 
عنعهن.اللسياء أن يتفقهن. ى الدين » وقد كانت عائشة نشبا واسطة العقد 
بان اسا هلا لحيل ¢ حی اسب البعض لارشول صل الله عليه ھک 
قال" : سلوا لصف دینک م عن هله الحميراء › وما یذ کز 4ا ا روت 
عله آل حدیث روایة مشر وهلا مالم ترافر اسواها (۱) 


٠‏ وف غر لأسا اديٹ من الدراسات الإسلدمية ا بغت #جموعاٹ 
من السا َء لمات عل ەر ال تاريخ ٤‏ نبغن ف علوم الشريعة والدراسات 
الأدبية ا ¢ والموسیی »> وألغتاء » وغبرها, 


, .وى المصر الحديث بحققت إلمرأة كذلك آلواناً من النجاح فى دراسات 
ختلفة » بل يسرت ها ا ميسرة من قبل » فاقتحمت دور العم 
وأبواب ال جاءحات ومحامل الأحاث » وكتب ها فى كشر من المجالات 
لصر مزر » والإسلام عنما حث على العم لم تحث الرجال فح وإنما 
خث اتباعه جميعاً › ٠‏ والمرآة عل ا نفس التكاليف' الى على الرجل و 
اة یاز مها أن تمزف ما حمل خیانہا متفقة مع الفكر الإسلای . ' 
وغل العموم فتغلمالرأة شىء محر ص الإسلام غليه ومحث على تلوعه + 
وقد حرص قادة المسلمين فى شى العصور على تعلم بام ا 
المسلدن أن مجعلوا العرآة «نصیبا وافراً من اعم والثقافة›. فتعالم. ا ي 
شيئ جائزاً فحسب > بل ضر ورا وواجباً فی کثر من الأحوال .. 


(۱) النووی : ديب الأسماء ص ۸4۸ . 


9۳ س 

وهنا مخطر ساك کبر "الأهمية هو : .ما لدف من تغلم المرأة ؟ وف 
الإجابة عن هذا السؤال أرى أن ادف الرئيسى من تجلح المرآة هو ذاتي قبل 
کل شىء ¢ آی نها من الهالة ى العم والمعرفة وسن الطادم ا اللور› 
انا بلحقها بزو جھا»فکما عرف الفاامحة أمور. الزراعة »يبغ فى لزوجة 
المتعام ان کون متلمة « وس ب ثالث لتعلم المرأة هو حسن تاش تنش ا ا لہا 
ومساعد ما م ف ارال 1 تة »> وسن قو چم ها م ف إسلعراة ٤‏ وهناك 
سیب رابع عام المرأة لا يقل عن الأسباب‌السابقة هو جعاها مواطنة e‏ 


جشممها ووط پا ودیہا . 


وهنا خطر السؤال کہر الاتصال بدراستنا وهو': هل. یکون من أهداف 
امم اَن عمل المرأة وان تشغل إحذی اؤ ظائف لقستشم ر عامها نفع و 
به فی هنا ا لمجال ؟ 


والواب الصارم ھر بال این هناك عل يستازم 'الوظيفة إلأ إذا 
انتا می الصالح الا م ذاث واأرجل تفه قد تخل" م بز اول مجارة حاصة 
أو زراعة أو حوها مں الأعال 6 فالعم شی ء ll‏ شی ء آلخر ولیس 
من مسناز مات العا أن نقف طابوراً ناقظر الوظائف , . 


فإن احتاج المجتمع العمل المرأة لزمها أن تعمل ما استطاءت السبيل لذلاك 
فإن كانت طبيبة والمجتمع محتاج إلى طبيبات » أو معامة والمجتمع عماج 
إلى معلماتك » أو كات ة غلى الآلة الكاتبة تبة والمجتمع ` حتاج إلى هذه الوظيغة > 
فعملها حینل واجېب ك احتیار فيه > بل إن الإسلام از مها الجهاد إذا کانت 
البلاد ق هاجمها علو » فھی" نحينشذ ملز مة و للاشتزاك قى الصزاع 
بالمدر الذى تطيقه » ولا تحتاج لذن ازو جها فى هله الالة 9 ٳِذن اپا 0 
فالجحهاد آ نذاك واجب مقداس قم کل طاقاته فيه › قال تحال : « افروا 
تحفأفاً وقالا وجاهدو'ا مراکم واشسکم ق یلا۵( ٤‏ 
(۱) سورة التوبة الآية 8 ¢ وانظر و الإسلام E‏ » لفضبيلة الأسشاذ الشيخ 
دلتوت ص ۲۳۸ » و کتاب ر اهاد فى العفكز الإسلاس » الشولف ص۸٠‏ 


س ۱۲ س 


فإذا كان المجتمع غير تاج لعمل المرأة » ولكما هى ناجة للعمل 
لتكسب رزقها » فالعمل ۵ا فى هذه الحالة طبيعى ٠‏ وسمما لکسب رزقها 
من هذا الطريق الحلال مشروع » ویدخل فی هلا أیضآً ما هو حادث تى 
أيامنا هذه من كون عمل الفتاة وسيلة ليقبل عاما الراغبون ف الزواج ٠ء‏ 
فالعا الآن مر مرحلة اقتصادية لا تمكن أكار الشبان من الاستقلال بتكوين 
بيت والإنفاق عليه » ولذلاف حرص أ كر الفتيان على العثور على فناة عاماة 
تسم مر تا مح الرجل فى حمل مسثوليات البيت . 


ونصل الآن إلى أخحطر سؤال نى هذا الببحث » ذالف هو عمل المرأة فى 
حارج ما بدو محاجة المجترم وبدونك حا جما أو حاجة زو جها لاعمل ¢ 
ونتساءل هل جوز للمرأة أن تعمل فى هذه الحالة ؟ 


ا لجواب أنه إذا کان عملھا سپجعلها تقصر فی حق زوجها » أو فى حق 
أولادها ¢ أو مجر ها لى انحتلاط لا ضرورة فړه ¢ فإن عملها ليس مشروعا 
طا ما ليس له ما يدعو إليه من حاجة حاصة أو عامة . 


کرات من السيدات يزاوان العمل بعد الزواج لا لحاجة المجتمع › 
ولا لحاجة الأسرة »> بل للعمل ذاته » وللخروج من بین جدران البيٽت › 
والاندماج £ ضجيح الحياة » وتقول هؤلاء ارجات إن هر ن اهداهن 
اح ركة وعدم الرهل »› وهه أساب لا تبيح العمل واصة ی عصرنا 
الحاضر حيیثٺ العمل صراع و تباشره هذه لمرأة دون داع » 
وحیث عمل المرأة قد بأد ٭کانا حتاج رجل آن پشغاه » يسد به سحاجة 
حتاج » أما ال ركة وعدم التر هل فهناك وسائل للمرأة أن تباش رها فتفید 
المجتمع وتکسب الحركة وعدم الرهل › وذلك مثل الاشتراك ی بعض 
ألوان النشاط الاجاعى الذی لا پکاد جد من برع په » کالإشراف عل 
الجمعيات اللحرية > ورعاية اليتاى ا قات الحى الذى تعيش به المرأة » 
و مساعدة العاملات اللا آلرمہن الحاجة العمل وذللث برعاية أولادهن > أو 

بالإشراف غ دور حضانة تنش هذا الغرض . 


سہ ۷۵ سہ 


إننا نقوها كلمة صرعة ؛ إن المرأة الى تعمل دون حاجة لاعمل من 
جانب الدولة أو من جانب الأأسرة تخسر أكثر ما تکس 6 ولو جاست یوما 
لتسجل الأرباح واللساار لأسرعت ف النفرغ لزوجها وأولادها وبيما » 
إن المرأة تدخل بالعمل معترك الحياة » وتدحل ميدان منافسة عنيدة » وفى 
المنافسة أحياناً بذور من الحقد والكراهية» فإما سترى امرأة أو رجلا ترف 
فى وظيفة وهى تعتقد ألما أحقبالأرقية» وسترى لفسا مرة "خط ويندب 
سواها لعمل تعتقد أا به أجدر » وتعود المرأة إلى البيت وى نفا فيب > 
وپنعکس هذا اللهيب على البيت ٠.‏ 


والعمل ئی آیامنا ھلہ حاد وشاق یستازم تبکرا ئی اللروج واستعمال 
وسياة أو أكثر من وسائل المواصلات نى الذهاب والعودة › وتعود المرأة' 
مک ما عالٹ ى العمل وما عانت ى الوصول له والعودة مله ٠‏ وینعکس 
ذالك على البيٽ . 


ومرض ازوج أو عرض واحد من الأولاد وتمشى المرآة للعمل كارهة› 
وتنشت لفسا وهى تباشر عملها » وتكون أعصاما مشدودة › وينعكس 


ذلك على العمل . 


والرجل یعود من مله مکدوداً يتطلع إلى من عحسن استقباله أو عفف 
آله » ولکنه جد ابیت خالياً من المرأة »> ور عا جاءٿث هی يفا عتاجة إلى من 
حفف عا العتاء »> وی یع الأولاد بين الطرفن . 


وهناك أعمال تدار باانوبة » وأعرف زوجات يعملنف الإذاعة والتليفزيون 
ویشتغل آزواجهن فی نفس العمل› ونحتلف نوبة الزوجة عن نوبة الزوج» 
وقدحدٹی بعضہم بان أیاما تمر دون أن یری زوجته إلا مء بعود إلی‌البیت 
اتىخرج » أو تعود هى فتجده قد غادر أو على وشك أن يغادر البيت لاستئناف 
مله » ولیث شعری هل تتحقق ٠م‏ هؤلاء الآية ااكرمة « هن لباس لكم 
وأنم لباس هن » .. 


E 


و اجان کرات يبدأن العمل وهن تاجات إليه فعلا › ثم تاز وج 
ز وجا غنياً یستطیح ا رکه ما کل شیء »> ویود أن پکفہا کل شیء + ولکا 
تصر على البقاء ى العمل لگن ذللت ی ز مھا قوی مرکزرھا ئی الیاة› ویعزز 
مکانہا » ویژمر ن منتقہاها باعتبار ها تستطيم الاعاد على لفسا » واعتقادى أن 
مل هلا الإحساس ينتج غندما لاتدوافر الثقة بن الزوج والزوجة »ولو ثوافرتٽ 
هذه الثفة لأحستث آذ ل زوجھا هو ماما » ولاتجهت بکل قو ا إلى دعم 
حيانا ازونجية » متصورة أن هاہ الحہاة ھی کل حیاتہا > وکم تکون 
المأساة عظيمة لو دفع هذا المرتب صاحبتة إلى اعتداد بالنفس أكثر ما يلزم» 
وإلى إحساس بإمكان. الاستقلال الشخصى بسبب الكفاية الالية » فإن 
ذلك يفقدها حياتها الزوجية بدافع هذا الال. المششوم » أو مجعلها امرض 
عن الزواج بسببه > مع أن استقلال المي اة من الناحية المالية ليس شيا بالسبة 
اجات الموأه الأحرى من حماية وأمن وأنس وعشرة وأولاد وغرها 
ما يفوق الال بمراحل» وقد شاهدنا فى السنوات الأخحرة أشمر ارا ا 
إمرأة ى الأرض (مارلن مونرو ) تنتحر لأن الال م محلب ها العادة ء بل 
لم .جحلب بما. الإستقرار وامدوء . 


وهناك زوجاث أحر يات بزاولن العمل ايض وهن عتاجات اليه ¢ 
وتظل الحاسجة بعد الز واج » إذ لا بكون مرتب ازوج كافيا لتسير 'دفة الحباة» 
وبر ما قالت الو أحذة ممن إا ستةو قفعن العمل وتتفرغ لما م پسطیح 
مرتب الزوج أن يكفل للأسرة مطالما.» ومر الزمن ويصل مرتب الزوج 
إلى هه الغاية وء بزید » ولکن ر الزوجة فى هاه الال اله بكون قد زاد 


ا وثضن به الزوجة ورا يضن به اأروجانء وتظل الأسرة فى صراع 
ا هذا الماك الزاثد . 


...وى كلمة واحدة نقرر آنه لا يعرف متاغب. عمل إلمرأة أكثر من المرأة 
العاملة نفمما.» ولقد:جدث. أن إجدى كبيرات المفتشاتث بوزارة البربية 
والتعلم عصررفضت أن تك ل ابنتها ثقافتها الجامعية » وزو جت ابع بحصوها 


س ۷ س 


على شبادة الاو به العامة ¢ وقالت ف سلیب ذلا ل ۹ ار ان أعطا 
السا ادح الذى E‏ نفسی a‏ طيلة ری . 


وأعتقد ان عمل المرآة 0 جاءها عن طریق لت و الت المرأة 
الغربية عن العمل إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إليه » واكن المرأة الشرقية 
لا تال تعمسلت به »وهکذا فحنا الغرب إلى تةليده ف‌هذ! الصراع مر کنا 

فيه نجانیه مه » وکر من علماء ارت ا جم عمل المرأة.» بقول 
پرتراند e‏ إن اة اعات پاستخدام المرأة فى الال العامة » وق 
أحذت النساء فى الحرب تکسین رزقهن › فاستقلان استلدل اقتصادياً » 
وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأحلاق المألوفة إذا تحررت 
اقتصادا . ومثل هاا ما يقوله صموئيل "مياز وغبرها من المفكرين » وقد 
نشأت نى الجلترا جمعية قوية تعمل على مقاومة اتجاه الشساء ل الل ف 
المصانن والشرکات أوالمضالح الحكوميه وإمهاهن البيوت . 


ولازا لا سبق بن ۔تکرارآ لہ فھنا ن بطیب النکرار؟؛ بار متعم 
الفا »ولا مجوز. أن برتبط العم بالعبل ¿٠‏ فالعم يأبغی”أن پکون لرفع 
المستوى . . أما عمل المرأة فلا يكون إلا لاجة مأسة إليه > والمرأة كضرا 
i‏ 


هذه الدراسة العامة" E‏ ا قاط محدودة نستوی ما دراسننا . 


أولا : لست کل 'الأعال ئی مستؤی واحد بالنسبة للمرآة + زكر انت 

ن الفتیات رفن فسن إلى بعضن کات ٢اا‏ باد م المجمؤع الذى 
عليه نى الغانوية. العامة » متنانسيات طبيعة المرأة أ القارىء 
أن یزی ن كايات اازراعة فتيات حاولن أن يقفن حلڭ. الحر اث أو يباشرن 
اع التجارب ل امقول والمشقة بادرة عاہن" > ومثل هذا قال عن ٠‏ کایات 
ری ب رار ای آن فی ا او توان جه إلى ألوان من‌التخضص 
تناسب٠‏ هده الطبيعة ٠ ٠‏ ولعل الطب والقريض والقدريس . . .. نسب 
ا 


س ۱۲۸ س 


ثانيا : هناك مشاق ى طريق المرأة العاملة > وقد اتضحت هذه المشاق 
فى العهد الحاضر أكثر ما اتضحت من قبل » فالأولاد مشكلة كرى وخاصة 
عندما تكون الزوجة بعيدة عن أمها وأم زوجھا وکشرآ ما تکون » ومحخشی 
أن يكون عمل المرآة جناية على أولادهاءإن طفولمم 'تقلضى مم الخدم أو فى 
الشارع » وهى بلك طفولة مريرة » ور عا أثرت على صبا الأولاد وشباہم › 
وإن الأولاد يفقدون بعمل الام قابا الرحم لأا تعود من العمل ممكة كا 
قلنا من قبل » فلا تطيق الإقبال اللازم على الأولاد وحسن «داعبنهم » وأعرف 
آمهات خر جن ئی الصباح من البيت قبل آن حرج ازوج والأولاد › والزوجة 
بلللك تترك ماكنا المقدسة دون رعاية ودون يك أمينة فى وقت حرج ماج 
فيه اازوج والأولاد إلى عناية ربة البيبت » وتترك الأم أبناءها لا نقول 
للشارع بل للمجهول . 

ثالثا : ومن المشكلات الى تعانما المرأة العاملة مشكلة اللحدم »> وقد عر 
الخدم فى أيامنا هذه فى أكثر البلاد »> واللحادم عندما تدرك حاجة البيت إلہا 
تدرل“ بنفسما وتتكر »وكش رآ ما تسرف اللحادم فى أمور الطبخ ورعاية البيت 
إسرافا يا كل الكشر من جهد الزوجين پسېب وېدون سبب » فإذا أضيف إلى 
ذالك ما يستلزمه عمل المرأة من نفقات إضافية للملابس والانتقالات › أدركنا 
أن الْنم الذى نحصل عليه‌الروجةمن وظيفا يصبح قليلا إذا كان هناكغم. 

رابعا : هناك بعض نساء رى ألا يدخان نى نطاق هذه الدراسة الى 
عقدناها عن عمل المرأة » وأولئاث م ذ وات المواهب الممتازة الفذة فى أى 
فن من الفون أو عل من العلوم» وأعرف بعض هؤلاء وهن أنفسمن للصالح 
العام وضحين عياة الأسرة والأولاد فل تز وجن» وتتخذ الواحدة من هؤلاء 
من المجتمع أسرة ها » فإذا كانت للواحدة من أسرة فينبغى أن تحاول وأن 
محاول ٠مها‏ متمم الأسرة والمجتمع العام تيسبر حياتما . إن هذه الدراسة الى 
عقدناها تتحدٿث عن المرأة العادية ومن ‌هى دون المستوى العادى وهؤلاء هن 
الجمهر ةالعظمى بن النساء بطبيعة الحال » فليست الممتازات والممتازون إلا قلة 
دانما > ویتحم أن توجه عناية حاصة فده الطبقة من الرجال والساء . 


f» 


س ۱۲4 س 


وبمد فلسنا فستطيع أن نوقف عجاة الخياة » ولسنا محاول ذلا » فالمرأة 
تعمل هنا وهناك حق أو بدون حقق » ولا بد أن نعالج الأمر على ما هو عابه 
إن عجزنا أن نعالجه من جذوره ٠‏ ولذااك نضع بعض القترحات أمام أولى 
الامر نى أى بلد إسلامى ٠‏ لعل هله المترحات تكون نواة لإصلاح شامل 
مله المشکلات الکری الى نعانم| » ولیست هله المغارحات ھی کل شىء ٠‏ 
وإ نما هى حواطر بمکن أن تعدل أو يضاف ها أو ذف مہا . 
دور الحضائة : 

وأول هذه المتر مات وأجدرها بال مرعة فى التنفيذ إنشاء 0 محضالة 
ئستوعب جميم أولاد النساء العاملات دون السادسة» محيٹ يصير فى برأمج 
أيه مؤسسة ا عشر ون زوجة مغلا أن تنشى ء دار -حضانة لأولاد العاملات اء 
وتشرف على هذه الدار بعض التخصصات لى الحضانة > وعكن أن تسم 
المؤسسة والأمهات والدولة فى التكاليف » أما المؤسسة الى ليس ما عدد 
کا من الزوجات فما تشارك مم مۇسسة أو مؤسسات مجاورة ى تكوين 
دار حضانة مشيركة , 
أرلاد العماملات بلتحقون بالفرة الصباحية : 

والأولاد بعد السادسة يدحلون المدارس الابتدائية > ويبغى أن بكون 
لأرلاد العاملات أواوية فى دحرل الدورة الصباحية إذا كان التعلم يم على 
عدة دوراٽ » محيٹ يكون الأولاد بالمدارس نى فترة عمل الأم ٠.‏ 


المرأة تعمل فثرة واحدة ى الصباح ففط : 

ومن اقحات ألا تعمل المرأة المتروجة إلا فثرة واحدة صباحية > 
ولو ثرتب على ذلك إنقاص مرتما لتناسب مع علها() » فليس. طبيعيا 
إطلاقا أن تخر ج المرأة صاحا وتمود بعد الظهر :م ترج مساء مرة أحرى > 

فالتو فیتق بین الفر تن ومن مسثولية البيت غبر #مكن على الإطلاق . 
() فى بريطانيا وئ اكودان تاخ الفعاة سوال ثل مرتب الفتى عند تماوى الارجة 
الملىية و العمل » بامتبار الفعاة قليلة امشو لات وكفير ة التخلف عن العمل للأعذار الحاصة . 
( ۾ - الياة الاجتاعبة ) 


س ۳١‏ س 


إجازات بنصف مر تب : 


اومن المقثرحات إعطاء إجازة إجبارية للمرأة الحامل ابتداء من أول الشر 
نای رار لل ما رچ الولادة بام 4 وتکون هله الإجازة صف مر تب 
اا5 ٤‏ ولغلنا بذاك نقضى على المنظر الم ذی » منظر الحامل فی شہرها الثامن 
أو التاسع تمان ى المواضلات أو تن على المكتب » وهات أن نطاب إنتاجا 
ساما من حامل ى فثرة. الخمل الأحرة . ٠‏ 

على أن المرأة العاملة ينبغى أن تفكر نى مشكلات الحمل والولادة وطفولة 
الوأ 4 فيال إجازة راون مر تب ہی ينمو أولادها ¢ أو تحاول أن جذب 
بها إخدى قريباتما المئقدماث فى السن للعيش محها هذه الفثر ة » أو حو ذللف ٠.‏ 
لا تفريق نى مكان العمل : 

وهن . امبر محا f ٠‏ نئ یلزم أن توضم. موضصم التنفيذ فور آلا بفرف ان 
اأروج وألزوجة' ف کان العمل ¢ وما باللف بأسرة تعمل ف "القاهرة مللا 3 
تفاجأً بنقل الزوجة إلى دممور أو الزقازيق ؛ إن قرارا مثل هذا فيه إيذاء 
واضح هذه الأسرة > على أن الزوجبن ينبغى أن بضحيا ببعض الحقوق 
لضان بقا مما معا » أا أن بطالبا بكل حقوقهم! فى الرقية. مثلا ويتخذان من 
الأزوجية ذريعة م الر قية م خطى العمل خحارج العاصمة فليس ذلك من 
المدل »> والمهم أن يوضع تنسيقق هلا العمل »> ولسنا هنا نضم الحطة ولکنا 

محفز امم أو ضعها . 


حل مشكلة المواصلات : 

وم ن المقتر حات أن تعمل المؤسسات الى ما عدد كبر من ا 
مشكلة آلموأضصلاإت فاتيات العاملات > وکن أن تسہم العاملات ئی تکالیف 
نقلهن بو اسطة سیارات تمك ها ا لمو سسات اذلف : 
التشاعد ف س مبکرة 

اومن المقترحات أن يتاح للمرأة أن تطلب الإحالة إلى المعاش فى أية 


س ۳۹ س 


فثرة بعد سن ,الأربعن ویعطی. ا معاش أعتقد آنذلك‌یغری کشر ات بالتوقت 
عن العمل »> وحخاصة إذا كان مرتب الزوج قد أصبح كافيا . لتحمل 
مشکلاٽت الأسرة. e‏ 


وبعد'» لست أدرى هل تثور المرأة ذه الدراسة أو تصفق ها » وأغلب 
اظن أن بتجه البعض إلى هذا الجانب والبعض إلى ذاك » ولكنى أخب إنصافاً 
احق أن أسجل أنى عر ضت آفكارى قبل طبعها على عدد كبر من النساء › 
نى مختلف الأقطار » وختلف الأعال » ونى ظروف وأعمار. عتلفة » وأن 
Ea E Ny E OEE E OS‏ 
ہل رما أقول إا نالت موافقة اع 1 


مرتب الزوجة وحكم الشرع فيه : 
: ا 

بادىء ذى بدء نقرر أن الحياة الروجية ينبغى أن تشملها الألفة والحبة 
والإیثار محیٹ os‏ کل ٤‏ عا ملائلتکون هله الحياة یه > وبللف لایثار 


مثل هذا السؤال » قال تعالی ) فن م لکہ 0 شىء مئه لفسا فکلوه 
منیا رپا (). 


ولکن عند شح م النفس » أو قل عند إيضاح المسألة من الناحية النظرية 
نقرر أن التفكر الإسلامى يلنى المسشولبة امالية الحياة ازوبية على الزوج؛ 
ولا بكلف‌الز وجة بأية مسبو لية مالية يا كانت .مصادر ثروتما . بيد أنه إذا 
كانت الو ظبفة قد اسثلز مت نفقات إضافية لز وجة كملابس إضافية ومواصلات 
ومصروفات أحرى » فإن مرتب الزوجة تحمل هذه النفقات » وإذا كانت 
الزوجة من ؤاجما أن فوم بأعمال البيت » 'واستلزخ غياما عن البيت استخدام 
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س ۳۷ س 


فراد. أؤ أكثر للقيام ذه الأعمال فإن الزوجة تلتزم بدفع تكاليف هؤلاء 
المستخدمن . وما زاد عن ذللك فهو حق ها » إن الزوج علاك "أن منعها من 
العمل » ولكنه إن أذن هما أن تعمل كان ذلك هو الحكم » ومرة أحرى 
فالحکم الأحرى ٻالاتباع هو التعاون الكامل حی لسار پسلام زورف الحياة 


n 


مريد من الدراسة حول عمل لمر اة 


بعد ظهور الطبعة الالثة ا الکتاب حصاث على ملو مات وإحصائیات 
جديدة تتصل ذا الموضوع اللحطبر » ويسرنى أن أضمها هنا املها تقدم مز يدا 
من الضوء : 


j "لشم الد كور أحمد عيسى أستاذ طب الأطفال مقالا طويلا‎ ٠ 
: مدد الأطفال: ۲ ومن هذا المقال نقتطف' بض افقرات‎ 


ايت e‏ 
E 1‏ سیادته لقد التقیت ف شہر يوأيو ه ٠ن‏ العام الماضى بالر وفیسور 
بتر أستأذ الو لادة مجاممة لندن وأنحذت أر اجع مه نتائج إحصائياته اشر ة 
الى أجراها عن الأمهات والأطفال مند الولادة حى السنة اللحامسة من العمر.. 
وقد اجر ى هذا البحث بواشطة فریق كبر من الأطباء والإتحصائيین 
الاجماغيین والنفسيين والمعامين والممرضات ونر اء .الصحة. العامة والتخلرة 


واعاماء الإإنجصاء ا أضى. عل البعحث صفة ا مل والدقة وقد أشارت 
الناتج :إلى الجقائق التالية : 


ا ر ن الات الاما 


انيا : ولادة الأطفال المبقسرين آی ناقصى الوزن أو المولودين قبل. 
امعد الطبيحى عالية عند الأمهات العاءلات . 


NF — 


۰ ثالث :. نسبة التش وهات انلحلقية أقل عند. الأمهات .غر العاملات واللاق 
لا بتعرضن لأحطار ألمهن . 


رابعا : نسبة الوفاة عند الأطفال حدرثى الولادة٠‏ مزتفعة إذا“ كانت 
موظفة . 


: إدمان ادن والحمور آکثر وا عند السيدات الموظفاات 
ا بۇر سيا على صح اجنين . 


سا دسا : الاستقرار المزلى والارتہاط ال سر ی ا صا من الظواهر 
النادرة فى المجتمعاٽت الى ینغہس فما الأب والأم ف العمل . 


سابعا : الاضطر ابات النفسية اللحفيفة والتبول اللاإرادى أكثرشيوعا بن 


: مراجعة مستويات الو الذهى والس الى ٻہن الأطفال فى فرة 
زمنية حدودة « مس سنوات » ومتابعة كل طفل على حدة من الولادة ¢ 
حى تمر اللحمس سنوات وبجد أن ذالك مرتبط ارتباطا وثيةا بعد الساعات 
انى تقضما الأم مع طفلها » ونوعية الغذاء المقدم للطفل › وهل كالث 
الرضاعة طبيعية أم صناعية ؟ . 


لن الأم هو الأمثل : 
وقد تأكدت هذه الحقاثق اللحاصة بمو الطفل نى ب محث مستفيض انحر 
منذ عامین ی بو مبای» با ند ۔حیٹ عر ض عالينا ار وفيسور « أدوان »رئيس 


قم الأطفال مجامعة « بومیای » هله النتائج امشرة الى آشارٽت إلى تخلف 
الأطفال ف موم إذا استمرت رضاعمم بالالبان الصنافية: حى 'الفطام . 


وا کا إا تاره ما حا مه حرا ٣‏ أحاث الد کتور هاریس بلندن 
وار وفيسور جیایف بامر یکا حیث ا .أن ٹکوین لارا ا عل 
الأطفا ل ال الین تر بوا على‌الألبان اأصداعية. معتل کن الأظفاك ال“ ربو اطق 


~۳4 


لن .الام > وذالك لتيجة الاحتلاف لى الأحاض الأمينية فى 3 اا 
من الألبان . 


وقد حم الدكتور جليف الذى قضى معظم سنوات عله فى إفريقيا 
والبلاد النامية مقالة مجملة لات وهی ان الحالق سبحانه وتعالى خحلق لن 
البقر لوليد البقر و الماعز لوليد الماعز ولين اللازير لوليد اللحنازير > 
حسب تكوينه ونسبة نموه فلماذا نعرض أطفالنا لألبان م حلق مم ونلی 
مبة الله الى خلقها هم ى المهملات ؟ . 


عيوب فى الط ببب الرضاعة الصناعية : 


ور بالر ضاعة اسنا شیء شد ث عه الأطاء الآن » هو أن 
الجهت' الذى يله اسان 2 ‌ الرّازة ( ا توغا من القضخم ف 
لسان الطفل» بك أن تج ا فى النطق فما بعد . 


تکالیف اعاب الصناعية : 


a‏ الناسحية الملة والطبية . . i‏ .من الناحية الاقتصادية فقد 
درست هيئة a‏ العالمية هذه المشكلة دراسة مستفيضة ولشرت أعالما 
فى دوربات متتالية نى السنوات الأحر ة وما زالت النتائج تنهال علينا 
بصورة متتابعة . 

وقد شل أحد هذه الأحاث دراسة إحصائية عن نكليف الغذاء 
الضناعی ی عدة دول مہا اندم الغى ¢ والفقر النامى م مقارلة انغقات 
بن الماثلات الفقرة والفنة ى كل دول . 


فن الجلترا, وج أن التغذية الصبتامية تسلاك ربع دخل الأسرة الفشر ة 
وسدس اليل ق ا امترسيطة . 


. أما ئى السودان فإن الغذاء ا ساك ل ا 
امامل و من مرتب الموظف الجامعى وفى مصر فإن العامل ينفق 


~~ 8 


۸ // من :دخله على الألبان الصناعية و ٠٠١‏ ./من مزتب لظف 


الجامعى . 
عمل المرأة وأمراض ل 
ولکن الدئ :بلي إدراكه هو حققة ى على" الكشر اٿ 5اك أن 


ماضن لطر لت اة عن القصور ف اأر عارة خلال الخامين الأول 
ن العمر ْ ٠‏ فالعادمة با لزل لست بكرلا لدم 4 وذو اة مدر 


معروف لنقل العدوی بن الأطفال ولا مکن أن کون بدائل ینوت 


والأمهات العاملات يستظعن أن حصنن عدد المرات لن سط فیا 
الر ضيح مررضا خلال عام وانحد ومدی ما تټکبده الأسرة؟ م الت 
علاج للمرض ومضاعفاته فضلا عن الارتباك ف .المبزال وى العمل اذى 
رصاب به عائل | عل مرض .أحد اناه : 


أضف إلى ذلك حقيقة بالغة ا .ھی ا 
حدد بصورة قاطعة الطفل فى شہابه من حیث 'اللياقة الجسمانية 
وااعقلية ويشمد على ذلاك تلاك السبة الکبرة من شبابنا غر لاقن للبخدمة 
العسكرية » فلن العظام وما يتبعه من تشوهات جسمانية وقصر القامة وضمف 
الإبصار والعشى الليلى جميعها ها جذور من حالة .الطفل الصحية. 5 
شېوره الأولى . 


رسالة ماجسدر تدين عمل المرأة : 


وئى جامعة طنطا قدمت الباحثة سام محمود العراتق للجامعة رسالا 

ی حصلت ہا على درجة الماجستر > وقد زارت الباحثة جموعة من 
من المراحل المختلفة › والتقت مثات المدرسين واللريات من أعمان 
وتخصصات متلفة » وخحرجت بالنتائج ج التالية : 


أو لا : إن التعلم المشترك أدى إلى رفع مستوی الانحلاق بن لامد 
المدازش : 


س ۳۷ س 
ثانيا : أن تلاميذ مدارس الفرية أكثر تمسكا بالقم والأخلاق من 
وترجم الباحثة هذا السبب إلى عدم انتشار وساثل الإعلام فى الريف . 
وقد تبن ما من خلال البحث الذى أجرته أن هناك إجاعا من هيئة 

التدريس على وجوب تدريس الدين فى المرحلعن الثانوية والامعية لرفع 

المستوى اللحلى لأبنائنا » وأن المستوى الأحلاق يرتفع كلما ارتفع مستوى 


ثالث : أن خحروج المرأة إلى مردان العمل أدى إلى الخفاض المستوى 
الأحلاق للأرلاد i‏ 


اللحطر الصحى على المرأة العاملة نفسما : 

وجاء قى الإحصائية الى أعدها الاتحاد العام للتعاون فى ألانيا الغربية 
عن حياة الأمهات الاواتى يشتغان خارج نطاق البيت مايلى : 

« إن المرأة الى اشتركت نى الحياة العملية باسم المساواة بالرجل 
أضبخت تدفع من ذلك غاليا من سعادتما وراحتها »> فقد ثبت أن ۷۲/ 
من الساء العاملاث الانيا مصابات بالأمراض اأعصبية 0 وحالاثك الاعف 
العام ْ وانحتلال الدورة امو به 4 والأمراض ألقابية ¢ وان A‏ من 
شولل ها بر جعن لیت لایستطہن أن فمن بی عل م شاد الإرهاق اذى 
یصیمن ف ساعاث العمل (. 


إعراض المرأة عن العمل : 

>» اتجهت المرأة فى أوربا إلى الزواخ لتحشمى بالزوج ورك العمل‎ ٠٠ 
فى اسكتلندا عصفت موجة الزاؤانح بالمدرسات » فى سنة ۱۹۹۰ عبنت‎ 
. مهن الوظيغة لازؤاج‎ ٠٠٠١ مدر سة > وف بماية العام الدراسى تركت‎ ۳ 

وكانت نتيجة الاسنتفتاء العام الذى قام به مها فالوب فى أمر یکا ن 


که 

« إن المرأة متعبة الآن » ويفضل ه٦‏ من نساء أمريكا العودة إلى 
مناز هن »فقد كانت المرأة نتو ھا بالعمل بلغت أمنينها »أما ايوم وقدأدمت 
عثرات الطريق قدمها » واستنزفت الجهود قواها فما تود الرجوع إلى 
عشما والتفرغ لاحتضان فرانحها » . 


ولعل ذلك أيضاً هو الذى دفع بعض أعضاء مجلس العموم الريطانى 
إلى التقدم باقتراح بعدم قبول طلب المرأة المتزوجة للعمل إلا بعد الا كتفاء 
پار جال . 


الأم الى لدما أطفال من العمل » لأن عمل الأمهات يسبب مشكلات 
اجماعية واقتصادرة ل محر ا . 


وارتفعت أصوات تقول . . إن الله عندما منح المرآة ممزة إ جاب 


الأولاد م رطلب ما أن ت ركهم تعمل حارج البيٽ بل جعل مهما 
البقاء ف المنزل لرعاية الأطفال . 


الحطر على العمل مصر من المرأة العاملة : 

وفى مصر تتءرض الأعمال للحطر الاضطراب والتوقف بسبب المرأة » 
وذلك لأن القانون بعطى المرأة إجازة وضع طوها ثلاثة أشهر » وهى 
مدة تعود بالضرر البالغ على الأعمال وخاصة ى المدارس » فثلاثة شمور 
نمثل فى المدارس نصف العام تقريبا > ولا شات أن الدراسة ستضطرب 
و غابت مدرستان أو أكثر بسبب الوضع › وهو شىء واقع وموضع 


شکوی . 


وى غير المدارس حدث أن غابت جموعة من السيدات يعمان ف 
سحل ابوك ¢ ا هد ذلا العمل الذى لاعحتمل الةأ حر لرعارة مصالح 
العملاء » وكانت النيجة أن البثلك أصبح يرفض تعيين المرأة به . 


SN 


وأخحرا فلت النظام اليابانى يصبح دستور الناس جميعا .» فإن المرأة 
تعمل ی الیابان بصفة مؤقتة » فإذا تز وجت تطلعت الاستقرار ى البيت › 
وتقدم عليه عندما يصبح ها أولاد › فالبيت عند الرجل اليابانى. هو الراحة 
الكدرى أو ال نة الحلوة > والأولاد نعم الدنيا » ولا بد من الاهام بتجميل 
البيت وإسعاد الأولاد . 


الاض 


کشر مر ا تشخلهم الياة الدنيا عن الالحرة > فینخمسون ف الکدح 
وجح Yedi‏ يألون على شىء » وقد صور افرآن الکرم هؤلاء بقوله 
J}‏ اک الکاثر مح زرم المقابر » )١(‏ ويظل ھۋلاء ٍ ق غفام فلا يفون 
ما ل وف ر انحٿث أجسامهم ٤‏ ووهلت عظامهم ¢ ورأوا افم بنحدر ول 
ا الهاية . 

ورعض الاس e‏ ار 
فر تاجن نصا کافیا »> فإذا ما قریٹ ple‏ حافو! أن وقش 
هاا لجسا ان روا موم واقتسام الورثة ثروامم . 


وۇلاء وأو لول رم الإسلام الوصية ليتدارك الأولون ما E‏ ¢ 
و لضن الآلحرؤن استمرار انتفاع احتاجان بش ع من أمواهم . ' 


وقد E e E‏ 
بيد > أو تشجيعا العلر أو الجهاد أو نحو ذلك . 


فالوصية ت ق مضاف لل مابعدال موت » وهیوسسياة من وساتل انار 
فى الآحرة يشا لفول الرسول عليه السلام « إذا مات ابن آدم انقطع عله 
إلا من ثلاث : صدقةجارية » أو و علم بشع په » آو ولد صالح يدعو له 


وتكره الوصية | إذا كان الم مى فايلا لمال »وله وارث أو ورئةناجون 
لمال 6 وذلاف هر رأی الخنابلة وهو الرأى المختار . 6 وپراعی المرف ف 
تقدير المال وتفدير الحاجة »وقد روى عن عائشة رضن الله عا أن رجلا 
أراد الوصية وله عيال وأربعمائة دينار فقالت : ما أری عنده فضلا . 
ا فسالته : کم مالك ؟ فقا : : اة ر 


. سورة التكاثر الأبعان الأول واكائية‎ e 


4 س 


عيالك ؟ قال : أربعة . قالت : إنما قال الله تعالى « إن رلك حرا» وأن هذا 


والإسلام يوصى بإجراء هذه الوصية قبل أن يفوت أوانما » أى قبل أن 
بقتحم اموت الباب على اللإنسان » فالإنسان لا يعرف مى بعوٹ » ومن هنا 
محسن به ألا يؤجل الوصية من يوم إلى يوم وأن يبادر ما ما استطاع إلى ذللك 
سبلا » قال صلی الله عليه وسلم : 


ب ما حن امریء مسان پبیت لیلشن وله شی ء يوصی فيه إلاووصيته 
مكتوبة لبه , ) ولیس المقصود اأزمن ْ واا المقمصود المبادرة بکثاہة 


- انحروم من حرم وصيته . 


س من‌مات‌عل و صيةمات على سبيل وسفكة» وماٿث على تی وشہادة › 


وتكون هذه الوصية نى حدود الثلث » ويفضل أن تكون أقل من 
الثلث » وقد وردت فى تحديدها أحاديث كثرة : 


وأول هذه الأحاديث حدیث قدسی ونصه : یا ابن آدم اثنتان 
لم تكن للك واحدة ما : جعلت للك نصيباً من مالك حبن أحذث بكظ ملك 
( قبضت روحات ) لأطهرك به وأز کیا » وصلاة عبادی عایلت بعد انقضاء 
جلك ( أى دعاؤهم للك واستخفارهم عنك ) . 


- إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 

فی آعالك . 
عن عامر بن سعد عن آبیه قال : مرضصت عام لفح حى فقت ى 
على الموت > فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : : أى رسول الله » 
إن ی مالا کشر ولیس پرٹی إلا ابنة لی أفأتصدق پثلٹی مالی ؟ قال : لاء 


4 س 
قلث : فالشطر ؟ ( أى النصف ) قال : لا » قلت : فالثاث ؟ قال : الثلث 
والثلث كثشر . 


وقد روی عن ابن عباس : وددٿ لو آن الناس غضوا من الثاث 


a‏ > قال صلی 
کک E‏ م يوص إلا وأهله أحق - آی یبغی - 


ویری ابن حزم أن « فرضا على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين 
ل١‏ يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لان هنالك من محجمم عن المراث 
وإما اہم لا يرٹون » (۱) إن أوصى لفبر قراب وقرابته اجون ژدت 
الوصية ذوی قرابته (۲) . 


فإن كان الموصى به أکثر من الث والموصى ورلةفإن الوصية لاتند 


فما زاد على الثلٹ إلا إذا أجازها الورثة بوا الى E‏ یکن له 
ورثة جاز أن يوصى بأکثر م ن اثلث . 


وعقب وفاة الموصى RE‏ 
الوصية >٠‏ ولا جری الورثة لر كة إلا بعد تسديد الديون وتنفیذ 
الوصية » قال تعالى : . من بعد وصية توصون ما آو دين » (۳) 
فزن O‏ للموصی له شىء . 


ولکن الإسلام ع ع آلا كرك الوس اى و اتك خن اورا لة(٤)‏ »> فإن 


(۱) امحل : ج ٩‏ ص ۴١4١‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ۴٠١‏ . 

() سورة النساء الاآيعان ١١‏ و١٠‏ . 

(4) يول الففهاء إن الموصى له بحسب وار أو غير وارث وقت موت الموصى » لا وقث 
الوصية » فإذا أو صى شخص لأخيه و ليس له ابن ثم ولد الموصى أبن فإن الوصية جائزة وإ 
أر مى لأحيه وله ابن ثم مات الاين قبل الموصى فالوصية غير جالزة . 


4 س 
كانت کذللت فهی باطلة إلا إذا آجازها الورثة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : 
ت إن الله قم لكل وارث نصيبه من المراث فلا جوز لوارث وصية . 


إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » ألا لا ؤصية لوارث . 
المراث الشرعى والوقوف عند 


نظم الشارع الحکم راث ف الإسلام أدق تنظم وق مرت الزن 
والقرون » وعر 8 النططا ام إلى عدة أقطار » وشمل عدداً کہرا من 
الأجناس ولکنه کان دا eT‏ وفاء » وقد عجرت 
البشرية ی کل زمان وە‌کان آن تات بنظام صالح المراث. » , وجسہاث 
أن ٿعرف ان بعض الدول تجعل المراث كله للابن الأكر وتدع من سواه › 
وبعضما جعل نصف ا راث لازوجة» وبعضما مجعل ابمبراث لبنين و حرم 
البناٽ ۰ بل إن بعض النظم تجعله للكبار من البنين ونحرم الصغار مهم ٠‏ 
وئ بعض أنحاء أندونيسيا بكون المراث كله لابنة الحالة الكرى ومحرم من 
سواها من المراث » وقد كان نن فضل الله على المسلمين أن نظم المراث لم 
حى لا يقعوا ات سوام ی الشطط > قال تعالى ى حتام انحر ابات 
المواربث « : ...يمن الله لكم أن تضاوا > والله بكل ا 
وواضح من ذلك أن نظام المواريث منحة من الله المسلمن حى لاپسروا 
فى مساللك التيه وطرق الضلال . 


.. وقد بينت آبات المواريث بدقة »> أن قضاء الله فى المراث شیء نای 
لا جوز فيه تدحل ولا تعدیل »وانقراً معاً وله تعال ی حتام الا الأوىمن 
آنا ت الو ارت ¥ + e‏ 4( « 
أما ية المواريث الثانية فكانت حخاتما حاسمة أيضاآ ثم انما آبتان ثقرران 


(۱). سورة اأنساء الآبة N‏ 
(۲) سورة النساء الآبة ١١‏ . 


E 


بو ضوح أنحدود الله ئى المراث لامجوز أن تجاه ل أو ن ستخطی »قال تعالی : 
« . . . غير مضار وصية من الله والله کی تله لود اق ویر 
يطح الله ورسوله ید حا4 جنات نجریى من ی ما الاہار حالدین ف | وذللن 
الأوز العم »> وه٩ن‏ إعص E‏ وبتعد حدوده رلەتحلە ا ارا خالدا فیا 


واه عذاب مهن ( (۱) . 


وعلى هدا فالوصية الى حت علما الشرع هى تلات الى لاتغر شيا 
ما قضى الله به » قال صلی الله عليه وسلم ,: من حضرته الوفاة فأوصى › 
وکانت و صيته على کتاب الله كانت كفارة لا ترك من ز کاته فی حیاته . 
أما الوصية المحائرة الى تخر من طم ارارک فاو ریو ا ا ووا 
من ارتکما » قال صلی الله عليه وسل ن رن وریت وارك فطع 
مبراثه من اة ٠‏ القيامة . وقال o:‏ الرجل لیعم ل بعمل آهل اسر 
سپعین سنة . فإذا أوصمی حاف ی وصيته › فیدم له پشر ماه » فیدحل 
الثاز » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعن سنة » فيعدل لى وصيته > 
a a as‏ 
قو : اقرءوا إن شم « تلاك حدود الله . . 


ولا كانت الوصية لوارث باطاة إلا إذا أجازها الورثة(۲) » فقد عمد 
الراغبون فى ارتكاب هذا الإثم إلن الحيل لتنفيذ رغبامم. .الظالمة » فقاموا بأنواع 
من البیع الصوری يفضلون به وار ثا على وارث من درجته » آو محرمون وار 
حرمانآً مائياً وذللك اعمرى حطيثة قاسية » فالموصى يرتكب المنكر فى حق 
نفسه وح ورلته ۰ نه بکتب وصیته لتنفذ بعد موته آی بعد أن یکون قد 
ساب الله » فالوصية الحاثرة وبال عليه » ثم إنه فى الوقت نفسه 

بضع پهن أبناء الأسرة الواحدة بذور شقاق مرير سيجلب هم الصراع 


د 


. ٠١ - ٠۲ سورة النساء الآيات‎ )١( 

(۲) يرى بعض المفكرين أن الوصية لوارث لا تجوز وإن أجازها الورثة لأن الأمر يملع 
الوصية لوارث تعبدى وليس فقط الحرص على سق الورثة » وذاك رأى مرجوح (انظر بداية 
المجہد لاہن رشد + ۲ ص ۴٦٤‏ ) . 


ب 44ا س 
والكراهية »> ومجاب عليه الدعناء بالسوء »> وسوء ال كرى > 


وقد وضح الرسول حداً حا ما فى هذا الموضوع حين قال : إن الله قسم 
بينكم فاحسن القسمة » وإنه من يرغب عن رآى الله عز وجل يضل >٠‏ 
أوص لقر ابتك ممن لا يرث » م دع الال على ما قسمه الله . 


وقد سبق عند الكلام عن الأولاد أن ذكرنا جواز المغاضاة بيمم فى العطاء 
فى حياة الأب لسبب من. الأسباب » فهل جوز للأب أن يوصى بنوع من 
المفاضلة لسبب من الأسباب أيفا ؟ . 


ولتوضيح هذه الفكرة نذكر أن الأب قد يزوج إحدى بناته ويدفع ها 
تكاليف اازواج» فهل مجوزلهأن يوصى لبناته الأخريات اللانى م تتروجن 
a‏ ا تناسب المبلغ الذى دفعه لبنت الى زوجها ؟ . 


4 الظاهر من کلام أحمد بن حنبل أن ذلك جوز لقوله ف ی 
بعض الورثة بال E‏ بأس به ذا کان اجة وأكرهه على سبيل الأثرة 
والعطية(١)‏ > بيد ن أكثر العلماء يرون الوقوف عند النص ولا يبيحون 
الاجماد فما فيه نص »› ومعى ذلك ألا جوز هذه الوصية . وثرى بدلا من 
الوصية أن خصص الأب القدر المناسب من ماله لكل. بنت محيث يصبح 
ملکا ها قبل موت الأب تستعمله عندما جين هذه المناسية ¿ وحیٹ لا بصبح 
ھا المبلغ بغض التركة » ولا ينطبق عليه نظام الوصية › لاه لیات قبل 
الوفاة لبعض الورثة لسبب مقبول »> وعندما لجاز هذا التصرف رعا | اقا ډه 

ما پشېه کان محص الأب أحد أولاده بشی ء قبل وفاته لانه ل رعلمه ی حار 
آنه عل الألحرين وهكذا » ومثل هذا ليس تفضيلا ولا ظاماً › وإنما هو 
حاو لة للمساواة والعدالة » وقد رأینا من. قیل عند اخدیث عن « الأولاد » 
ان اا بكر حص عائشة منحة فی حیاته › ولکہا لم تاسامها حى مرض 


اپو بکر ٣ر‏ ض‌ الموتفاسةأذما ف اسار داد مته SHH‏ 5 نلگ لو حشر ا 


ش0 ت 
کالتك لف > وکا اف الآن مال وارث يقم على کتاب اترا( 


أما تفضيل البنعن على البناث » أو تفضيل واحد على آحر ماثل له فى 
الظروف فام ا يقافه ۰ بل يرى بعض المجندين أن ول الأمر بنبغى أن 
يضم تشرعاً گم هاا القلاعب وبوقف هاه البيوع الصورية وها ى معناها 
تلاك الى ان ا بن أفراد الأسرة الواحدة(۲) . 


. ٠4 السبكى : طلبقات الشافية + ۲ ص‎ )١( 
Tif € TEs الفغار ى لفضسيلة الأسعاذ الشيخ شلغوت س‎ (+( 
) س | ا ة الاجماعية‎ ۴ ) 


باح ثاجماعیت 


ن لاتب 


حماية الال العام 
أو رعاية الال العام 


لقد قلنا فى مقدمة هذا الكتاب إن الإسلام ساو ب حياة » ومع هلا أن 
الإسلام يعالج كل شثون الإنسان »> وبشىء من التفصيل نقول إن الإسلام 
aU E‏ »> وعلاقة اله رد بالفرد وبا مجتمع 
فيا يسمى المعاملات » ومن الحطاً أن ينحصر اهام المغكرين واللين 
فى الحديث عن العبادات > إذ أن الإسلام لي ں فقط صلاۃ ولا صوما . 
وإنما هو تنظم متكامل يشمل العباداث وسو 5 من العلاقاتٽ و ادت 
المرتبطة بالفرد أو المجتمع »› وقد قيل للرسول مرة: إن فلانة تكثر الصلاة 
وتكثر الصوم والصدقة ولكا تۇذى ج راما . فقال : ھی ی الناز 


وکان لعمر ئی تقدير المؤمن مزان رائع » نظر فيه إلى أن بكون المژمن 
عضوا صالخا ى المجتمع » فبروى أنه قال : لا تنظروا إلى صيام أحد أو 
إلى صلاته » ولکن انظروا من إذا حدث صدق › وإذا ائتمن أّّى. وكان 
رض الله عنه بقول : لا پعجبنکم ى الرجل طنطنته ؛ ولکن من دى 
الأمانة > وسسلم الناس من لسانه ويده . 


وە٨ن‏ أجل ا بسر أن أتحدٹ هنا عن قطة مهمة من تقاط علاقة 
اللانسان با مىجتمم 4 وتلاف ۾ ی رعارة الال المملوك المنجتمم ُ وعن, ت ثل 
إذا احرف الناس أو بعضمم ف ا 


وی تطوای بااعام الإسلامی رأیت ما يبكى حول هذا اموضوع + 
وف مصر ری ١ا‏ يدم القلب حول الال العام ما کم انا ان نقت من ذللٹ 
موقفا صارما » والذى يتقيع الالحراف نى استعمال المال العام يرى أن هناك 

ڏو عن باشعب فما هذا الاحراف 4 وهذان النوعان ھم| : 


e 


. ہب الال العام وسایه‎ - ١ 

۲ س الإهال ف رعابته . 

و سنتکل عن کل من نهذين النو عبن على چ 
١‏ - نهب الال العام وسليلة : 

من متابعة الأحداث فی . مصر جد صورا متعددة من ہب المال العام 
وسابه» وقد آدان القضاء العادل بعض هذه الالحرافات » وأدان مجلس 
الشعب بعضا آخر » و ما قال فيه القضاء كلمته قضية الاختلاسات الكر ی 
المرتبطة بينك الأسكندرية حيث تآمر موظفون البنك ع تجار سيارات على 
ساب أکثر من مليون جنيه من أموال البناك > وقد لشفت هذه المؤامرة» 
وحکم بالسجن على المختلسن ا حکم علم برد الأموال المهوبة . 

وهنالك.الحراف أنبتنه نة تفصى القائق عجالس الشعب کالاحرافات 
فى هينة الأوقاف » وى الانحاد الزراعى التعاون » حيْث كان الال ٠‏ 
بصورة أو للأهل ای کل را او مکافآت أو شفق 
أو سیارات . 

وهناك الحراف کشفه وزير الوين وقدم مستنداته . لانيابة العامة عن 
احتلاس قوت الشعب من القمح المسنورد ما تزيد قيمته عن مائة لف جنيه . 

وقد أحالت النيابة حكة الجنابات وزير الطران السابق أحمد نوح 
ونائب رئيس الوزراء السابق عبد الله مرزبان لامامهما فى اخحتلاس من أموال 
الدولة عن طریتق عمولات باهظة وأحمد ساطان ناثب رئيس الوزراء السابق 
لاذه عمولة من شر كة وستنجهاوس ليم صفقة مصرية لصالح هذه الشركة 0 
وهناك ملاين الجدہات الى هرب ما بعض الوزراء السابقن » وملاين 
انات الى اجتفت متصلة مديرية التحرير » والملارات فن راه أنة 
محمد على الى سلما المجرمون » وهناك الكشر والكدر ما لم يظهر بعد ¢ 
وإ كانت رانحة الاحتلاس تفوح من حن إلى آخر من جوانب منعددة 
يعرفها الشعب أو حسما » وستظهرها الأيام فى المستقبل الفريب أو البعيد . 


کا 0¥ 


أما الأموال الى انما جمال عبد الناصر وورنما أولاده فد كانت 
فوف الع واخصر » وقد تکل عما بإفاضة الأستاذ جلال ال الحمامصی 
فی کتابه « حوار وراء الأسوار ) . 


وآما الأأموال الى انما المشر عبد الحك م عامر الر جل انا ف ذلك 
العهد الأسود فقد عرفا جزءاً مما عندما ا إحدی بناته ی ی تاو س 
۱۹۸٩‏ أن جوهرا ما سرقت › وأذاعت الصاحف اسما هذه المجۆهراثة 
فا ۾ تاع لظا کنا ات عنه إلا آوردته ب الالماط - العقيق 0 
1 کاس الذهب . 


ولا شات أن طبفات من الحا کمن والمحكومين أبعت رة ي 
اأز عيمن ¢( هوی بالعملة المصرية إلى لقاع . 


وھۇلاءوأولنك نذکر قوله تعالی «وماکان لن آن َل » ومن یغال 
ا يوم القيامة ء تم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا بُظلمون» 


رآل عمران 1 ( 


فإذا کان هذا هو حكم الله على الأنبياء عع أنهم صفوة » فمن الواضح 
انه مديد للبشر الذين مکن أن يغلوا آی یبوا ما اليس هم من أموال 


وقد حدث آن صحابياً فى عهد الرسول صلى له عليه وسلم سقط بيدا 
فى معركة فقال الصحابة هنيئاً له الجنة فلما مع رسول الله ذلاك قال فم 
وما يدريكم أنه دحل الجنة ؟ إن النار تشتعل فيه ببب شملة ( تلفبعد » 
أخذها من مال المسلمين حيها كان مجمع الغناتم . 


وھکذا جد صحابباً وهو فی نفس الوقت شرید » ولکنه بعالی من سرقة 
بسيطة حص نفسه ما من الال العام بدو حق . فليحذر ولو الأمر : 


س ۲ه س 
۲ . الإشال ف رعاية الال العام : 


أما الإشمال فى رعاية الال العام فيكاد بكون الحرافا شاعا بن الجميع » 
يقل من م يتورط فيه > وحسباك أن تقارن بين رعاية الال الحاص ورعاية 
اما العام رى الفرق واضحا جلیا ؛ فانظر مثلا إلى استعمال الکھرباء ف 
العمل وى المزل » جد - فى العمل - كل الكهرباء مضيئة ى وضح المار 
ومع أشعة الشمس » وتجد - ف المنزل ‏ حرصا شديدا فى استعمال 
الكهرباء » والياه تندفع دون مبالاة فى دورات الياه بدور الحكومة › 
وليس هناك من يصلح فاسدا أو بضع جادة سليمة بدل التالفة » أما فى الببت 
فهناك حرص شديد على ضبط استعمال الياه » اللهم إلا فى حالة المستأجر 
الذى لا يلتز م بدفع اسنملاك المياه فإن أموال صاحب المازل تعدر فذا السا كن 
من الال العام الذى لا تراعى فيه ذمة ولا ضمر » وف حالة أعرفها وصل 
اسنېلاك المیاه ق مزل صغر ۱۸ جنه شہریاً › فلما صدر قانون بن پکون 
اسنبلاك الياه على حاب المستأجر بعد خحصم ١‏ من الإنجار نظر ذلك > 
الخفضص استرلاك المياه إلى أربعة جنہات ومن الواضح أن السكان ظلوا 
پشربوت ویغسلون ویستحمون وکل ما نفص هو ضبط الاستعمال وإبقاف 
اللاف . 


. وانظر كذلك إلى سيارة ناكا شخص »> وسيارة ألحرى حكومية "مط 
لشخص الاستعم اها ء تجد حياة الأولى أضعاف حياة الثانية » وقل مثل هذا لى 
المتجر العام والمصنع العام > ولق حدث مرة أن دحلت متجرا عاما وبدأت 
سال العامل :: هل عند کم :...؟ وقبل أن أكمل السوال ”جل العامل 
وقال وهو جالس : آسف ليس عندنا . فسألته : ماهو الفى ء الذى ليس 
عند کم ؟ وکیف عرفت ما أطلب وأنا لم أنطق په بعد ؟ فاعیراه احرج 
وقال : إلى تعبان . .. 


وأعرف بناء محكوميا ظل العمل فيه سبع عشرة سئة > وى كل سنة 
تلنى فيه عشرات الاآلآاف من الحنمات » ثم يتوقف العمل فى انتظار المز انية 


س ٣ھ‏ — 


القادمة أو نحو ذللك » ولو كان هذا البناء ملكا خاصا لشخص لأسرع فى 
إكماله حى يستغل ما يدفع من الأموال . 


ونس الین پنمبون الال العام أو مون ئى رعايته أن الحطر سيمتد م 
فردا فردا ف يوم من الأيام . ون الكارثة ستشملهم جميعا عندما نمار الأروة 
العامة » والتاريخ محدثنا عن بعض البلاد الى رزئت بذللك فألغت العملة 
نہاثياً وضاع ثراء الناس جميعا » ومحداثنا كذلك عن أن بعض البلاد الى 
حفضت قيمة العملة تخفيضا هائلا إذ أصدرت قرارا مفاجةًا بأن الورقة ذات 
الألف روبية تصبح قيا ماثة فةط والورقة ذات اللحمسمائة تصبح قيمم|ا 
حمسن » وش كدر من البلاد ر يب الجنيه جنم| ولكن قيمته الشرائية تار 
فليس له زلا الاسم آما القيمة الحقيقية فقد تدهورت على الجميع . 


الحرص على الال العام بۇدى الخبر العام : 

أما حراسة الال العام ورغایته فتعود باللیر على لجسن > وحسباك أن 
تنذ كر الصبن الى اسنطاعت برعايما للأروة القومية أن تحقق أرق صور 
النجاح المادى والأدن » ولا تصرخ الصان من كارة الاسل ولا أن الانفجار 
السکانی سیا کل کل شىء ۰ بل پأکل الآلف مليون زسمة فى الصين ويبيعون 
فائضا لدول العام » ويابس الألف مايو ن نسمة ويبيعون املاس والاقمشة 
لا کر آقطار لأرض E‏ ھا وهنا إا وهی من 
8 الصين . 

ولنةذ کر أيضا لاتا الغر بية الى هوت إلى اقاع ودنرت ندمرا تاما ف 
الحر ب العالمية الثانية » ولكن املا م بضيعو | وقتا فى الاحيب وى السديث 
عن ٠١‏ راكز القوى الى دفعت ہم للهاوية ؛ بل راحوا ى جد دءوب يعملون 
فى إعادة الأبناء وإعادة e‏ »> وكاب الاه ب دون جر إل ما يپسد به 
ای را کل ٣م‏ الال العام مالا حا صا له > I‏ مذهاة سيقت 
آلمانيا دولا كشرة u‏ > وأصبح النقد 5 أقوى النقود نى العام ثباتا 


ورس وکا 


a NO 


بى بعد هذا التصوير. أن نعود للفكر الإسلاى ٠؛‏ لكلام الله ولأحاديث 
اإرسول ْ ولسرة اسلف الصاح لر ى الضوء الذى ر سمه نا هه المصادر 
حى إذا الحرفنا تحملنا مسئولية الاحراف نى الدنيا والاحرة . 
الرآن وخيانة العهد بين الموظفب والمجتمع : 

وأو ل ما نقدمه من کلام الله هو قوله.تعالی : « إن الذین یشار ون بعهد الله 
وأماہم ما قليلا أو لئاف لاحلاق م فى .الأحرة. ولا بکلمهم الله »ولا بنظر 
إل r‏ !3( القيامة »ولا یز کہ م ٤‏ وم عاب آل (۱)» ولا شاف ى أن الذين ٹوکل 

الأموال اإعامة ډؤجد pes‏ وپان «المجتمم اعهد اللهمنطو ةا أو مفهو م عل 
الأمانة والزعاية »> فإذا حانوا هذا العهك كان ي هذا الجزاء الألم > فهم 
لا حلاق فم ف الأنحرة 4 :ون یکلمهم الله [همالا واحتقارا مء ولن بستمتعوا 
بنظر ہ الم ْ ولن بطهلزم ( ولي عذاب إلم مو جع ٤‏ وھکذا فرح هؤ لاء 
پالفانی ا وفقدوا الحالد والنفيس . 

¢ نجیء إلى آ يات التقوى » والةرآن الكرم حافل بالحديث عن التقوى 
فھو بر بطها بالإعان تقد عا وتأحر ا پقول تعالى : 

إذا ما اتقوا وآمنوا. . . (۳) 

ويقول مبيناً قيمة التقوى « ولكن اار من ات »)٤(‏ . 

ويقول موضحا ألا عمل بدون التقوى :« إنما يتقبل الله من المتقن (ه)) 
ويوضح أن الذين يتقون رمم هم الذين يثالون الجنة قال تعالى « وسيق الذين 
اتقوا ربمم إلى الجنة زمر )١(‏ . 

(۱) سورة آل عنران ۷۷ . 

)۲( سورة البقرة الآية ۳ 

(۳) سورة الائدة الآية ٩١‏ . 

(4) سورة البغرة الاي ٠۸۹‏ . 

(ه) سورة المائدة الآية ٠١‏ . 

0( سور ة ألزمر ص ۷۴ . 


— ۵۵| ب 


ويقول .المفسرون عن التقوى : إا سلاك الأمر كله »> وهى تشمل 
الوفاء بالعهد. » والأمانة » والتزام الحةوق واجتناب النواهى 

ومن المؤکد أن الى يسلب المال العام أو ممل فيه بعيد عن الوفاء بالعهد 
وعن الأمانة ْ ولم باز م الحقوق ولا اچتنب النواهى . 
الحديث اأشريف وخيانة الأمانة : 

اومن الواضح أن خيانة الأمائة أشد من السرقة › فالناس يتخذون 
الوسائل المتعددة E‏ من اللصوص ٠‏ أما حائن الأمانة فكان 
قد اؤ تمن عام » والمال فى يده » ولا رقابة عليه » فجنایته هذا الال جرم 
أشنع بكار من السارق . 

وإذا مجنا إلى أحاديث سيدنا رسول الله وجدنا ثروة هاثلة من الفكر 
تصفع من نحان المال العام أو همل فيه » يقول صلی الله عایه وسام : 

من انہب فليس ما ) 

- لا إعان لن لا أمانة له . 

. لا يدل الجنة لحم بت من حت‎ - ١ 
. هن ظلم قيد شر من الأرض طوقه يوم القبامة من سيغ أرضين‎ - 

الال ( لا نہب ) أحد ك شيا إلا جأء بوم القيامة محمله على عنقه ؛ 
إن کان بعر ا جاء وله رغاء » وإن کان بقرة جاء وها خوار . 0 

و مکن أن نضيف : إن كان سيارة كلف الى قدمت هدية من ن المال العام 
إلى رئيس مجلس الشعب فى بوم ن الأيام > فإنه جى ء يوم القياءة حملها على 
عنقه وا آزيز وأصوات تلبه الناس ينظرو! إلى الرجل الذى لم يقنع عا 
ناله من جد > وتطاعت عينه إلى ال مز يد ولو كان من الال البلحرام 
تعفلّف السلفت الصالح :. 

٠‏ ونش الآن انر ماذج من أغمال السلت الالح ف ائتفعوا بالفكر' 
اا ووضهوه مو م التطبيق . 

ووك من نتحدث عم او بكر الصذبق رض الله عه فر وی آله 

عقب اخحتياره نحايفة للمسلمبن بعد وفاة الرستول » رژی عمل نجارته ف 


E a 


طريقه إلى السوق ».فار ضه من رآه من المسلمبن وفمم أبو عبيدة الذى قال 
له : إن التراماتلك الآن لا توي مم التجارة . فسأل : وكيف أعيش وأطعم 
أهى. ؟ فتدبر الصحابة الأمر » وفرضوا له من بيت المال كفايته لةوته وقوت 
عياله » ولكن أبا بكر لم تطب نفسه لا أحذ من أموال المسلمبن نظر تفر غه 
لصا هم »> فلما حضرته الوفاة نادى ابنته عائشة رضي الله عا وقال ضما : 
هناك أموال كنت أحذتما مرتباً من بيت الال » ولكنى لم أنفق مما قليلا 
ولا کثراء وعشت على الكفاف من مدحرات قلیلة کانٽت عندی › فأعیدی 
هذه الآموال إلى بيت الال . فأعادتها . 


يا اله ! ! إننا نضع هذا المنال أمام ولاة الأمر »> ولا نريد أبداً أن 
پفعلوا مثله » ولکنا نويدم أن يقنعوا > ونتذكر وحن نكتب هذه السطور 
يعض ولاة الأأمور الذين تكالبوا وبوا الال العام لیرکوا لأولادم ٹراء 
غلب الظن أنه أن جد ہم لفعاً . 


وإذا ذ هبنا إلى سر ة عمر بن اللحطاب وجدنا صورة رائعة لرعاية الال 
العام » فبروى أن بعض الصحابة رأوه وهو يسن إبل بيت الال ويرعى 
شو نما » فقال له واحد ملم : يا مر المؤمنين إن عبد من العبيد يكفيلك هذا 
الجهد . فأجاب عمر : ياهذا » من أعبد للمسلمين مى ؟ وهكذا كان 
عمر رى نفسه اأعبد الأول للمسلمين. ولیس السید علہم ٤‏ پرعی آمواام 
بدون طمع فما فھو یعطی E‏ محاول أن يأحذ شيا . 


وهناك قصة شير ة تقول إن عمر جاءته برود فؤزعها على المسلمين بدا 
بر دا لکل م مم وأخحذ هو أيضاً أحد هله ارود 0 وبعد يام صمد المار. 
وندب الناس للجهاد › فوقف ف رجل وقال با سا ول طا . فسأله عر : 
ولم ذاك ؟ قال الرجل : لأنك استأثرت علينا » فلقد كان نصيباك من ارود 
برداً واحدا مثلنا »وهو لایکفیلك ٹوباًء فکیف يبدو علیاف سابغاً ونت رچ 
طويل ؟ فالتفت عمر إلى ابنه وقال : أجبه يا عبد الله . فقال عبد الله : 
لقد أعطیته من بر دی ما آم به ثوبه.فقال الرجللعمر :أما الآن فالسمع والطاعة 


وهكذا کان عر يتعفف عن أموال المسلمين » كما كان يسمح للناس 


س 0¥ س 


حاسپته علانية وف جمهرة هن الناس » وکان پرئ أن هذا حقم فام 
ا : 


وانتقل إلى عوذج آخحر ختلف ظروفه عن أبى بكر وعمر » ذلك هو 
مر بن عبد العزيز » وكان هذا غنياً مترفاً قبل أن يلى اللحلافة » فما انحتر 
خليفة تغبر كل شىء فيه فقد أحس بالمسئولية وحاف أن يكون ئی الال 
الذی متاه شمة قشلا مه کله إلى بیت المال » ثم انشى إلى زوجته فاطمة بنت 
عبدالملاف بن مروان فصاح ما قاثلا: إن الثروة الى تمتلكيماء والجواهر الى 
تتزينين سما لا تخاو من شة ( كان أبوها حايفة وکان ها أحوان شغلا منصب 
الحلافة قبل زوجها) فما أن تختاربی أو حتارى هاه الثروة وتلاك اواهر . 
فأجابت الزروجة الصالحة قائلة : أنت عندى أعز من كل شىء . وقدمت 
کل ما لاف إلى بیت الال , 


ولنففز إلى صلاح الدين الأيو نى بعال المسلمن فى الحروب الصاياية 
ویروی أنه مج ما بذل من جهد وحقق من نجاح م خلف إلا سبعة وأربعين 
درها وقطعة واحدة من الذهب )١(‏ » ها لم الف دارا ولا عقارا » وكان 
بلومه بعد وزراثه لانه لا یدخر شیا لأولاده › فکان جيم قائلا : إن بقیت 
الدیار لنا فلنا کل ما فا » وإن ضاعت منا ضاع ما ملکه کل فرد 
واستولى عليه العدو(۲). وهكذا لمعف هذا الرجل مالا ولكنه خلف كنوزا 
من الأأعمال الطيبة لا ترال تفوق كل تفدير نى الشرق والغرب على السواء . 
وسائل حماية ا لمال العام : 

وبعد » إذا أردنا أن نتحاشى الاعتداء على المال العام نجدنا ماجن 
إلى دعام ثلاثة مهمة هى : 


۹ E أو الفدا : الخعصر فى تاريخ‎ )١( 
+ شاهنشاه بن آوت ۽ دیل ا ص‎ )۲( 


NOAA 


أولا ‏ حسن اخحتيار من يشرف على المال العام ومن يعمل فيه > فعلى 
ولى الأمر أن يذل أقصى الجهد ليختار هذه الأعمال أعف الناس و یعدم 
عن الشراهة والأنانية » وليعذ كرول الأمر أنه مسثول عن کل اخحتلاس يقع 
نتيجة الإهمال فى نحسن الاحتيار » أو نتبجة الإهال فى المتابعة والمراقبة» 
E Es‏ : ن قلد رجلا وهو عام أن فی جماعة 
المسلمان من هو أفضل مته ذا 0 فقد حال الله وحالن رسواه ونان 
ا المسلمين 


E‏ تکون عيون الشعب مفتوحة ٠‏ تتعرف على كل الحراف 
وتبلغ السلطة عنه دون هيبة أو وجل » وعلى ولى الأمر أن يستجيب اكل 
تباغ » وأن محقق ويدقق وينزل على المنحرف الذى خان الأمانة أقصى 
عقوبة فى أسرع وقت ممكن . : 

ال - يتح على الباحثن ى الدراسات الإسلامية أن پتجهوا بحو مم 
ومحاضر ام إلى إبراز. القع الإنسانية وعاسن الأخحلاق »> وألا بقنعوا 
بالحديث عن العبادات فقط . 


ثللف لمتة سر رة عن حقوق الال العام نرجوأن تا العقول وأن تکون 
ماوت العمل ف اسلحياة : 


الأعياد 

الأعياد ظاهر ة اجماعية عرفها اليشر منذ عهد بعيد» وهى إحياء لناسبات 
حاصة أو مناسہات عامة » ومن الأعياد اللحاصة ما حتفل به الناس فى ذكرى 
مپلاد أو زواج أو وها » أما الأعياد العامة فما ما يرتبط بشعاثر دينية › 
وتات م او اة : 

فى الناحية الدينية توجد أعياد مرتبطة بأحداث بارزة ذات طابع ٠‏ ديى 
کید الفصح ویوم التكفر عل الود >٠‏ وعيد الإشراقة وعيد الدعوة 
عل البو ذيين > وعيك الميلاد وعيد القيامة عند المسيحيان > وكالأعياد الإسلامية 
الكشر ة الى سنتحدث عا فما بعد . 

وى الناحية الهومية تر تبط الأعياد بأحداث تارحخية ذات طابع وطى» 
كعيك الحهاد زعيدالاستقلال وعد الدسثور . 

وى الناحية الاجهاعبة تزتبط الأعياد بأحداث ذات آثر اجاعی پارز 
كعيد الأسرة وعيد اللحصاد وعيد الفيضان . 

والأعيادفر صة للأفر اد وللمجتمعات »بتخفف الناس فا من العمل والتوقر 
وينطاقون بى المياهج والملاذ بدرجات عتلفة » وکو المرح آي 
وأوسح للصبيان والأطفال . 
الإسلام والأعياد : 

والإسلام أقر مبداً ا ورسم لمعتنقيه الطريق الحفاوة سا والسعادة 
فہا > دون أن يطلق الغراثز ظط اذاق بعر د بالضرر على الناس أو کا 
کا بۇ دی إلى الانفجار › کما أن الإسلام اجه بالأعياد اتجاهاً بسح لر 3 
بالمتعة العلال » ويغرى أن تتسع دائرة المتعة بالعيد » فتشمل اکر ن 
مكن من المسلمنن أو قشمبل. ا مسان جميعاً: 
عيد الفطر وعيد الأضحى : 

ونی الإسلام عیدان رئیسیان سن الرسول صلى الله عليه وسلم الحفاوة 
ler‏ ورم طریق هذه الحفاوة »> وهذان العيدان هما عيد الفطر وعيد 


س ۱*١‏ س 


الأضحى > فقد روى أن الرسول صلى الله عليه و سام لا قدم المدينة وجد 
للزصار یومہن پاعبون فما > فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : ومان كنا 
تلعب فما ی الاهلیة . فقال : قد أبد اکم الله ler‏ حرا مما يوم الفطر 
ويوم الأضحى . 

وعيد الفطر يرتبط بالسرور الذى محصل عليه امام وقد استطاع 
آن یی أمر ربه بصیام شہر رمضان . فهو یفرح بأن کملت له هله 
النعمة ۽ وتمت له هله الغابة > وى ذللك بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( الصاٌم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ره ) › فهو ى 
عيد الفطر بواجه الفرحة الأول ويعيش فہا »> إنه أفطر بعد صوم طویل 
قام به لمرضاة الله »> صابراً شاكراً » وقد انتصر لان يوه على نفسه 
وشپواته ۰ ملتمساً مثوبة ربه : 

أما عيد الأضحى فهو اليوم الذى سماه الله فى كتابه الكرم بوم ایج 
الأكر قال ٹعالى : ( وأذان من الله ورسوله يوم ج ال کار أن الله 
بری" من المشس کین ورسول )١( ١‏ »> وی هذا ايوم تلتی جموع م٨ن‏ 
المسلمين من کل حدب وصوب ف مكة المكرمة لأداء فريضة احج ( 
فر فعون أصواتبم بالنہلیل والقکہر > ويقوم الناس كذالك فى تلف 
الأقطار و السقاء بالہلیل و انکر > فیتجاوب الصدی نی کل مکان › 
وتز به الرياح ف جميع البلدان »> وجدير هذا اليوم أن يكون مو ضم حفاوة 
المسلمبن روو 2 إن هذا اليوم پذ کرنا بيوم التضصحية والفداء ؛ 
بوم أن استجاب إبراهم للرؤیا الى هتفت به آن ابنه » واستجاب 
إساغيل لرغبة أبیه» وقال له : « یا ابت افعل ما ومر ستجدای إن شاء الله 
من الصابرين ۸ (۲) › ولا شات أن هذه ساب قورة عل 5 هین اليو ٠ن‏ 
عيدين عظيمين المسامن . 

وبالإضافة إلى هنين العيدين »> هناك مناسہات عظيمة أحياها الرسول 
بالعبادة والورع »> وسحذا حذوّه المسلمون فى إحياما > ومر ور اازەن آصبحث 


. سورة ألعوبة الآبة الثالغة‎ )١( 
. +¥ سو رة ألم افاتث الاي‎ (۲) 


E 


هذه الليالى أعياداً »> اتجه الناس إلى الحفاوة ا » وذلات كايلة القدر وليلة 
e i a E EO E‏ 
فلیل > ولک الان عر رورا مرا عل ماسشات آعرئ وجدت: صررا 
من العناية عند غالبية ا » أو عند بعضيم : 
الإسراء والمعراج(*») : 

قبل اجر ة بع مام سحلدث حادث روع مکة و ا عاصفة شدردة »> فق 
اصح محمد ی یوم من آيام شہر رجب ( على اصح الأقوال ) اث الناس 
بأنه رى به إلى امسج الحرام ثم عر ج به إلى السماء وعاد من لياته »وقد 
ظنت قريش أن هذا القول نوع من أنواع المبالغة الجارفة الى ستيعد عن 
عمد أ کر آتہاعه » ولکن مم حاب وثبت على الان آصحاب الإعان ¢ 
وکان هذا الادث در جة من در جات التكر م لص صاحب الرسالة وکا کذلای 
احتبارا لإمان أتباعه » للتأكند من احتام التضحيات العظيمة الى 
سيتعر بون ها باهجرة عن الأهل والوطن» الى كانت على وشاك الحدوث . 

وتذ ا كر الاس حادث الإسراء والمعراج > وعاماً بعد عام > آصبح 
السابع والعشرون من رجب س وهو التاريخ المرجح لالإسراء والمعراج - 
عدا من الأعيا اد عند الكشر ين . 
اشجرة المدينة : 

وكانت هيجرة الرسول طاح خر وہرکۀ على الإسلام > فقاب انتصر 
الإسلام بالهجرة على أعدائة وأخحذ طريقه إلى الازدهار والانتشار» وقد 
احتضل المسلمون بيوم المجرة وجعلوه منذ عهد الرسول يوماً توْرّخ به 
الأحداث لشدة عناية المسلمين ذا اليوم » جريا على عادة العرب الذين 
کا ور ات مکی ری کد چو ت ر ی اھ دد 
أهجرة لتكون ميدأ للثأر د بخ عند المسلمن > بث لا برك التار بخ ا الى 
حادث ث عظم آنحر قد جیء بعد ذالف (1) > وعاما بعد عام أصبحت اة 


(») اجره رق (۴) من. « المكيبة الإسلامية لكل الأعار » مخصص الحديث عن الإسراء 
والمعراج وبه معلومات مهمة > فایطام عليه من يريد دراسة وافية عن هذين الموضوعين . 
(۱) انظر موسوعة اله ار یځ الإسلامى ر الحضارة الإسلامية للءؤلى > ١‏ (الطبعة الشانية عشر ) 
١١ (‏ - ألياة الاجماعية ) 


س ٢‏ س 


اع محتی ر4 المسلمون ¢ ویڈ كرون فيه کیف تخي الإسلام عقرات الطم 
:ووصل ا سامخ الامان ]> 
غزوة بدر : 

وف السنة الثانية هجر ة حدثث غزوة بدر ٬‏ وٿبشٽ ما قدم المسامين رع 
انضارخم على عدوم ف مدان الكفاح ْ وهی المسامون کل ٥ن‏ حضر هه 
الغزوة ) بلریاً ) وٹ اکروا هذا ايوم المجيكد وما 2 فيه ۰ وعl‏ روا عام 
بث اكرون فیه البطرلات الر أاثعة الى در زات ٤‏ ذلا اليوم ولول 
الأبطال لين واجهوا تحدى قريش مم > وأنزلوا ٣م‏ فدح هزعة » ويقول 
المۇر حون انه رچلک انتصار المسالمين ف غز وة بدر ثبت أمرهم وا ضر هم 
أن هزموا بعد ذللف لى أبة غزوة » فقد رسخت أقدامهم بالانتصار الذى 


أخرزوه لى غزوة بار (۱) . 
أعياد ابتكر ها الفكر الفاطمى : 


EE‏ م قيام الدولة الفاطمية عصراهم الفاطميون ران هووا الدعوة 
الفاطمية نى نفوس أتباعهم » وأن يعملوا على كسب أتباع جدد بين الان 
واسحن ¢ وار حوا أذللث مناسیاٹث مت#حد دة حتفاون ہا ٠‏ حیٹ نجری ف هذه 
بستة موالد : (مولد انی صل الله عليه وساي ْ ومولد على ¢ ومواد فاطمة 4 
ومولد السسن.» ومولد اسن » ومواد الحليفة الحاضر ) وکانو محتفاون 
كذاك عناسبة رأس السنة اجر بة وعاشوراء وعيد الفطر وعيد الأضحى 
و سيل الغدير ولحوها) ¢ l2‏ وع خلال العام ی تیحدد E‏ ¢ وتظل 
العائد الفاطمية حاضرة ئی الأذهان . : 
وهكذا عرف المصريون والسؤريون هذهالأعيادشلال العهد الفاطمى > 
ولکن کشر ا ما ٿو قف الاحتفال یه » ولم بعد من المظاهر الاجماعية ¢ 


. المرجم السابق‎ )١( 


ES 


ومن الأعياد الى توقفت صر اما الاحتفال مولد الإمام على كرم الله 
وجهه » ومولد السيدة فاطمة ومواد اسن والصسين )١(‏ وعيد الغدير . 


ولا مجرى الاحتفال بالأعياد السابقة على نسق واحد» فبعضما e‏ 
ار رئ الفا ا دك هته ادات ااا ا ج ر 
ا والاجماعات وذلاك كالإسراء والمعراج »واهجرة وغ بدر وقد 
سبق أن ألممنا اء ولسنا نرى مانعاً ٠ن‏ إحياء هذه الذكريات والاتعاظ نا 
على هذا النحو» دون إسراف فى المظهر ودون إسراف فا یل ٥ن E‏ 
ضیف آحیانا على الحادٹ التار عى كرا من اللحرافات الى لإأصل 4ا ى . 
الفكرا لإسلامى »وقد عشت عدة سنوات نى الشرق الأقصی را 
ف الالحتفال بالإسراء والهجرة وغزوة بدرعلى الحو السلى »وكنت ا 
عمق الأثر الذى تنركه هذه الاحتفالات ى نفرس الناس . : 


میلاد الرسول صلوات الله عليه : 


وميلاد الر سولعيد من الأعياد المهمةغندأكثر المساممن الآن»إمميتذكرون 
ف هذا اليوم مولد الرجل الذى قر له أن ير سم للبشرية طريق النيجاح › 
وقد کانالرسول يصوم يوم الاثدن غالبا » فسئل عن سبب حر صه على ذالت» 
فأجاب «ذاكيوم و لدت فيه) و مکن آن يتخ هذا الحديث تعاما المسامین 
ويا الطريتق السام للاحتفال ميلاد الرسول › یکون ذلاف عزید ۰ن 
العبادة والإحسان» ويشخذ هذا العيد الآن ألوانا من الاستہدادات لاتوجد فى 
الحفاوة بالاسراء أو امجرة أو غزوة بدر » وذلاك لأنه فة أعياد الميلاد الى 
ابتكرها الفكر الفاطمى » وكانث الحلوى دی فہا بسخاء » وقد بی 
الاحتفال بعيد مولد الرسول حى الآن حمل العادات الفاطمية > ويتجه 


(۱) حال ااتماهرة ولد الإمام الحسين ومول السيدة زيثب وسيرد حديشنا عهما عند 
كلامنا عن المو الد فذاك مما أجدر » لأن المفاوة ما محلية » ولللك فالذين يريدون المشار كة. 
فما مرعون إلى ساحة صاحب المولد » و ذلك علاف ر الأعياد » الأخرى فإن الا متشون 
ہا ف کل مکان , 


س 4 س 


کڈر ٥ن‏ الباحشن المسلمين 5 اعتہار هذه الحاوى لوا ن دحال السرور 
وا الجة ف فوس الأطفال بوجھ ٠‏ حاص ولیس هناك ما عنع من ذللف » 
٥ا‏ دام هذا لا یکلف الناس ما بشق ا أو يدفعهم إلى الحرج . 


وناحية آخری پبغى أن نشير ها وحن نتحدث عن ميلاد الرسول » هى 
أن ما يسمى ٠١‏ المولد » الذى بقرأه بعض الشيوخ فيه حشو لا پلیق م 
المناسية ة الکرى ولا فق ۸م ما دونه الثار يخ من سر ة ة الرسول العظم » ولذللف 
ينبغى تنفية قصة « المولد » من هذا اضمراء › وأ يكر المتحدثون القول 
ئی الاشاة الطيبة النى نهأها الرسول غر مثأثر ى صباه وشبابه ما شاع من 
احراف بين الصبية والشبان » ويكثر ون القول كذلاف فى عمد النى » وكيف 
وقفٰ و يدعو الئاس حى انەم ا آفر اد قلاثل مک ل pr‏ 
ف وجه فوة عائية > وظل ف صمو ده وصراعه حی کتب له النصر . 


ت استاس میت 


ونعود الآن للحديث عن أعيادثلالة شر ة هى نصف شعبان وليلة القدر 
وعاشوراء > فمل تعر ضصت هذه الأعياد إل مونجة من الاحرافات آوشکٽت ان 
0 ۵ جاطا > وآن حر فف lr‏ عن و السام »و فا بى كامة عن كل* 
من هذه الأعياد.: 


ؤزدت أحاديث صحيحةندکر فضصل شر شعبان » ففیه پيا الإنسان 
لاستقبال رمضان والصوم فيه » وقد ستل الرسول آی الصوم أفضل روک 
رمضان ؟ ففال : شعبان .م عن ليلة النصف من شعبان » فقد وردثك غا 
أحاديث مهمة نقتبس ما الحديث التالى » عن عائشة قالت : دحل عر“ 
es ¢ e‏ ثم لم پستم (آی م یابٹ ) 
آن قام فلبسم ما فأحذتى غَيدرَة شديدة»إذ طننت أنه پانی بعض صو بای » 
فر جت آنبهه »فاد رکته ر البقيح تعفر لامۇمنىن والمۇمنات والشداء 
فدخلت حجر تی »ول فس" عال »ولحقی رسول الله صلی الله عليه وسا 


ت 8 ا 


فقال : ٠ا‏ هذا النفس يا عائشة ؟ قلت : بأ وأمى آتيتى فوضعت عناك 
ٹو بيات › ثم لم تسم أن قت فابسمما » فأحذتى غنرة شديدة ء ظننت أناك 
تی بعض صوعباتی »> تی رأیتاف بالبقيع تصنع ما تصنع > فال » 
را عاثشة : كنت خافین أن حف اله علياف ورسو اه آٹانی e‏ 
السلام فقال : هذه ليلة النصات م شعبان » وله فہا عتقاء من إلنار 
بعدد شعور غم « کلب » لا ينظر الله فہا إلى مشرك ولاإلى ا 
ولاإل قاطع ر حم »ولاإلى عاق لواأديه» ولاإلى مدمن الحمر. و تستم ر عائشةقائلة 
مو ضح الرسول عنه ثو بيه فقال لى : ياعائشة تأذنن ی ئی قيام هذه! لليلة؟ قلت : 
نعم » پى وأمی › فقام فسجد وقتاً طویلاءحنی ظانت آنه قد قبض روحه» 
فقمت أله » ووضعت دى على باطن قدميه »› فتحرك ففرحٽت »› ومحته 
وأا قريبة مله بقول ى سجوده : أعوذ برضاك من سخطاف » وأعوذ 
ممافاناك من معاقبتاف » وأعوذ بلك مناك » جل وجهات › لا أحصی ناء 
علیلت › آنت کا أثنیت على نفسات . فاما آضصبح ذکرتېن له » فقال : 
ا عائشة تعلمن ؟ فقلتٽ : نعم > فقال : تعلسین و علمہن فان جار يل 
عليه السلام عله نن ٤‏ وار أن أر ددهن ى السجود . 
ساب 2 ليلة الصف من شعيان : 

ویری بعض الباخثن آن من أسباب تعظم اليك النصف من شعبان أن ف 
0 عا ان ليتجهوا نى صلاہم إلى الكعبة بعد أن انجهوا إلى 
پيٽ المقدس حوالى سبعة عشر شرا > وقد روی الإمام القر طى ف تسار ۵ 
أن الله أمر مدا صلى الله عليه وسل باستقبال الكعية يوم الثلاثاء لنصف 
من شعبان » وقد کان حو ل المسلمين إلى الكمية حا هاما للغارة »> فقد 
کان الرسول يتطاع 3 الله ی صمت ودون دعاء آملا أن يأذن الله له ف 
العودة للكعبة إر ضا ء للمسلمين الذين كان و ی ذلاك > ورذاً عل سخرية 
الود الذين كانوا ولو" : عمد لا يتح دنا اویبع قشنا قك و 
القرآن الكرم احاسیس الرسول بقوله « قد نری تقلب وجهاث ى الساء ٠‏ 
فلو ليئلت قبلة تر ضاها > فول وجهاك شطر المسجد 2 ¢ وحيا کنم 
فو لوا وجو هکم شطره » (۱) . 

. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


س ۱ س 


ومذا السبب أو ذاك اعتاد کشر م ن الناس أن محيوا ليلة النصف من شعبان 
بالعبادة والدعاء » غير أن العصور الاجر ة الحرفت ذا الاتجاه ٠‏ وانجهت 
ماهر ال و معينة وأدعية نحاصة بن المغرب وااعشاء ى هذه 
الليلة حجة أن الأغان والاززاق تدر فا » وىة أن القرآن زل فا ۰ 
E‏ آنا المقصودة فى قوله تعالى « إا نز ناه ى لياة مباركة إا كنا 
منذرین )(۱) . 

وقد أفاض العلماء ى رد هذا الاحراف ولنقتبس رد الأستاذ الإمام. 
الشيخ عمد عبده الذى يقول : آما ٠ا‏ بقوله الكار من الناس من أن الليلة 
امباركة ال ی بفرف ف | کل ا حکم ھی ليلة النصف من شعیان » وان 
all‏ یی تفرق فہا ۵ ی الأرزاق والأعار > وکذللت ما پھولونه من مثل 
ذللف شف ليلة القدر »> فهو من الحرآة على الكلام ف الغيب بغر سحجة قاطعة › 
ولیس من الجاثز لذا أن نعتةد بشى ء من ذلا ما نم پرد په حر مټواتر عن 
الرسول صلى الله عليه وسم > ومثل ذللك ل يرد » لاضطراب اأرواياث 
وضعف اغلا ( وکذب الکژر مما » ومٹلها لا يصح الأنحل به ی پاب 
العقائد (۲) . 

وقد أبان فضيلة الأستاذ الشيخ شلنوت فى منطق واضح أن الليلة المباركة 
الى نرل فہا القرآن الکر م هی إحدی لیالی شہر رمضانء وقد أخذ فضیاته 
ذلاف من الآبات القرآئية نفسما » وفيا يلى عبارته : 

قال تعالى فى أول سورة الدحان « إنا أنرلناه نى ليلة مباركة إنا كنا 
متلرین » فما یفرق کل مر حکم › آمرآ من عندنا ٠‏ إا کنا مرساین » 
رحمة من ربلث إنه هو السميع العام ۸ ) وهله إحدی آیات ثلاث تعدئت 
عن إنرالالقرآن وعن الزمن الذى أنزل فيه » والاية الثانية هى « إا أثرلناه 


)۱( سور ة ادان الآية العا لحة : 
)۲( الأستاذ الإمام : الفسبر سور ة القدر ) من تسر جز ء عم ( 
(۴) سورة الدحان الآيات ۳ - ١‏ . 


س ۱۷ س 


فى لياة القدر )١(»‏ والاية الثالثة هى« شمر رمضان الذى أنرل فيه الق رآن»(۲) 
وهدف الآيات الثلاث. تأ كيد أن القرآن ليس من صنم محمد وأنه زل إليه 
من عند الله وقد وأصفت الأية الأولى ليلةنزول اانا مباركة ووصفتا 
الآية الثانية بأما ليلة القدر أى الشرف وعاو المكانة » وبينت الاية الثالثة 
أن شمر تلاك الليلة هو شمر رمضان (۳) . ١‏ 


وعلى هذا فنحن لاعر المسالمبن إلى العودة عن هذا الالعراف. وهذا 
الاعتقاد الذى ليس له ساس صحیح »> وليكن الاحتفال ذه الليلة سائراً 
فى المجال الذى وضعه الرسول العم من عبادة وصلاة ودعاء اوقا ٤‏ 
فھاه الأشياء إن حسنت ی کل وقت ٬فهى‏ ى هذه المناسبة ا وأشد 
فيو لا . وقد أور د ابن ماجةحديثاً من ر واية ابن ی رة ة ولعله مر ن الأحاديث 
الى قادت إلى الار اف الذى وصفناه آنفاً »> وطمذا لا ا هنا » وقد 
علق عایه ابن ماجة بقوله : إسناده ضعيف لضعف ابن سير ة » قال فيه أحمد 
ابن حنبل وابن معن : نه ضع الأحاديث E‏ النلوك ف الطريق 
2 الذى لا ظلام فيه ولا اضطراب . 


ليلة القدار : 


ذكرنا آثفا الآبات الكر مة الى تفر أن القرآن نرل لى ليلة القدر » 
ومیل اکر الملماء إلى أن نزوله فى ليلة القدر يعنى بده نزوله فما على الى 
صل الله عليه وسم » أى أن الآبات الأول من سورة العلق « اقراً پام 
رباك الذى حلق . . . , » نزلت فى هذه الليلة . 


والقدر معناه:الشرف »وليلة القدر معناها : ليلة الشرف وال ركة » أى الليلة 
انى حصل ها الشرف بأن آنزل القرآن فما »> وجدير بليلة ينزل فما هذاه 


)۱( سور ة القدر الآية الأول . 
)۳( الفغاوی ص ۱۸۸ = ۱۸۹ . 


مہ ۸ س 


الذ كر الحکم أن توصف بالشرف والملال » وقد أظهر الذكر اكم 
شرفها بالابات الى تصور عظمما وجلاها > قال تعالى : « وما ادا 
ما ليلة القدر ؟ ليلة القدر حار ی ال شین ا کا وو الک اکم 
أن عالم اللاتكة يشر ك مععالم الإنس ف الفرح م الايلة والسرور Jll r‏ 
تعالى : « تيزل الملائكة والروح ( جبريل ) فما بإذن رمم ا 
سلام ھی حی مطاح الجر )١(»‏ ومصدر الفرح أن هذه الليلة هى الى نزل 
فہا ادى من السماء إلى سكان الأرض» وما ترتب على ذلا من نزول 
الملائكة > أو لا ينزل فما من ااركة والرحمة والمخفرة(۲) » وعلى هذا 
E a a‏ وليست ليلة القدر معروفة معرفة دقيقة 
بن ليالى شمر رمضان » وقد ورد عن الرسول قوله : إلى أريث ليلة القدر 
م ألسيها فالسوها ى العشر الأواخر » فى الوتر(۴) . وكأن الله سبحانه 
وتعالی راد أن فسح الطر يق للمسلمين فى العبادة » وأن محم على إحياء 
شر فشان کله وعلی مزید من العبادة فى العشر الأوالحر أن ی رکزوا 
عباد مم ف ليلة منه » لو حددت الليلة الى حظيت ذا الشرف والفدر . 
تلك هى ليلة القدر » بيد ن الامحراف مس هذه الليلة كما حصل مع ليلة 
النصف من شعبان » فقد اعتقد بعض الناس أن القدر معناه الحظ أو النصيب ». 
واتجهوا إلى أن هذه الليلة قد نحق تی مم ۔حظا آوفر ئی حیاتہم »> وھکذا راح 
هذا الاتجاه فى ماديته ياعب بالناس وينحرف مم عن الطريق الصواب › 
فتضورواً أن « طاقة القدر » تظهر لبعضمم فيلستجاب دعاؤه » فراسحوا 


بث لمو ن هذه ر الطاقة ) ویعدو ل سلاسل ادعو إت لتتحفق هم . . وکر 


السثون تلو السئين ولا يرى أحد « طاقة القدر » ولكن الشاثعات ھی ھی > 
ویغتی کار من الناس ويفتةر آنحرون» و اچد اناس ویش آنحرول بدو 


«. طاقة القدر » »> ولكن الكسالى لا يريدون أن يعملوا ولا أن يكدحوا » 


)( سورة القدر الآيعان و 
(۲) الشو کا : نيل الأو طار ج 4 ص ٠١۲‏ . 
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وإنما ينرقبون «الطاقة » لب همم كل شىء دون أن بقدٌموا شيقاً > والله 
تعالى ربط الأسباب عسببا تما قال تعالى» « . . فانتشروا نى الأرض وابتغوا 
م فضل الله 1)۸( وقالر اعماوا سر ی الله اکم ورسوله 94( 


وإذا تركنا هؤلاء الذين اتجهوا اتجاهاً ماديا ويريدون أن تتحقق ١‏ ماهم 
دعو ات رطلقو ما ۳ ليل القدر ْ فاا نجه إلى تمص حح الوضصح مذ کرین 
المسلمن بأن الله دانماً قريب من الداعين وطا لما استجاب م وحقق آ مالم 
الطيبة »> قال تعالى « إلى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان » )٣(‏ وقال 
تعالی : « ادعونی آستجب لکم )٤(‏ » على آنا ئی ها المجال ع الداعى 
ألا رکون ماديا » وألا يجه بدعواثه إلى تحقيتق الال أو عتاد الدنيا ء فطا لما شى 
با لمال کشر ون » ننا پنبغیآن ندعو الله أن بنا التوفيتق والرعاية والستروغر ها 
من الدعوات الى تنفع لى الدنيا والآخرة . 

أما الطر يق ‌الصحبح لإحياء ليلة القدر فقد رسمته لا الأحاديث الشريفة› 
وفما يى بعض هله الأحاديث : 

سس عن ٠‏ عائشة الت :+ کان الى صل الله عایه وسم ذا دحاتث العشر 
الأواحر من رمضان جیا اليل وشد المثزر وأبقظ أهله . 

وھا مناه غار الل ف اأعبادة والاخراط فا ْ والحماسة من 
أجلها » ودعوة الأهل للأحذ بنصيب ما » وبضيف الشوكالى إلى ذااث 
اثر إل النساء (ه) . ۰ 

وعن عائشة أيضاً قالت : كان النى مجنبد ف العشر الأواحر من 


رمضان ما لا جمد ف غبرها . 


. سورة الجمعة الآية العاشرة‎ .)١( 
٠٠٠١ سورة التوبة الآبة‎ )( 

(۳) سورة البقرة الآية ٠۸١‏ . 
)4( سورة غافر الآية ٦٠‏ , 

O Ê (( 


۷۰ 
- من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 


وعلى هذا فليلة القدر عيد جب أن يفرح به المسلمون ٠‏ فى هذه الليلة 
زل م القرآن الذى فيه هدام وفه ار م » والاحتفال بذللف اأعيد > 
ینبی أن کون عل ذللف النہط الذى و صفه ی الإسلام صاو اث الله عليه . 


عاشوراء : 


هو يوم العاشر من الحزم »> وهناللك أقوال كشرة حول سبب صومه 
والاحتفال به » فقد رآی بعضہم آنه ی هذا الوم تاب الله على آ دم عايه 
السلام »تلا التوبة الى نزل فہا قو له تعالی ( ٤‏ اجتباه ر به فتاب عليه وهدی» 
(طه٣۲١).‏ 

وهناك رای یری آله ف ھا الوم استقر ٽت سفيلة اوح 4 وآلحر ډر ی 
أن فيه جا إبراهم من النار الى أعدها له قومه» وثالث أن فيه رد إلى يعقو ب 
اض 

ولیس ادرا دلپل قوی برح هله الاراء أو رعضما 

والذی براه آن یوم عاشوراء کان وما معظماً فى الجاهلية » وکان كثر 

الات بصو مو له اثر افا ذا التعظم › > لوقوعه ف شېر المبحرم وهر 
من ا الحرم ولأن الصيام کان مظهراً قد عا عا لاإجلال واأعيا ده سال 
الكشرين ما دل عليه قو له ٹعالٰى ) کي علیکم الصبام کباکبعلی الذين 


من قبلکم » ( البقرة ۱۸۳ ) 
وعن عائشة رضى الله عا أا قالت : كانت قريش تصوم يوم 
عاشوراء ف الجاهلية » وكان الرسول يصومه » فلما فرض رمضان قال عليه 
السلام عن هذا اليوم : من حب أن بصومه فليصمه » ومن کرهه فلیدعه . 
وعن ابن عباس أن الرسول صلوات الله عليه کان بتحرى صيام 
عاشوراء » ولعل ذلاث راجع لتوجماته عليه السلام أ الصوم حيث قال : 


س إ۷ س 


صم شر الصبر J)‏ عى رشان ( ویوماً ص کل شر فکان اارسول تار 
ذلا اليوم من شر الحرم إِذ کاٹ فریش تصو مه قبل الإسلام ْ وکال 


ازو ل :تومه للقر ق إل الله 


عاشو راء والبهود 


وهناك رواية تقول إن المود كانوا يصومون ذلك اليوم لأنه اليوم الذى 
نی الله فيه موسی من فرعون » أو لاله اليوم الذى كلم الله فیه موسی تکایما 
وتقول الرواية إن الرسول صلوات الله عليه لا مع هذا القول قال : 


تعن اول عوسی ٣م‏ > وصام عاشوراء تبعاً لذللك . 


ولست أفبل هذه الرواية الى ترى أن الرسول اتبع. الود فى صوم 
عاشوراء.» فعنا حديث شريف رواه أحمد بنص على مخالفة الود » وليس 
على اتباعهم » وهذا الحديث هو : ضوموا عاشوراء وخالفوا الود ؛ 
صوموا بوماً قله ویوها بعده . 


وهناك حديث انحر يتجه هذا الاتجاه وهو : إذا كان العام الغبل 
صمنا معه البوم التاسع . 

kS‏ دنا مام يوم مفضل ۽ صامه الرسولقبل الإسلام مم قر یش ٬‏ فهو 
قرنی إلى الله يتقرب ما الناس إليه سبحانه وتعالى وصامه بعد الإسلام > 
وصام معه یوما قبله ویوماً بعده حنی لایتشبه بالیهود . 


بل وصل ترغيب الرسول نى صوم عاشوراء أن أمر. مرة رجلا من 
«أسلم» يوم عاشوراء قائلا : ذن ی الناس آن من کان قد اكل فلیصمآبقیة 
يومه + ومن م یکن أ کل فليم فإن اليوم يوم عاشوراء . 

أى من أكل فايمسات بقية يومه للحرمة ذلاث اليوم »و من لم یکن قد کل 
فلينو الصوم وليصم 1 


س ۷۲ س 
أحداث ثار حبة ف زوم عاشو راء : 


دلا هر يوم عاشو راء ٤‏ بدت ار ص على صومه ٠‏ و لالات اأعيادة 
فيه » بيد أن يوم عاشوراء حدثت به أحداث عظام جعلٽ له ی التاریخ 
شأناً آحر » فى هذا الوم من سنة ١‏ ه قتل الحسين بن على رضى الله 
عله بکر بلاء على بد جیوش يزيد بن معاوية » فجعل الشيعة هذا البوم مناسبة 
حزينة باكية > ولا بدأ عهد الفاطميين مصر > وأحذوا بنظہون آعبادهم 
تنعطل فيه الأسواق ورج المنشدون إلى جامح القاهرة ويزلون فيه بين 
النوح والنشيد» وكان اللحليفة مجلس فى ذللك اليوم على الأرض متاشها ری به 
الحزن كا كان القاضى والدعاة والأشراف والأمراء بظهرون بغر مناديل 
وم مون حفاة » ويعمل فى ذللك اليوم السماط ( الائدة ) العظع المسى 
ماط اليرن » ويتكون الطعام الدى بقلم عليه فى ذلك اليوم من العدس 
الأسود والماوحات والمخللات والأجبان ولخز الشعبر المغر لونه قصدا »> 
وكان الشعراء ينشدون نى هذه الناسبة شعرآ يرون به أهل البيت عام 
السلام » وينصّون باللائمة على من غصب اللحلافة من أصصاما الحقيقيين › 
L8 ۰ 4‏ 3 , 0 
م يذ كر صاصم ما رواه أصصامم من أن السماء نا قتل اسن بکت‌عایه 
وأنه . بقلب حجر من حجار بیت المقدس بوم فثل اسن إل وج 
ته دم ۰ وأن الدنيا أظلہمت بوم تسل »ولم مس أحد شيا من ز عفرا 
فيجعله على وجهه إلا احترق › وآن الأموين اصابوا ابلا ی عسکر 
ا لين فنحروها وطبخوها فصارت مشل العلقم فا استطاعوا أن يسيغوا 
مما شيتاً (۱) . 

ولا جاء الأيوبيون بعد الفاطمين اتجهوا إلى انتزاع الأفكار الفاطمية من 
أذهان الئاس » ورعا ذهبوا نى هذا الاتجاه إلى نوع من المالغة فأصبح 
يوم عاشوراء عيداً من أعياد المجة والسرور » تبح فيه اللبائح وتكار فيه 


الأطعمة الطيبة . 


. 44 4۳۲ = ۳غ‎ : (١ الحطط‎ )١( 


س ۷۳٢‏ س 


اما العراف فاد يز ال اناه اأشيعة ره على حو ما کان عليه الفاطميون 
أو بز دا 4 و قا عشٹ r4‏ هذا لوسم من طاح الصف الفا من ها 
القرن ( القرن العشرين ) ورآيت جموعهم تتقاطر على النجف وكربلاء 
رنشدون الأناشيد الحرينة ويضربون صدورهم بالا كف حى تسيل مہا الدماء » 
و بعصم پستعمل السلاح ف صرب هسه ٠‏ ورقصدون بالف احتاا مطل دمام 
بالتر بة الى اختلطت بد ا ¢« U‏ بقصدون تطهر انفسبم والتکفر عن 
أجدادم الأاقد مسن a‏ لذ لوا اسن رضصوان الله عليه » وهو محاول 


أن يصارع بی أمية : 


ون ا فعنا من قبل - ندعو المسلمين من مع الأطراف إلى 
العو دة للفكر الإسلامى الصحيح م يعاء بین الملهنڻ فما أعتقد من يفر 
بقل اسن > كا أن إسالة الدماء للأغراض الى سبق أن ذکرناها صف 
يبدو ا عن الک > فلپەم المسلمون هذا اليوم » وليفسحوا على أسر م 
فيه إن شاعوا » فكل ذللت شى ء لا يتعارض مم الفكر الإسلامى » بل يبدو 
عيبا إليه ما دام لمجرد التوسعة › ولا بأس أن يذكروا باحر جماعة 
المناضلان الین ضحوا بأنفسمم من أجل مبادىء دانوا ما و اعتقدوها . 


حكة العيد ومظاهره : 


والآن بعد هذه الجولة الطويلة الى ابتدأت بالعيدين الر يسن للمسلمين 
عيد الفطر وعيد الأضحى م استمر ت تذكر الأعياد المختلفة الى تواضع 
ابلس مون عاما رح الصدر الأول للإسلام » نعود إلى حديث مھم ۶ عن المظاهر 
الى بی أن يۇخ ا ٤‏ والحكم الى بنبخی آن ينتفع ہا ی هذه المناسہاٽت »> 
ھا نتحدثٹ عن د عاداث مرذولة تسربت إلى الحياة » مر تبطة مە الأعياد ٤‏ 
رڄاء أن اعرد هذه العاداث عن المظاهر الإسلاميةء ر باعيادنا عن 
(Ala‏ 


وأول مظاهر الأعياد فى التفكر الإسلامى هو العبادة والتقوى > فقد 
سیق أن وردنا الأحاديث الكثرة ف المناسہات اإمحتامة شه الأعياد 4 ويقول 


س ۷4 س 


صل الله عليه و £ عیدی اأفطر والأضحى : من قام لپا ی ااعیدین اسا 
لله ۳ مت قلبه پو م موث القاوب . شع الإسلام آن تتح المسلموك وم عد 
الفطر دبوم تید الأضحى بصلاة نحا صة بالحیك فا شکر وذکر ودعاع » 


وفما ألفة وحب ولقاء . 


وی هذين العيدين بوجه حاص بظهر الناس وقد غم رهم الفرح واأسرور 
ويلبس الصبيان والأطفال جديد الثباب » فيبدون كالزهرات اليانعة باوج 
ما الکون وبکر اللر فى البيوٽ ويعم البشر » ويتزاور الناس مهنشن 
اإبعض ٠‏ ولا جد الإسلام مانعاً من التيسبر على الأسر فى طعامھم 
وشرامم ولباسہم »> 1 ييح الإسلام اللهو الریء والمتع الحلال » فقد 
روی أن أبا دحل بیٽ الرسول ی وم عید فوجد عند عائشة جاریتین 
تخنیان مم شی ء من ااعزف والموسینی ٠‏ فصاح أہو بكر : آمزامر الشیطان 
فی پیت رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : پا ہا بکر إن 
لکل قوم عدا وهذا عيدنا » وإن ى ديننا فسحة > وإلى بعثت حنيفية اء . 


ولكن' الإسلام لايبارك أن يكون هناك ترف وملابس جديدة ی بیت 
وجوع وأسمال ى بيت مجاور » أو أن بكون هناك فرح وتزاور ى ناحية 
وانزواء وعزلة عند آنحرین › ومن هنا محث الإسلام أتباعه أن زوا فر صة 
العيد ليجد دوا حہم وصفاءم کیا جددوا ملاہسہم › ولیعطوا الحتاج 
ما آعطاهم الله > وليصاوا المقطوع حى يعم الفرح ٠‏ وليتناسوا هنات الماضى, 
ومشاحنات. العياة » ليدعوا بالعيد سعادة لاتنى بانتهاء يوم العيد » ونما 
تستمر بعده » فالعيد فرصة العودة للود بعد الحصام > ولغسل التفوس كا 
غسلٹ الأمجسام > وللاعاطف والرحمة والعزاء والمواساة 


وقد تحرص حكام المسلمین ى عصورم المختافة على أن جلوا من العيد 
فر صة لاعفو عن المنيين » وإطلاق بعض المساجن » وإمداد إت تاجن اال 
والمساعدات کا حرص کشر مہم على ا ا ا ا 
فقد کان اس الصقلى صاسحب الشر طة فى القاهرة ¿ يدم أطباق الحلوی 


۷٥‏ س 


الناس ومد “ماطاً إثر “ماط للمحتاجين » وكلللف كان يفعل على بن سعد 
الحتسب ٠‏ آما الحلفاء فكانت تقام مط م فى القصر » وكان الحليغة محضرها 


بنفسه ويفسح للناس ٠ن‏ جميع الطبقات أن حضروها(ا) . 


وکان کافو ر الإخحشیدی يځر ج حل بغل »ن الذهب فى عيد الأضحى › 
وکشوفاً بأسماء امحتاجن »> وینيب عنه من گر على هؤلاء ويدق آبوا “ee‏ 
ويسم کلا e‏ نصيبه من هذه المنحة قائلا : الأستاذ أبو املك کافور 
الإنحشیدی پت ب بااعيد ويقول للف : اصرف هذا ف منفعتات(۲) . 


وهکذا ينبغى أن 'محتلى بالأعياد على هذا الفط : متع حلال » ولبس 
جدید » وإفساح على الأولاد > وبر وصدقة » وعفو وتزاور » وطالا كالنت 
کذللث فھی تحقق المدف الإسلامی مہا › ولکا' للأسف نلاحظ فے' کشرا 
بن الاحرافات فا بالك بالإسراف الذى نشده فى عيد الفطر مرتبطاً 
« بالکعلك » ونفقاته الى تفل كران الأسر؟ وما باللف بالضحايا الى 
دح ی عید الأضحى وينب علا ااا غر متذ کرين سحتامجا 
RE TOE‏ على ۔جیو م ولکنہا 
تلقل أيضا على آمعا م ؟ وما باللك بالتزاحم على القبور فى صخب ومرح 
ون الأطعمة الشية » أو - على المكس - لى نواح وصراخ » وتجديد 
للحزن > ی حن أبيحت زيارة القبور للد كرى والدعاء والصدقة ؟ قال 
رسول الله صلی الله عايه وسم : ژوزوا القبور فإا تذ ک رکم الالحرة » 
وفال : النياحة من أمر الجاهلية . . . وما باللك بعيد مر على المتخاصمين 
ویظلون ئی خحصامهم ؟ وما بالك بعيد لابصل الإنسان فيه رَحسَّه ؟ وما بالك 
بعید تسیطر الأنانية فيه علىالفر د» فيعمل لنفسه أو لبيته ولا یفکر فی الأحرين ؟ 


. ٤۷۳ ص ۲۱۷ وأاہن لغری پردی ج ۲ ص‎ ١ المقريزى : المحملط ج‎ )١( 
۰ موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية للف ج ٥ه ص‎ (۲) 


۷۹ 


تلاك عادات مرذولة تقضى على أهداف العيد » وتدمر الآمال الى 
يعقدها الفكر الإسلامى عليه »› فانعد إلى شريعتنا السمحة » وإلى مادا 
الطيبة ¢ اسار شال ما وحن ی هه الأعياد 


الأعياد الحاصة : 


ذللف حدينا عن الأعياد العامة » وهناك حديث يلبغى أن نحقده هنا عن 
الأعياد اللحاصة » أى الأعياد الوطنية أو الأعياد العائلية » وهن الأعياد الوطنية 
أعياد الأحاد اث الکر ی كالاستقلال » والوحدة بعد التفرق ٠‏ والالتضار على 
الأعداء > وهن ا اأعائلية ماذاع ف الأسر م من الاحتفال پأعيا اد الزواج 
وأعيا د المیلاد » ولا نری ا من ارح والسمادة ف مثل هذه المناسبات »> 
فالإسلام دين الحياة » والمرح الر یء مأثور ووب » ولکن پلبغی آلا یکون 
الاھو وحده هو الت کار الى پر ز فى المناسباث الجادة » و يحم على الناس ن 
حتفاو | بامناسہة ئى «سثوى قدرها » فالاحتفال بالاستقلال یازم أن پتجه 
أول ما يتجه إلى الأبطال والجاود اين ضصحوا بأنفسمم ليستتقل الوطن 
ومحيا حياة اأعزة والكرامة » فتعان الدولة ى هذه المناسبة عن مشروعات 
0 سر ھۇلاء الأبطال »> وعلى الدولة كذلاف أن تتعخذ عيد الاستقلال 
نقطة تعلن فما كل عام مشروعات تؤيد هذا الاستقلال وتحميه سياسياً 
واقتصادياً و اجناعاً . وني عيد الوحدة تخطو الدولة حطوات جديدة كل 
عام بکون هدفها e‏ ن الامتزاج والتقارب » وف مناسبة الانتصار 
على الأعداء تر ز الدولة غخطیطها الجحديد لتقوية جيشما وتدر به على أحدث 
الأسلحة» بالإضافة ك مده ا مما > م ملاسحظة ان الاح لیس 
شیا إذا تستحمله رد صناع کلھا سک وخر ة وإعان > والعدو الذى 
نقهره اليوم قد يفوقنا غداً إذا مانا بالنصر وقصرنا نى إعداد العدة . 


وفى الأعياد العائلية ينبغى ألا يكون الطعام والشراب واللهو هو كل 
ما يشغل بال الحتفابن » وهناك وسائل طيبة اقثر-حها الفكر الس لم فکست هه 
المناسيات جال وخاوداً فف «حضر ثٹ مر عر میلااد انوا الأثرباء وکال 


= ۷۷| س 


الحفل بسيط للغاية » وعنده) تكامل المدعوون أعان الأرى أنه يضم ما کان 
قد رصده ذا الحفل ‏ وهو ميلغ كبر اساسا لإنشاء مدرسة فى الحى > 
وقد دفع هذا بعض اخاضرين من آهل المنطقة تر عات لاستکال 
تکالیف بناء 4 وف أعياد میلاد بعص الأطفال ل پئ عل آهل 
الطفل أن بعك 4 هدارا ETI‏ ددن . الأطفال الفة راعالدین هم ف ر el‏ 
المعتفی بعیك ماده . 


وهكذا تجدنا مع ميلنا للمرح وموافقتنا عليه »> حب ألا يأحذ اللهو 
ما کله »ول سچھ اا | کله ونری أن لحر بعض الال والحهد لخر 
فی هله الأعياد » وسنرى أن هذا أطول خلوداً ونع الفر د ولاوطن . 


٠١ (‏ المياة الاجتاعية ) 


الأفراح 
وا 


إعلان الزواج : 

رر التفكر السلا ضر ورة إعلان الزواج ؛ ویری أن الإعلان هو 
الفرق ہن الحلال الذى ر فى علانية » وبين الحرام الذى یم ف الحفاء »> 
وف ذلا قول الرسول صلى الله عليه وسل : أعلنوا النکاح واضربوا عليه 
بالغسربال » .ويقول أيضاً : فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت ف 
النكاح » وكان عر بن عبد العزيز محث على الضرب بالدف فى الأفراح 
ويقول : إنه إعلان ازواج « يفرق بين النكاح والسفاح(ا) . 
ومن مظاهر e‏ فى الزواج الى آبرزها لكر الإسلامى الولمة(۲) 
ا الذى يصع مناسبة الرس ور دعى له لئاس »والولة سنه مؤ كدة 
ف للرجل عند الدنحول بالمرآة أن و عا تطیب به نفسه‌و يقد ر عليه مله 
فإذا کان يقدر على أن يذج اة م ا يقل ما يذه عن شاة » لقوله 
عليه السلام لعيد الرحمن بن عوف ( أو ولو بشاة » فاذا لم قدر فنه 
پکستی منه ما يستطيع » فقد أولم الرسول صلى الله عليه وساي على صفية 
بتمر وسوپق . 


)۱( آپن عي الحکم : سيره مر پن عد اأحمزیز ص ۱۲۹ . 

(۲) الولمة هى طمام العرس خاصة ولا تطلق على غير ء٠‏ إلا جاز > آما الأطعمة الأحرى 
الى تصنع علد مناسبات السرور » فلها أسماء أحرى مثل : الإملاك » وهو الطمام اللى يصنم 
عند العقد على الرو جة »> والإعذار » وهو الطلعام الذى پصنع علد العان > وال و كر ةوهو 
الملمام الذى يصنم" ,مناسبة بناء دار » والعقيقة وهو الطعام الذى يصع احتفالا مولود . 


ا 
الولة 
والولمة تكون فى أول يوم للزواج > وجملها الرسول ى ذلك اليوم 
حقاً » أما نى اليوم الثانى فالطعام فيه سنة › أما طعام اليوم الثالث فقد و صفه 
اأرسول بأنه سمعة لاينبغى الأخحذ ما » قال صلی الله عليه وسل : طعام :ول 
يوم ٬حق‏ وطعام الثانى سنة وطعام الثالث عة ¢ ومن ع ع الله به : 


والإجابة إلى ولمة العرس فرض عند آكثر الفقهاء » ويرى أبو حنيفة أن 
الإجابة سنة مؤكدة » ويرى الأكثر ون أنه لا حل لمن دعى. إلما أن يتخلف 
عا › ما يکن هناك عذر يدعو للتخلف > وإذا دعی وھو صام فما أن 
يذهب إلى محل الولمة وخر الداعى بأنه صاتم > ويدعو له ثم ينصرف »> 
فإن كان ذللث يشق على صاحب الولمة ويو له عدم الأكل . فإنه يستحب 
للمدعو أن يفطر إن كان الصيام نفلا » لأن ثواب إدخال السرور على أخحيه 
مسي كر من ثواب صيام التطوع » آما إذا كان الصيام فرضاً » فانه 
لا صح له الفطر على آی حال » ونی بعض المذاهب أن الصام ل يفطر 
محال ون عذره ینبغی أن يقبل(١)..‏ 

وأباح اافقهاء ألا يذهب المدعو إلى الول لمة إذا كان الداعى ظا أو فاسقاً 
أو کان ماله مو ضح شة ¢ أو کانت الولعة «شتملة على «حعصية > آو إذا 
کان للمدعو عذر شرعی » أو ل ينه الداعى بشخصه وإ عا دعاه ف جملة 

من الناس دون نحدیده وتعیینه(۲) . 

وسن#حب للحاضرين أن بقدموا الہنئة للداعى ¿ ويفضل نى الدعاء النصن 
الذى ورد فى حديث أن هريرة وهو : « بارك الله للك » وبارك علياث ۲ 


وجمم پینکما على خر ت 


بقيت نقمطة حطر ة تتعلی مظاهر الأفراح > ذللف هو ما نشاهدة انا 


(۱) الجزیریى : الفقه على المذاهب الأربعة ج ۲ص ۳۹ . 
)٣(‏ تی الدین اپو بكر : كفاية الأحہار ج ۲ ص ٦۳‏ .. 


مس ۸۰۱ س 


من اتجاهات لا بقصد ما الإعلان وإحياء هذه المناسبات » وإغا يقصد ما 
النظاهر > إذ تتخطى الاحتفالات كل ما أرادته السنة وما أراده الشرع نحو 
إحياء هذه المناسبة »> فتصل الاحتفالات إلى درجة كبر ة من اأسرف 
والمبالغة N‏ رقصد ا وجه الله » وإعا يقصد ما آنواع من ااعجب 
أو الفخار لاتعود باللدر على الزوجبن ولا على المجتمم »> ومثل هذه الولام 
تتنامى فما أحكام الشرع » فلا يدعى هما طبقة حاصة من المجتمع » 
وحرم. مما الفقراء والحتاجون » وتقدم ما ألوان من الأطعمة والأشربة 
تفوق سحد الاعتدال عر ا حل > وطاا بیوت بسبب هله ااولام 
بل إنءالتاريخ محدثنا عن دول امارٽ با کملھا بسب حفلات الزواج › ومن 
هذه "إلدول .الدولة الطولونية عصر › فقد ركب خاروية رأسه وهو يزف 
بنته قطر الندى إلى الحليفة العباسى المعتضد »فاع ۵ا ما ل رر مثله ولم پسمم به 
من قبل ۰ وأقام الحفلات والاآداب اللافاة بالہ دخ والسرف »> وکانتٽت 
الأمرة تظهر فى هذه المآدب وقد أثقلها الحرير والماس . . وعلى الحملة 
فإن ا يقررون أن هذەالنفةات ا ا على ميزانية مصر > 
وٹ رکٽ ا ف شدة وضيق › وکانت من اساب اضمحلال دولة 
الطولو نين و ايما(ا) . 


فإذا ذ كرا أن الإسلام حث على إحياء هذه المناسبة وإقامة الولام فما » 
فن روح الإسلام تقضى بالاعتدال » كما تقضى بأن تعخذ هذه الفر صة 
وسيلة لإدخحال الفرح وااسرور على کشرین من احتاجن وعلى کشر ین 
م ن محيطون باأصحاب هله المناسية »فالفرح م باتساع س پشارکون 
فيه ویقر حون 4 . 
الموسينى والغناء : 

ومن لوازم الأفراح الموسيى والخناء > وف الأحاديث الى سقناها من 
قبل كلام عن اادف والغر بال والصوٽ ف النكاح 4 ون هنا بحم ن قول 


)0( انظر نشوار المحاضر ة التاو ى ¢ و موسوعة العاريخ الإسلای والخحضارة الإسلامية 
المژلف ج ۵ ص إ4 = ٣ج‏ . f‏ 


س ۸۱ س 


کلم ع ن الموسیی واأضاء وعن حم الشرع فما » ویلب أن اسوق 
هنا كامة عن تاريخ الغناء والموسينى » قبل أن نتحدث عن حك الشرع فما . 
وة عن تاریخ الموسة ی والغناء : 


والغناء طبيعة ى النفوس لأنه لغة العواطف والقلوب » واكل أمة نوع 
من الغناء » وكان الغناءعند ااعرب على اة اوخ 4 التصب والستاد وهر ج 6 
أما النصب فغناء الركبان والقينات > وأما السناد فاللحن الثقيل ذو الترجيع. 
الكشر النغات والرات »وأما ازج فهو الحفيف الذى بَرقص عليه › 
ورصحبه الدف والمزمار فيشر الطرب والسرور »› وكانت هذه الأوجه 
من الغناء منتشرة ى أمهات المدن العربية كالمدينة والطائف وخيبر ووادى 
ا 


أا آلاث الموسیى تول ااعرب فاش رها الدف والمرمار 0 وما تفرع . 
ا ت والقرع . 


وعد ا وعقب الفتو حات الإسلاهية رف العرب ٥‏ وسیی ي القرس, 

غناء م »> ویقال إن دل الخناء الفارسى إلى البلاد العربية کان عن طرق 
سعيد پن ٬سڄح‏ » وهو من ا المغنبن مكة » وكان قد ما الينائن 
الرس بغنون بالفارسية وهم يعيدون بناء الكعية عندما استقدمهم عېد له بن 
الز بر لذللك » فاستطاع سعيد بن مسجح أن بقتبس غناءم وطرقهم > 
کا آن عبد الہ بن سریج کان آول من صنع عوده على مط عيدان الفر س ٤‏ 4 
وكانقد رآه أيضاً مح المغنن الفرس »فقال أنا أضرب به على غنائی »فض رب په 
فکان آحذق الناس ء ثم دحلت آلات الاوتاز كالتاان والطتابر والعازف" 
إلى الفكر العرى من الفكر الفارسى + ويقولون إن أصل الناء أزبعة : 
TT I a‏ ابن سرج وابن محرز والمدنيان معبد ومالك" 
وکان معبد یقول عندما ذاعت شمر ته آنا الیوم ری » وکان الغرب يقولؤن 


)0( أبن عېد ر به : ألعقد الفريد ج ۽ ص ١١٤‏ وابن علدون 8 المقدمة ( الفصل .الثاف 


A۲ —‏ س 


عن ابن سریج انه خحلق من کل قلب لانه یغی لکل إنسان ما پشنی(ا). 

› وكان الصدر الأول للإسلام كا ى الدعوة الإسلامية ونشرها‎ ٠ 
ولم يكن لدى الناس خلاله فراغ للغناء أو الموسينى » فلما قامت _الدولة‎ 
الأموبة » وانتقلت عاصمة الحلافة إلى دمشق > اجه أبناء المهاجرين والأنصار‎ 
والتغوا‎ ٠ باسحجاز إلى استعادة السلطان لبلادهم > فثاروا على يزيد بن معاوية‎ 
بعده حول ابن الز پر » ولکن جهود هم م تأت بطائل و استقر السلطان بعيداً‎ 

عم » فانچه الیل ادد بالسجاز ل رعابة شون الأدب وشثون الفن 
لعل فا السلوى ها فقده الحجاز من جاه عريض وسلطان ضخم > فظهر 
بذلاث طويس والغريض وابن عرز وغبر ها : وانتقل الخحجاز بذلاف من 
فة نى السياسة إلى فة ى الأدب وشئون الفن(۲) . 

وى نفس الوقت اتجه كشر من حلفاء بى أمية » وكثشر من عظاء الدولة 
إلى الاهہام بالغناءوا لمو سیق E‏ بعضيم على أن تكون له قينة مغلية 
لا يفتاً يسمعها كلما أراد »وقد بلغ من اهام القوم بالغناء أن ابن سريج 
دع ی ختان ابن مولاه عبد الله بنعبد الرحمن فقال لأم الغلام : حشضى 
عليلك بعض الغرم والكلفة » فوالله لاهن نساءك حى لايدرين ما جت به 
و علیه(۳) » 

٠‏ وف عهد: الدو لة العباسية زادت العنارة بالغناء فقد كان العباسيین مزرد 
اثضال بالفرس فيا بذللث السبيل لانتشار ثقافة الفرس وأفكار دم > ونال 
الغناء والموسينى حظوة كغر ها من العلوم والفنون » وأشر المخنن ف العصر 
البائ ابرا هم بن الهدى ء ولہرامم امو صلى »وابنه إسحق » وابنه چ 

رأی الإسلام ف الموسينى والغناء : ) 

و نعود بعد ذللث للحديث ا الشرع فى الغناء والموسيى ٠‏ الا 

پېدو. من المطالعات المختلفة الى سنعرض ها > أن الغناء والموسینی فی ذابہما 

شی باج ٠‏ بل خسن ف ekl‏ الاقف »د ا تنذب الوإثارة حاسة اند 
)0 الأغای للأصفهاف ج : ص ٥١‏ ~ إه. 


() أنظر موسؤعة التازيح الإسلامى المؤلف ج ۲ ص ۷١‏ = ۷۲ من الطبعة الثامنذ, 
(۳) الأصفهانى : الأغای ج ۱ ص ۲٣۱‏ , 


— ۳ س 


ف الزحف للعحرب والجهاد ء ومحسن مع الموسيتى ى هذا المقام بعض الأناشيد 
الهاسية الى ينغي ما لتدفع الجندى للذود عن الدين والوطن» وتدكره” 
بأجاد أسلافه » وتحسن الموسينى والغناء كذللف للحجيج .على أن تكون 
بأشعار تشر الرغبة ف الحج > وتصف من الكمبة والمقام ما مجعل المسلم يستسبل 
الصعب ويعمل لينضم لركب الحجاج »› وتحسن الموسيى والغناء كلك 
فی أوقات السرور تأ كيدا لاسرور ونہیيجا له »> ما دام هذا السرؤر مباسحاً 
کأن پکون فی عید أو فی عرس أو لدی قدوم غاثب » وف وقت الولمة 
والعققة »› وعند ولادة المولود وعند خحتانه وعند حفظه القرآن الكرم 
فشر آنا سول ت E‏ استمال الموسیى والغناء أو أقر اا ق 
هله االات 


بيد أنا جد ألواناً من الاحراف اتصلت بالموسيى والغناء »> فكشرا 
ما اشتغل فتيات أو فتيان عرف عم البعد عن الاستقامة وعن 
ا » وئ عا e‏ والغناء كثر اللحمر وبالتالى كثر الاحلال > 
وکشراً ما كانت كلمات الأغنية تشر الغرائز وتنحط بالعواطف بدل أن 
تسمو مہا › وکشراً ما کان الأداء تفه رك الغراثز الدنيا » وطالا ا 
و الموسيى والغناء بذلاف عن a‏ الدينية ب ٤‏ وصبوا 

فی الموسين والغناء كل حيابم e‏ 


وهكذا تأثر الباحثون نى الموسينى والغناء ذه امظاهرالى طر أت على 
الموسينى والغناء » فال الكشرون من الباحشن إلى تحر مهما وألحعث على البعد 
عنہما » ولکنا نرید أن ندرس الموسينى والغناء دراسة موضوعية + تحل مما 
ا لله > وتحرم مهما ما احرف واستاز م الحرم ٤‏ > ومن الأمحاث, 
المهمة ئی ذللٹ الموضوع م دونه الإمام e‏ ن ر 


الفقرات(ا) : : 


(۱) إحیاء علوم الدپن ج ۲ ص ۲۳۸ وما بىدها . 


4 س 


الإمام الغرالى و الماع : 
بقول امام الغرالى ف الماع وما پار تب عليه من السرور والرقص 


اع أن الماع هو أول الأمر > يمر السماع حالة فى القلب تسى 
الوجد » ويثمر الوجد تحرياث الأطراف » إما حركة غر موزونة فتسمى 
الاضطراب > وإما موزونة فتسمى التصفيق أو الرقص . 


- والقول پأن الماع حرام معناه أن الله بعاقب .عليه » وهذا أمر 
لا برف عجر د العقل بل بالنص » فعرفة الشرعيات عصورة ى النص 
أو القياس على النصوص ٠‏ ولم بستقم فى هذا المجال نص ولا قياس > 
و ذا بطل القول بحر عه › ویب فعلا لا حرج فيه کسائر المہاحاٽت : 
بل إن هناك نصو صا تدل على إباحته ٠‏ فالغناء ماع صوت طيب مفهوم 
المغى ١‏ حرك للقلب > وماع الصوت الطيب بالسبة حاسة اسح كرۇة 
الحضرة والماء اللحارى بالسة لاعن فلا حرم »> فن أآدى النطر إلى الاطادع 
عل شىء حرام حرم النظر + كالنظر إلى العورة » وكالنظر بشموة > 
وكذلك حرم السماع إذا کان اعا لشیء غبر حلال أو آدی بطريق انحرف 
به عن االحلال , 


¢ وعن انس أن انى صل الله عليه وسم کان ق‎ =٠ 
رمو اھ مل‎ ۵٥ وا برت ادا ورام اسالا من عادد لمرب ق‎ 
والحداء أشعار تى إاصوات طية ولان‎ ٠ عليه وسم وزمان الصحابة‎ 
: وم يقل عن أحدا فن الصمحابة إنكاز ذلك‎ ٠ موزاوتة‎ 
فيجعل مم‎ ٤ ا وتأثر الغناء فى القلب' شر صثعه الله وأو دع" الأصوات‎ 
ما فرح وما 4 پیکی وما ما ينوم وما ما٣ باحك .. والصى‎ 
الصوت الطيب عن البكاء ( والجمل بتأثر بالدداء فnنەخف الأسحال الشفيلة‎ 
و دستقصر المسافات الط ويلة › وهن : حر که الماع فهو ناقص مائل عن‎ 
الاعتدال بعید عن ارو حانية ¢ ژائد ۳ غاظط الطبح وکثافته عل امال‎ 
والطيور» وقد قيل قيل :من م محركه الربيع وآزهاره » وااعود وأوتاره فهو فاس‎ 
. المزاج » ليس ا4 علاج‎ 


~~ A0 س‎ 


- ومن النصوص الى تدل على إباحة الموسينى والغناء إنشاد'نساء المدينة 
بالدف والألان غند قدوم الرسول إلى المدينة : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 


فإظهار السرور لقدومه عليه السلام بالشعر والنغات والرقص والحركات 
مود ٠‏ وقد نقل عن جاعة من الصحابة رضى الله عنم نهم حجاوا ى 
سرور أصامم ٠‏ وذلاك نوع من الرقص جاثر ى قدوم كل قادم جوز 
افرح ٻه » وف كل سبب ماح من أساب السرور » ومن النصوص كذلاث 
ما رواه الپبخاری ومسل من أن آبا بکر دخل بیت الرسول فوجد به جاریتهن 
تغنيان » فقال : أمزامر الشيطان نى بيت الرسول ؟ فقال الرسول لای بكر : 
با آبا بکر دعھما فإن لکل قوم عيداً وهذا عیدنا . ۰ 


أہو بكر البغدادى والساع : 

ويقرر الحافظ أبو بكر البغدادى فى مۇلقه عن السماع أن من مساك بتسمية 
آیی ہکر للغناء مز مار الشيطان قد أخطأ وأساء الفهم من وجوه ؛ مها تمسكه 
پقول آیی بکر مع أن النی صلى الله عایه وسم ر هذا القول » وما 
رجوع أب بكر إلى إشارة المصطنى» وما إعراض هذا القائل عن [قراره 
صلی الله عليه وسم واسټاعه الذی لا اال نی آنه يقتضی الحل والإطلاق 
إلى لفط أي بكر » وعال أن يعتقد أبو بكر تحر أمر حضره المصطنى 
وأقر عليه » مح عل الصديق أنه عليه السلام لا يقر على باطل » والصحيح 
أن يفهم من قول ای بکر ما بلیق به وهو آنه رأى ضرب الدف وإنشاد 
الشعر لعب من جملة المباح الذى ليس فيهعبادة فخشى باطثه الكرم من 
تعظم حضرة النبوة واحترام منصب الرسالة وشدة الاحتشام »> ما حمله 
على تز يه سحضر ته عليه السلام عن صورة اللعب› ورأی أن الاشتغال بالذ كر 
والعبادة أى ذلك الموطن الكر م أولى » فز جر عنه اسحتراماً لا تحر ما »> فر د عليه 
اى صلى الله عليه وسل اإنکاره لأمرین أحدها آن لا بعتقد تحر م ما ببح فى 
الشرع توسعة لاته ورفقاً ا وتفسحاً نى بعض الأوقات» والثانى إظهار 


۱۸٩‏ س 


الشارع مکارم الأعلاق و سب الصدر لأهله وأمته اسار یح قاو ہم ببعس 
المباح فيكون أذشط م فى العود إلى وظائف العبادة(١)‏ . 


ولنجد ى کلام الغزالى الذى يفرر أن من النصر ص الى تبح الموسیی 
والغناء ما رواه ابن العباس قال : زوجت عائشة ذات قرابة ها فى الأنصار »> 
فیوأء رسول الله صلی الله عايه وسم فقال أهديم الفتاة ٢‏ فالوا م قال 
ا سام مها من يغى ؟ قالت عائشة : لا . فقال الرسول : إن الأنصار قوم 


م غزل فاو بعم مھا ۸ن يقول 


ينا ك تيتا که فحیونا یکم 

وعن نس بن مالاف أن الى صلى الله عليه وسلى مر ببعض نواسحى المدينة 
فإذا هو ببعض الجواری يضربن بدفهن ويتغنن : 
حن جوار من بی النجار یپاحبذا عمد من جار 

فقال صلى الله عليه وسل : ال بعل انى لأحبكن » 

وأحر ج التر مى قوله عليه السلام E‏ | هذا النكاح واجعلوه ف 
المساجد واضربوا. عليه بالدفوف » ويعلق الشوكانى على ذللك بقوله : وى 
هذا دلیل على أنه مجوز ى النكاح ضرب الأدفاف ورفع الصوت بشىء 
من الكلام على ألا تكون أغانى ّج الشرور لاشاها على وصف الجمال' 
والفجور ومعاقرة اللحمور » فإن ذلك حرم فى النكاح وى غبرهارا) . 


اما اارقص فان الإمام الغرالى يبيح منه مالا يشر شوة فاسدة »› 
کرقص الرجال وحدھ › أو زقص النساء وحدهن دون أن يراهن من 
لا محل هن »> وقد استدل الغزالى على الحل برقص الحبشة والزنوج فى المسجد 
النبوى يوم عيد » حيث أقرهم الرسول على ذلك » وأباح لز وجته عائشة 
ان تتفرج عاہم وهی مستارة به . | 


(۱) آبو بكر البغدادى : الماع نقلاد عن التر اتيب الإدارية لعبد المى الكتاى ج ۲ 
ص ۱۲۲ - ۲۳ . 
(۲) نیل الاو طار ج ٦‏ ص ۱۸۸ . 


A۷‏ س 


ودد الغزالى الأسباب الى ا الموسينى والغناء » فيجعلها أسباباً 
طار ئة ¢ کان یکون الخناء من امرأة“ شی الفعدة من ماعها » أو من صی 
آمرد کذلاف » أو أن تستەءمل فى اموسیی آلات من شعار اهل الشرب 
آو المخشن »أو آن پکون الكلام الذى يغى» فيه فحش ولغو» أو أن يكون 
المستدم ژر الغناء شموته » وخر لڪ ثائرته » أو أن پتل الموسیى والغناء ديدنا 
فاسبب ال مو اظبة عاما التقصبر فى أداء الواجب الديى وأداء واجب الأسرة 
والمجنمع . 


ذلاك موجز البحث الطويل الذى آورده الإمام الغزالى » وندعه الآن 
نبس انجاهاث غر ه من الباحثن > وقد أبانت کک الفقه أن التغى من 
حیٹ کو له ردید لصوت بالا ان ماح لا شىء فيه > ولکن قد رعرض 
ما مله حرا أو مکروهاً ومثله الموسیى > فيمتنع إذا ثرتب عايه فتنة 
کیا متنع ذا ترتب عليه حرام شرب الجر أو تضييع للوقت > وانصراف 
عن أداء الواجبات › آما إذا لم يثرتب عليه شىء من ذلاف » فإنه يكون 


مباحآ(ا) . 


ويقرر بعض الباحثين أن ما ورد من آحادیث نہوية ف حرم الغناء 
والموسييي كلها مشخنة بالجراح r‏ ما حديث من طعن عند فقهاء 
الحديث وعلماثه » قال القاد او کر العرلى : يصح ف حرم 
الغناء شی ء(۲) وقد تصضدی ابن 8 للأحادیٹ الى روپٽ ی حرم الغناء 
وبين أن رواما بن مجهول ومدالس وضعيف › وقرر أن بيع المزامر 
والعیدان والعازف والطنابر حال 8 کسر شیا ما ضىمنه (۳). 


الإمام الفشری والسماع : 
وقد كتب الإمام الفشرى باباً عن السماع تقبس منه بعض العبارات ٠ء‏ 
يقول الإمام القشرى : واعلم آن ماع 0 بالا ان الطيبة › والنغم 


() الجزيرى : الفقه على المذاهب الأربعة ج ۲ ص ٤١‏ . 
(۲) پوسف الفرضاوی : الملال والرام ی الإسلام ص ۲۱۹ . 
)۳( أحلى ج ٩‏ ص ٠١‏ ¬ ١ه‏ . 


~ ۱٩۸ س‎ 


المستلدة » إذا لم يعتفد المستمع عظورا > ولم يسمع على ملموم ى الشرع ٠‏ 
ولم پنجر ئی زمام هواه »> ولم پنخرط ى سالك هوه » مباح فى الجملة > وإ 
حسن الصروت ما أنعم الله تعای به على بعض الناس ٠‏ قال عز وجل ( يزيد 
نى الحلق ما بشاء » )١(‏ وقيل فى التفسر إن من هذه الزيادة الصوت اسن > 
وذم سبحانه وتعالى الصوت ا فقال « إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمر »(۲) » واستلذاذ القاوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها 
إلا » ما لا بمكن جحوده > فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب > 
والجمل يقامى تعب السبر ومشقة الحمولة فون عليه بالحداء »> وحكى عن 
الشافعی أنه مر مع أحد رفاقه عوضع فيه شخص بغى » فلما معه الشافعی 
قال لرفیقه : مل بنا لبه . وسأل الشافعی رفيقه : أبطرباث هذا ؟ فقال : لا . 
فقال الشافعى : إذن ليس للف حس”(٣)‏ . 


الإمام الشوكالى والسماع : 


ونقل الشوكانى آراء كشر من الصحابة والتابعن فى إباحة الأعواد والغناء 
مالم بنحرف ما اتجاه من الانجاهات الكرة(٤)‏ . 


عبد الغنى النابلسى والساع : 


وقد كتب الشيخ عبد الغى النابلسى الحنيي أحد فقهاء القرن اللحامس 
عشر المشهورين » رسالة عن الموسينى والغناء أماها « إيضاح الدلالات 
نى ماع الآلات» وفما يقرر أن الأحاديث الى استدل ما القائلون بالتحر م 
- على فرض صحا ‏ مقيدة بذكر الملاهى وبذكر الحمر والقينات 
والفسوق والفجور »› ولا يكاد حديث خاو من ذلك »> وعلى ذلا كان 


. سورة فاطر الآية الأول‎ )١( 

(۲) سورة لقان الآية ٠١‏ . 

(۴) الرسالة القشيرية ج ۲ ص ٦۲۷‏ وما بعدها . 
(4) نیل الأوطار ج ۷ ص ۳۱١‏ . 


— ۱٩٩ 


الحکم عنده فى “ماع الأصوات والالات المطربة أنه إذا اقترن بشىء من 
احر 0 أو اتخ وسياة للمحرماث » أو أوقع ی اھ رماٽت کان حراماً » 
وأنه ذا سل م ن کل ذلا کان می احا ۶ حضو ر ه وسماعه و تعلمه وقد نقل 
عن انى صلی الله عليه وسم 2 عن کشر م ن الصا ية والتابعین والاءة 
والفقه 1ء er‏ کانوا رس معو ل وحضرون عا الريثة من المجون 
والحر مات . وذهب إلى مثل هذا کشر من الفقهاء 

وقد أورد فضيلة الأستاذ الشيخ شلتوت هذا القلخيص لتلاف الرسالة 
وعاتق عليه بقوله : إن هذا يوافق تماما فى المغزى والنتيجة الأضل الذى 


قرر ناه £ مو قف الشر رعة رالنسبة لاء والموسيى ْ وعلى هذا فسماع 
الآلات أو الأصوات ا لحميلة لا عكن آن محر م اعت عتباره صوت آلة او صوٽ 


سا ن وإغا کرم إذا این به على حرم أو اذ وسيلة ل ګرم أو آمی 
عن واجب(ا) . 
عبد الحجى الكتانى والسماع : 

وقد عد عبد المیی الکتانى عشرين مالفا وضعوا كتباً فى حل الغناء 
والموسیى 4 ما لم بطر علہما ما بقید الحل أو چ 4 وهن ھۇ لاء أبن قتيبة 
والإمام أبو منصور البغدادى وابن حزم الأندلسى والقشرى وعز الدين 
ابن عبدالسلام والشوکالی a‏ وينقل الکتالى عن جموعة من اإعلماء 
رام ف آنه ۹ فرق بن ماع الأوتار وماع صو ت اهر ار والہلبل وکل 
طبر حسن الصوت » فكما أن بوت الطر مباح سماعه فكذلاث الأوتار(۲). 


ونى ختام هذا البحث نقرر أن « الشعى » الفقيه الشمبر وااراوية 
)۱( الفثاوى : ص ۳إ:؛ »> 414 وأنظر أيصا الدلالات فى ماع اللات الشيخ 


عہد الغى الناپلسى , 
(۲) انظر ی دلت الأصفهانی : الغا ج ۲١‏ ص ..٠١(‏ 


۱۹۰ ت 


الموثوق ره کان جعل من دأره Ia‏ لابن ار ل بج بى فيه عتما استة لهه 
آهل العراق من الحجاز(ا) . 


فليسمع المسام الغناء أو الموسيى واكن فى ظل هذا التفكر الدقيق › 
ولیطرح من الغناء والموسینی ما يبعث الإثارة وما آسیء آداژه ٠‏ ولیكن 
فط محيث لا يلهيه الغناء والموسييي أو أى شىء ماثل هما عن أداء الواجب 
AE e a SNR e E‏ 
يحرم عليه لأنه بتصرفه المنحرف نقاه من الحل إلى الحرمة 


و u‏ ف حتام ھا البيحث أن ورد صورة من صور الاجر اف 
بالغناء الى تبعده عن الذوق السام وبالتالى نجعله عرماً» وهذه الصورة تنقلها 
محر وفها من إحدی المجلاثت المصررة و نصا کالای ليث الست 
( المطرباتية . . . ) تحاول أن تشاهد نفسما فى التليفربون» وتشوف كيف 
تلو وهی تشب و( تلب) وتغہمض وتفتح وتتح وج » كما رجو ان تمم 
أيضا أن ( فستانما ) الذى حضرت به حفل المنوعات كان فستاناً غر معقول 
من ناءحية الشكل ( والموديل ) واللياقة (۲). 


ومثل هذا يظهر كشرآً فينحدر بالغناء إلى الحرمة > واعتقادى أن الصحنى 
الذى كتب هذا اللحر ليس باحقاً دينياً ونما هو كشب باسم الفطرة السليمة ء 
والدين الإسلاى دين الفطرة » وقد بعد الأداء فى هذا الغناء عن الفطرة السليمة 
فبعد عن السام 


. ٠۳۳ الر اتيب الإدارية ج ۲ ص ۳۲ › ص‎ )١( 
. ۱۹۹۷ روز الیوسف ف ۱۳ نور‎ )۲( 


اسه 


اا تم 


الموث حقيقة رآها الناس وشمدوها عشرات المرات ومئات المرات > 
وا r‏ أن يعتادو ها كما اعتادوا الشتاء والصيف وشروق الشمس 
وغرو وا 0 ولکمم لا يریدون أن يفعاوا › وتمردهم على طبيعة الكون لا 
يو قف هاه الطبيعة > ول ينفعه م ف شی ء ولکنه لحق f‏ الضرر ْ 
وإ جزع الناس عند الموٽت 2 بشحمله الأحياء د رزه الأموات 
ف کشر س لالات كما سیری . 


وقد ر سم الإسلام الطريق القوم الئاس لهم سار ول فيه 4 فینام الأر اب 

u‏ وٿنزرل ار ون الجزاء 6 دیک أن الاس فى کڈر 
ن الأحوال ساکو | طر ةا أعوج غر الطريق الذى ر سمه م الإسلام فا 
وأضلوا 0 وسر سم هه ا مما ن ا اس جم طریق أهدی والرشاد 


والوسلام يعر ف بالحرن عند الموثت “> ویبیح البکاء بدون صوٽ › 
ور عا كان البكاء من وسائل تحفيف المصاب » وقد بكى الرسول صلى الله 
ا وسم عند موت اپنه إبراهم ¢ ولک قال : تدع العين ومحزن القلب »> 
ولا نقول مايسسخط الرب» ولولا أنه وعد صادق» وموعود چامم E‏ 
الآلحرتابع للأول لوجَدأنا ( کح زشا) عایاث پا إبر اهم اکر اوا 


وروى عن الرسول قوله : إن الله لا يعذب محزن القلب ولا بد مم 
امن > وإ تما رعذب هذا » وأشار إلى اللسان . وف خا ا : إنه مهما 
كان من العبن والقلب فمن الله عز وجل و٨ن‏ الرسحمة » وما كان من اليد 
واللسان فمن الشيطان )١(‏ . 


)0( وواه انید . 


¬ 1۹۲ س 


وعن أل هريرة أن انی صلى الله عليه وسلم کان فی جنازة » مر 
۱ مر اة ېى › فصاح ا عمر ء فقال الى صلی الله عليه وسلم : د عھا رار 
فإن العبن دامعة »و النفس مصابة» والعهد قريب .وى عهد عر مات سيف الله 
حااد الو ليد ومح عمر بعض النسوة يېکەن »> فأراد ر جل منعهن من 
البکاء » فقال عر : دعھن یہکین على ایی سامان ما لم يكن نقع أو لقلقة 
(اوالنقح البر اب واللقلقة الصوت ) . 


الإسلام والعى : 
وننتقل الآن إلى نقطه أخحرى » هى أن نكر کر حکم الإسلام ى النعى »¿ 
وهو إذاعة حر الو فاة : روی ابر ن مسو د عن الى صلی الله عاب وام قول : 
ایا ٣‏ والنعى فإن النعى عمل الجاهلية )۱( وعن حرف انه فال : إذ مت 
فاا تۇ ذ نوا ف أحداً ا آحاف أن بکون نعياً وإلى سمو رسول الله 
صل الله عله وسام ا عن النعى )( ولکن النعى الذى می EW)‏ الرسول هو 
نی الحاهلية « وکانو | برسلاون من بعلن ر موت ايت على آپواب الدور 
والأسواق › آما النمی الذی ہو إعلام الناس عوت قریہم فمہاح لا بتر تب 
عليه من المبادرة لشمود جنازته » ونهيئة أمر ه » والصلاة عليه » والدعاء له › 
والاستغفار » وتنفیذ وصایاه › وما پر تب على ذللف من الأحكأم » وقد 
حقوق و رة أو علدة ز وجة وھکدا (۳( . 
التزامات الأحياء تجاه الميت : 

و و 2ی الإسلام دسر عة دفن الميث ¢ کا کت عل کار ة المصان عله 4 
ويقرر آن كثرة المصلن على الميت ينزل ثواما عليه وعلى من أداها جميعاً › 
وفما بلى جموعة من الأحاديث الشريفة الى تقرر هذه المبادىء الكرمة : 

ا بالجناز ة فإن تكن ,صالحة فخر تقدأمونه » وإن تکن غر ذال 
فش بو نه عن رقابکم 8 

(۱) رواه المي . 1 

)۲( رواه احمل وأبن ماجه والار مذى 

(۳) الو کا ؛ نیل الآوطار + ۳ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ , 


س 1۹۳ س 
= من صل عليه ما ٥ن‏ اسامن غفر له . 
a‏ م ر پعین ەۋەن يشةعون لمەن إ۷ ششعهم الله ) قبل شفاعمم ) 


من صل على جنازة فله قراط ومن شیعها حى تدفن فله قر اطان فسئل 
النى عن القر اط فقال : مثل أحد . 


وتشييع الجنازة تکر م للميٽ » وفيه إبقاظ وذكرى > والللف خسن 
الحشوع عا نشییج اناز ة كما حن الصمت والفكر > قال صلل الله عاي 
وس : إن الله حب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن » وعند الزحف ٠‏ 
وعند الجحنازة . وقال : اتباع الجنازة يذ كر بالآحرة . 


ومن إجلال الموٽ أن بقوم الإنسان للجنازة إذا مرت عليه » فقد روى 
عن ای هر يرة قال : مر على النى صلى الله عليه وسم نجنازة فقام وقال : 
قوموأ فإن الموت فز ءا . وعن على بن أي طالب قال : قام رسول الله صلى 
الله عایه وسل لجنازة » فقمنا »> حى جلس فجاسنا , 

الغا اك ب واه من ولده » قال عليه السلام : إذا مات 
ابن 
أو ولد صالح يدعو له . ويستحب كذللك أن يعفر الأحياء ذنوب الأموات 
مأ استطاعوا ذللك » وأن یذ کر وهم سنام > قال عليه السلام : اذكروا 
اسن موتا کم . وقد مر على الرسول مجنازة فأثمني علا يرآ فقال 
( وجہٹ م مر عليه جذازة فل کرت بالشر فةال « وجيت > نكم شہك آء 
الله ئى الأرض ۲ . 


> دم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › أو على يلتفع به‎ ٣ 


وعد اادفن تو صم علاهة للةحر رف بالقىر > وذلل ک حجر ا لحشبة أو 
حو ذللف > ولکن لا تبی القبور > ولا جصص > ولا بکتب علا فك 
أودع اللات عند ر به و مجه عماه › ولن بخنیه شب أن ير تفع القر أو تقام 
١۲ (‏ - الياة الاجاعية ) 


ب ۱۹4 س 


القباب أو حو فلاف » وفيا يى جموعة من الأحاديث ترسم هذه التشريعات 

منت عن انس ان رسول الله أعلم قر عیان بن مظہون عجر )1( 

= عن ای سعیل أن النى ہی ا على افر . 

عن نجار قال : i‏ رسول الله عن جصیصن القبور : 

- وعن جاہبر کلللث قال : می رسول الله أن بکتب على القر شىء . 
العراء وصورتة الإسلامية : 

e‏ تشییج الجناز ة يدم المشيعون از اء لأهل المت ¢ ویدعول 
بالصسر والاجر وللميت بالغفر ان و (ستمر وقث العز اء اة اام بثو افد 
حلا ها من لم يشيعوا الجنازة ليةدموا العراء » ولا ينبغى تكرار العزاء 
لأقارب آهل المت وأص دقام الأقربين » وعلى هذا فمن قدم العراء مر 
لا يقدمه أنحرى إلا إذا كان ئى ذلاث تخفيف أثر المصاب على أهل الميت.› 
فول ورد عن اأر ستول قوله ) القعر رة م رة ¢“ و مجلس آهل المت ف بیو م 
لاستةبال المعزين › ولا ام السرادقات إلا لضرورة ككثرة الناس أو خحشية 
المطر أو الشمش › ا لا تقام قط ذا كانت على حاب ورلة لم بلغوا 
الرشد » أو کان أهل اميت لا يتحماون نمقنما بسولة > أو سحتاجون إلى 
رض هن ايا ¢ و تکون إا إذا کا رن بر با 4 وو العز اء 
پالشسية المسافر بجی حضوره أو للبعيد حى وقت اللقاء > ویثبب الله م 
يعمل عل تحاف المصاب على أهل الميت » قال صلی الله عليه وسام 
ما من ومن پعزی أحاه عصیبة إلا وکساه الله سہحانه من حلل الكر امة 
e‏ وا e‏ ۰ 

وقد حر ص المسلمون الصاللحون عى اثباع هه التعلياتثت ردقه وإعان ¢ 
وقد ذكر الحالحظ (۲) الاحتفال بدفن الشاب الصالح عبد اللات بن عمر 
أبن ید اأعزيز > قال الحاسحظ : ورحل دفنه سوواً عليه قره بالأرض 


..( هذا هو التبم فى كثير من البلاد الإسلامية فترى المقبر ة٠‏ مسطجة كأرضص واسعة 
مسطحة ولیس با إلا قوام تدل علي “جور 
0 بیان و اين + ۳ ص ۹۸ . 


E 


وو ضعوا خحشبتن من زیتون إحداه|. عند رأسه و الأحرى عند رجليه للدلالة 
على القر E EN a e‏ 
E E E E a J‏ 
a‏ الصسر وااسلوان ثم ينصرفون . 

وعندماظهر الانحراف لى العام الإسلاى جد الأتقياء يوصون بألا'يغفعل 
عند موتهم إلا ما قرره الإسلام »> ومن هذه الوصايا نذ كر طرفاً من و صية 
ایی الفضل اھہذانی فقد أوصی آنه إذا جاءه الحق وتوفاه اموت ألا تعقد 
Eas‏ بلطم نحد» ولآ شر شعر » ولا يرفع صو ت › ولا ردعی 
ويل .. وا كفن ف لاا ازاب بیشن ارف ن OES‏ 

ولا حل المسل أن يلس أى شارة من شارات الحداد » ولا یغار زيه 
وهيئته العثادة من أجل موٽ أحد › إلا الزوجة فالحداد واجب علہ | مدة 
اربع اشن عة أا يام وفاء عق الزوجية ورباطها ال ولان هة 
الفترة هى فيرة عدة المعو عا » وهی e‏ تمد امتداداً م زوجي ف 
کشر ۾ ن الحقوق . 

أما الطعام نى يوم الوفاة فإن السنة بيذت أن الجر ان والأقارب يبغ 
أن پصنحوه و دوه لأهل الميت » وى ذلك قال اسول لأهله عندما جاء 
نھی جعفر ہن ایی طالب : اصتعوا لآل جعفر طعاماً فد آتاهم ما يشخلهم . 
أما تكليف أهل الميت أن يقدموا الطعام الناس فقد عده السلف الصالح 
نوعاً من الثوح ى حر مته > ذ كر ابن ماجة أن جر ير بن عبد الله البيجلنى قال : 
کٹا زری الاجماع إلى أهل البيت ٤‏ و صنعہم الطعام للمعز ين ؛ من النياحة /)١(‏ 
ولا جز الإسلام ذبح الذبائح تحت النعش أو غلی القر وقي روى عن الرمول 
وله : لا٬عقر‏ ى الإسلام.. 


الصبر وثوابه : 
e‏ الإسلاى صورا من الثواب الحم أعدها الله لمن مات 


(1) رسائل الممذ اى ص ۴۳٦‏ - ۷ه . 


مہ ۱۹٦‏ س 


مریغا أو مات غريباً أو صر e‏ ( وفيا یل الأحاديث الشريفة الى 
حمل هذه المعاى : 


إن اارجل إذا مات ی غر مولده قيس له من مولده لی منقطع آثره . 


E sS‏ إا لله 
وإنا زليه راجعون 4 اللهم الا احتسیٹ مصیای فا جز عاا 4 
وعوضصی ارآ مہا ٤‏ ال٣‏ الله وعو ضه حرا ما : 


ویذ كر ابن ماجة أن أم سامة “معت هذا الحديث من زو جها آی ا 
فلما مات اہو سامة رددته » ولکا كانت عندما تقول « وعوضی حرا 
تئل تفا : وهل هناك خر من أب سلمة ؟ قالت أم سلمة : 

تزوجی عمد صاوات الله عليه بعد ایی o‏ حرا وأعظم 
بطبيحة الحال . 


زیارة القبور : 


ui 1‏ عن زبارة .القبور فقد کانث ± ره ف مطاع الإسلام يام کان اأعرب 
قري عهد بعبادة .الأبطال والأوثان » فلما استقر الإعان بقلو مم أبيحت 
یار 8 القبور E‏ کر بالابحرة ولان فما شو عا اجه الفس ۽ قال 
صلی الله ,عليه وسام: : كنت میتکم عن. زبارة القبور.نالآن فزوروهاء فإنما 
تر هد ف الدنيا وذ کر بالانحرة . وعلى ها فان القبور ا المعى 
جائزة » بيد آنا تحرم لو ارتبطت بإثم كالنوح أو الصياح أو الجزع › 
وکاالهو والبيت ف المةابر وکال کثار ما ¿ فل روى أبن عباس واب 
هرير ة .قال لعن رسول الله صل الله عله وسم ژوار اث لبور ¢ وف 
رواية اللحمسة إلا ابن ١اجة‏ عن ابن عباس : اعن رسول الله زاثرات القبور 
والمتخدين عاہپا امہ احد والس رج : 


س ۹۷ س 
العادات الرذيلة عند الموبت : 
ذلای هر الفكر الإسلای و هو يتفق ‌ کل عقل سلم ونس طبية 8% 
ولکن الواقح ف بعض البلاد الإاسلامية را جلا عن الفکر الإسلاف و ریک 
عن الفطر ة السليمة . إنه تقاليد وعادات مذمومة تحدرت من هنا ومن هناك » 
لا صلة ها بالسلام ولا بالحلق الکر م ۰ وهی لا توجد ی کل بلاد الإسلام > 
لأا لا علاقة ها بالإسلام » ولا توجد ى كثر من المماللك غر الإسلامية لأا 
لا توافق ااعقل ولا الفطرة السليمة › إا بقایا لالات تسر بت فى الظلام ٤‏ 
وحن ھا نلى الضوء علا لعلھها تذوی وتزول من معا اللإسلای > 
l1‏ | تعو د بفاثدة قعل المت عل أهل المت ¢ بل تحعود بالضرر عايه 
ن ا عل الضلال يضاعف أثر الضلال › وإن البقاء على الحيف مح 
معر فة آنه حف زی لدو د الله واستجلاب لغضبه > فلنتبص الأمر"» 
ولنطلب من الله المداية حى لا نظل عبيداً لمقاليد نؤمن بزيفها وخطزها › 
ولنتعاون على أن غلب الرشد الغ والهدى الضلال والله المستعان . 
ا ا الى انتشرت عند بعض المسلمن مرتبطة با لاتم ؟ 
ارم هذه الصورة بإجاز فھی لا تتحق وقفة طویلة ¢ لما وجه أغر 
فی تاریخ الذين ير تكبو ما Î‏ ۰ ۰ 
عندما عرض الإنسان ویشتد به المرض بتجه هله بکل قواهم إلى إعداد 
هه الألوان من الثم فا لملابس السوداء” س للشسباء» وأر بطلة الرقبة السوداء 
تشر ی للر جال > وما إن بلفظ المريض نفسه الأحر ويصبح واديعة عند الله 
محتاج إلى دعوة صالحة أو صدقة تزيل عنه الوحشة »› نرى أهله لا يتجهون 
هذا الاتجاه › وإنما يتجهون للمظاهر الكاذبة وللتقاليد الحاطئة » فالصراخ 
براقع ٠‏ الاخ بغار وقد تلم اوجرا وق ن اإميوب» ثم تظهر الغالاة 
اأعجيبة ی الأ كفان › وھی ٹیء لا جس به المت الذى سيندس بکفته 
ف ار اب چات دان ١‏ وعد حرو ج المت تذبح الذبائح 3 تقام السرادقات 
الفيخمة ذات الأضراء المشعة والحركة الصاخبة »> حى لیوشاث الام 
أن ينقلب مسرحا للمباهاة والمغانحرة » وتنقل مکرات الصوت أنغام القراء 


س ۱۹۸ 


و صيحات الاستسان | إلى كل اجا ٠‏ ويرى فضياة الشيخ شلتوت أ لا ڈو اب 
للميت من هذه القراءة لأنه لا یراد ا الركة > وإما يراد التطريب .ولا 
واب للقارىء لأنه يأحذ أجره علمأ > ولا ثواب لدافع الأ را 
یکول ٹوابه على ما دفع نا0 كان القارىء مستحةا للصدقة (0) > 

ولعله لا السبب لا تو جد قراءة للفرآن ى 2 باکر البادان الإسلاامية 
کالسودان » وف إندونيسيا ودول الشرف الأقصى قد توجد قراءة للقرآن 
ولكن ى مكان منفصل عن المعرين . 


0 أن نرك قراءة القرآن نذكر أن قراءة القرآن العادية رصل واسما 
للميت لأنه ينتفع بساثر القربات من عبادات بدنية كصلاة يوهب ثوا 
له أو صوم أو حج » وكالصدقات والدعاء والاستغفار كما ذكره أبن تيمية 
وابن الم وقد عقد الشوكالى فصلا عن ( وصول ثواب الشرّب المهداة 
إلى الموتى ) وأورد فيه مجموعة من .الأحاديث الصحيحة الى بجعل الميت 
ينتفع مما وهب له من صيام أو صدقة أو قراءة قرآن(۲) . 


أما القابر فيظهر فم | التأنق فى حار جها > من ا وات ا 
اسا € والميت ردانحلها کالسچن الذى يوصح ا ا جهوداً ف قفص ٥ن‏ 
ذهب » يتانق ی صنحته چ » ولا يعبر ون التفاتا إلى السجان المسكين . 


O TT TTT 

لضع شر ‘اسمه ( إسقاط الصلاة وإسقاط الصوم ) ممم آهل الت غا 
ليا يقر عون قر اعات ويقدمنون الى الفقراء غل أنه فاية » ولکن پشتر طون 
ارده بطریی اهبة ُ وهکدا راها تمفيلية أو 0 وقول عا 
شلتوت : والواقع الهم رد 0 مصدر ر صخ ولا ضعيف › 


)0 المعاوی ص ۲٠٠١‏ . 
۰( تیل الأو طار ج ۲ ص ٣٣۳‏ ر 


۱۹٩‏ س 


وإذا ورد فهل يعقل أن تكو ن تلاك احيلة عملا مشر وعاً يقبله الله ويښقط به غن 
المت الصلاة و اسوم (0؟ 


و بعد ذلاف ي الميت نسياناً تاماً» ویندم ج أهله ف حلاف حول ثروته› 
وف الاستمتاع عا حاف إن کان قد حاف شیا > ولا یکر بعد هدا الهم 
له طريق أعرح أيضا هو ٠ا‏ يسى بالخميس الصدر أو الحميس الكبر 
أو الأربعين أو الذكرى السنوية » وى هذه المناسبات تنجدد المظاهر والاتم ْ 
و تقدم الأطلبة و تلصب مکار ات الصوت وقد توح الناحات » وقد لإ 
يذكر الميت بن هلا الضجيج . وهذه الأشياء بدع مذمومة لم تعرفها 
العهو د المتقدمة » و هى دحيلة لا رشمد ها اله ن أصول الدين ٠‏ و تالف 
العديث الشريف الى أورده الشوکالی فی نیل الأوطار ‏ وله( النعزية 
رة )» وقد سبق أن أو ردناه . 


درا ھی ادا کرت ای ی اک ی کا ر 
تى ء عن الصنعة الزائفة فى مظاهر الآتم . فقد رأيت مريضاً طال بهالمرض 
ا ال نواح وشقت الجيوب . 

ورایت ریف عل ا من قط زالهرک ۲ رفا ارم .ألا برتفع 
عليه صوت أو نخالف الشريعة لى جنازته » ولكن كيف تنفذ هله الوصية.» 
إا إن نفدت كان نى ذلك العار على أهله والشنار ء› ولذلاف ما إن سر 
الرجل روحه حى نسیت وصیته » لا حزتاً علپه فایس ی الحزن عیب »> 
ولكن خوفاً من القيل والقال فانطلق الصراخ . 

والملابس السوداء تلبس › ولكن الأناقة لاٍ تسن ,؛ والبرف لا ممل . 

٠‏ وقراءة القرآن ترتفع تی مکر ات الصوت وهی أشبه بالغنا ولوا 
صراخ السامعن بالاستحسان حی د يصبح السرادق پعج بص جیج نستنکره کل 


(۱) الفتاری ص ۲۱۸ . 


ا د 


عاقل ئی ظروف الحزان والأمی > ولا يناسب اللدشوع اللازم عند قراءة 
القرآن » ذلاث الى ورد ى الارة الكر مةه : « و لذا قریء القرآن فاستمعوا له 
و أنصتوا تعلکم تر حموك ) (۱) . 

مسشولية الميت والاحياء : ١‏ 

و بو سچنا أن نقرر أن الم بلح اشير ك ى هذه الأعال بصو ر ة 
أو بأحری » حى المیت يام له إذا عرف أن هذا سپجری له پحکم العادة 
و م يبوص عنعه » بل أن أحاديث الرسول تقرر بدون استشناء اشر 1 ات 
ف الم (۲) » فقد روی عمر بن اللحطاب عن الرسول قوله : المت يعذب 
ما نیح عليه > وعن ی موسی الأشعرى أن النى صلل الله عليه وسا قال : 
إذا قال أهل اميت : واعضداه . وأاكاسباه . واناصراه . واجبلاه وحور 
ذللث » يتعتع الميت ويقال له : هل أنت كذللك ! هل أنت كثلاف ؛ 
ويتحمل الميت المسئولية كاملة إذا أوصی بأن يبك ويناح عليه كما كانت 
عادة الحاهلية » فقد روى أن طر فة بن العبد قال : 

إذا مت فابکینی ما أا هلله وشنی على الجیب با آم عبد 


ما الإم الذى بقع على ااناحات فكبر » وهو يقح كلللك على من سكث 
عن النواح وهو يستطیع أن پەكىتە »فن کان لو پستطرع فعلیه آل يشيع مثل 
هذه الجنازة › ولا يعزى فہاء فعن اږن عمر قال : ل الله أنْ تتم 
تاز ة فم | را ۽ وروی کذلات قول صل الله عليه وسام : لیس مثا ُن 
شتق الجيوب » وضرب الحدود » ودعا بدعوى الجاهلية > وقوله له : التيانحة 
ن أمر الجاهلية . 
بقيت ف ھا الو ضوع ناحية تار عية تر را ی بدأٹ الاحرافات » 
ونا داك نما ظهرت على یی عض ابلهلة من ذوى التفوذ » فيي القرن 
اثالث ظهرت عصر عادة شق شق الجيوب و صبغ الوجوه بالسواد عند الموت 


)0( سو رة الأعراف الآبة EDE‏ 
)۲( باعتہاره = ف) ری - پعرف ما سيم موته دون أن يتصرف تصرفا حاسا لملم 
ذلاف من الحدو ث ( انظر یل الأو طار ج ۴ ص ۳4۷ ) . 


م ¥ نے 


وقد منع العام ذللف وسجن الناحات > ولا جاء الحليفة الحاكم حظر على 
لاء اروج حالف الجناز اث کا حظر العويل والصراح )1( وف 
الةرن الرابح ظهرت عادة بناء الكبر اء لانفسمم مقابر لیدفنوا ہا بعد مو تیم » 
وأول من فعل ذلاث أم اندر وكانت جارية رومية » فقد بنت لنفسما تربة 
بالر صافة (۲) ثم تبعها آحرون ٠ن‏ اللحلفاء والكيراء . 

وهكذا يتضح أن هذه العادات ظهرت نى فتّرات الضعف » وظهرت 
على ب دو ع 2 ألجهلة 0 وان مقاو مسا ظهرٽ مبکرة رفا 4 واکن بعضس 
هذه العاداٿث عاش ہیی الان ی بعض البلاد . 

وچادیر ر بالذ کر أن لدو یسیا وکشراً مر من البلاد الإسلامة : تقرح الفكر 
الإسلای إل ر ف ا اا i‏ الموضوع › فلا أصوات 
ولا نواح ولا مقابر مرتفعه أو جصصة » ومن الغريب أن مصر وم 
مم افکر اللإسلاى والثقافة الإسلامية تعيش r‏ | هذه الآفاٽ > فاللهم اش 


أا قد بلغنا تعالملك إلى الناس وجددنا م ما أوصی به نبیلك صاوات الله 
ا عر , 


() عى بن سعيد الورقة ١٠١‏ ب ( مطوط ) نقلا عن الحضارة الإسلامية لدم مي 
+ ۲ ص ۲۲۷ . ۰ 
(۲) النجوم الزاهرة لاہن تفزی بردی + ۲ ص ۲٣۴۳‏ . 


س ۴ س 


زواج الأب بعد وفاة زوجته 


هناك موضوع يرتبط عوضوع « الام » الى انمينا نفا من دراسته » 
ذلا هو مو ضوع ر جل مانت زوجته › أو امرأة مات زوجها , 


وف ألخديث الشريف يول الرسول صلوات اله عليه : e‏ واصحب 
ما شت فإنای مفارق » وهکذا a‏ العشرة » 
وينجبان الأولاد والبنات » ثم . . . لا بد من فراق › وطبیعی أن الزورج 
والزوجة لن موتا فى وقت واحد إلا فى القليل النادر . 


وإذا كان الميت قد انى أمره » .فإن الذى ينی من الزو جن يواجه 
حياة جديدة » أغلب الظر ن آنا موحشة » ومريرة > وقاسية » فالرفيق: ى 
الصحة والمرض ٠‏ الرفيق فى السفر و والحضر ٠‏ الرفيق ف الجوع والشبع › 
الرفيق ى الأنس والعشرة . . . قد غاب » وترك فراغا هائلا . 


من کار عناء وألا ؟ الزوج بعد وفاة زوجته؟ أو الزوجة بعد وفاة 
زوجها ؟ . 


بقدر ملاحظی للتجارب الى رأيما »رمع افتراض الكفاية الاقتصادية 
ف الخالتبن »يكون الزوج الذى فقد زوجته أكار عناء ووحشة من الزوجة 
الى فقدت زوجها » لأن ما بفنقده الزوج بوفاة زوجته أكثر ما تفتقده 
الزوجة بوفاة زوجها » فالرأة بلا شاك تففد الأئيس والرفيق » ولكن الرجل 
يفقد الأنيس والرفيق ٠‏ ويفقد مع ذلك المُعان على ضرؤرات الياة »فن 
. الذى سعد له طعامه ؟ أو پنظم ملابسه وفراشه ؟ . 


ا 


وإذا کان له أرلاد صغار » فن الذى سرعى -هؤلاء ؟ وإذا كان 
آولاده قد تز و جوا وتركوا البيت فمن الذى سرعاه هو ؟ . 


ê‏ إن الزوجة قد تجد ابا أو ابا فى حاجة إلما لتساعده على 
تربية الأحفاد » وهو شىء لا حظى به الرجل . 
وإذا جاز أن نشول كلمة عن الحاجة الجنسية عند وجودها » فإننا نذ كر 
أن صبر المرأة على الجنس أكثر من صبر الرجل . 


واللحلاصة أن الرجل بواجه بعد وفاة زؤوجته حالة بائسةء تحتاج منا 
فى هذه الدراسة الاجماعية إلى وقفة تفكر »هناك أبناء غمر الإعان قلوبهم » 
وعزفوا عن حطام الدنيا ¢ وھۇلاء پسرعون لاتفکر فی ابم » وقد مجدون 
فى الأسرة أو فى #يطهم أرملة أو عانساً مكن أن تكون زوجة هذا الأب» 
وذلاك واجب على الأولاد » ويزيد التزامه إذا كان الأب لا تزال فيه 
بقية" من صحة أو حاجة لاعلاقات الجاسية . 


وهناك أبناء تركز طمعهم فى حطام الدنيا » فهم لا بريدون لبم 
زوجة تشاركهم راث عندما عوت الأب » وهؤلاء قد ماتت قاو م 
حى أصبحوا أقرب لافتلة والسفا كن ٠‏ إمم یریدون عذاب الاب وموته 
حی حلص فم کل شیء » ولا مهم ما یعانیه من آلام . 

واللحلاصة أن الإنسان عندما تتقدم سه يكون أكثر حاجة لزوجة 
تصحبه فى خريف العمر » وعلى الأابناء اللررة ألا پتركوا أباهم يعيش فف 
وحدته ووحشته بلتظر الموت . 


إا دعوة للأبناء أن بؤدوا واجمم تجاه الآباء» فكما اتجه الأب لاز ويج 
ابنه عندما بلغ مبلغ الشباب > وفرح عندما زف له شریکة حیاته » فليتذ كر" 


VE 


الأبناء أن آباءهي أكثر حاجة للزوجة فى فصل الحريف » لن الزوجة حبائذ 
هی کل شىء للشيخ . وعاصة أن حظه فی ارتياد النادى أو ف الرحلات 
أو حى لى ارتياد المقاهى قد قل أوانى ٠‏ وذلك مخلاف الولد فى شبابه 
لان الدنيا تكون ميفسحة له » وليست الزوجة للشاب إلا اكلا للسعادة > 
فى حن أن اازوجة شيخ هى كل شىء » هى الحياة والبسمة والأمل . 


بقيت كلمة نوصى ما هؤلاء الأزواج الذين فقدوا زوجانہم » وهذه 
الكلمة هى أن ختاروا الأئيس › وألا بفكروا فى جال المرأة أو شباما » 
حى لا نرف شابة لشبح ٠‏ فنداوى مأساة ولخلق مأساة أشد خحطورة . 


وعندما نوصی پان يازوج الرجل الدى فقد زوجته » ونوصیه بآن 
يتزوج أرملة أو سيدة قريبة منه فى السن ٠‏ فإننا بذلك نعالج أيضاً حالة 
المرأة الى فقدت زوجها » لأا ستكون المرشّحة الأولى هذا الفراغ . 


وأشہد أنى أعرف حالات تمت فما هذه الزمجات » فرفرف الأئنس 
والبسمة على بيت كان قد غمره الضباب والظلام . 


الأو لاء 


والموالد وصنادیق النذور وحلقات الک کر 


جموعة من الو ضوعات متلاصفة أو متلاحقة » بر ثب بعضا على بعض 
تبتدىء جديث عن الأولياء وتأثر م ى الحياة الاجهاعية » ثم يلحق بالأولياء 
مو ضوعات ارتہطت مہم بطریق أو بآحر » وإن كانت فى بعض الأحيان 
تعيش منفصلة ع E E‏ 


والناظر إلى المجتمع الإسلافى فى عهدنا الحاضر جد « الأولياء » منتشرين 
به انلشاراً واسعاً » حى لا تكاد قرية من القرى نى البلاد الإسلامية تخاو 
من ول رع الناس | إليه » ويتلمسون منه الركة » ومن الواضح أن دواثر 
الأولياء تلف اتساعها احتلافا کہراً > فبعض الأولياء يقنع بدائرة ضيقة 
ی قرية و أو جموعة متجاورة من القرى ٠‏ وبعضمم تسح نفو ذه 
فیشمل جزءا کہرا ۰ ن قظر أو قطرا بأكمله › والنامن تتبع هذه الدوائر 
عقدار الحاجة » فهم رکتفون بول قر یمم أو دائر م فى الأمور العامة » 
يقسمون به ويقدمون له اانذور › أما ى المشكلات ااکری»› فم ا 
الر حال إلى الأولياء نى الدواثر الکەرى « کان الاك نهم يتبم جموعة من 
الأولياء تنناسب مع مشكلات اة > ویکاد یکون هذا المظھر شائعاً فی 
کل البلاد ا > لقد رأیته بإندونیسیا وبانمند ورأیته فى قلب إفريقية ٴ 

وهنا مضر يتضح ھا الوضصع دق وضوح ٠.‏ 

وحن أى دراستنا عن الأولياء والموضوعات المتصلة هم تعتمد على أدق 
المراجع › ونحاول ئی دعوتنا طریق الیسر › آ٬لا‏ نى أن نقاّل من الاحر اف 
أو نزيله » وندعو جماهير شحبنا المسلم إلى قراءة هذه الدراسات فى كشر من 
الأروى » لعلنا نلتيى على ما يرضى الله ويرضى شرية الله . 


ا ا 


ما السولى ؟ 


يفول الإمام القشير ى )١(‏ : إن الولى له معنيان أحدها ر على أنه فعيل 
عع مفعول ( من يتولاه الله ويدبر أمره + فا فلا يکله إلى نمسه لظة »> 
بل پتولى داتماً رعایته على حد قوله ٹہالی ۽ وهو ثول الصالين ( )( 


والمعى اللانى ( على أنه فعيل مبالغة من الفاعل ) أى من بتولى عبادة 
الله و طاعته » فعبادة الله تجرى لديه على التوالى من غير أن يتشخللها عصيان . 

ويقرر الإمام الفشبرى أن كلا الوصفين واجب حى يكون الإنسان ولا 
لله : جب قيامه محقوق الله على م الاستقصاء اء والاستيفاء خ ودوام س 


الله تعالی لر ا السراء والضراء. 


کته ر اک ری فر اجب 
أاوانا من الآداب يحم أن يتحلى ما الإنسبان ليكون ولياً لله » فقد حكى 
الأستاذ اوخل الدقاق قال : قصد بو پز يد البسطای بعض من صف 
بالولاية › فلما واف مسچده » قعد يلتظر خر وجه من حلوته »> فخرج 
الرجل وتتخم ى المسجد فانصرف أبو بو يزيد ولم پسلم عليه » وقال : هذا 
رجل غر مأمون على أدب . ن آ داب الشريعة فكيف يكون أميناً على أسرار 
e‏ 


وقد وضع الباحثون مايمكن أن لسميه قایس E‏ ولی الله بانطباقها 
عليه » وفيا بی فان من هذه اقاس :. 


قال برام 1 f‏ ب ا ls‏ ؟ فال ز 

ان ھم ار“ ا 

فښال E‏ ادنيا والآحرة ٠‏ وفرّغ نفسات لله تعالى » و أقبل 
بوجهاث عليه ليقبل علياث و يواليلك . 


0 الرسالة القشير ية EG‏ 
)۲( سور هة الأعراف الآبة ۹٩‏ . 
(r)‏ الرسالة القشر ية + ۲ ص O۹‏ „ 


Yoe¥ —‏ — 
ويقول النصر آبادى : ليس للأولياء مطلب » إنما هو الذبول واللحمول . 
ويقول سل بن عبد الله : الولى هو الذى توالت أفعاله على الموافقة .)١(‏ 


ويذ كر القشرى الصفات الى يلزم أن يتحلى ما الولى بقوله : ص 

أداء حقوق الله سبحانه» ثم رفقه وشفقته على اللحلق فى نجميع أحواله» 
ثم انبساط ر حمته لكافة الحلق» ثم دوام تحمله عم مجمیل الحلق › وابتداؤه 
لطلب الإحسان من الله عز وجل إلمم من غر الاس مهم > وتعليق الهمة 
بنجاة اللتلق » وترك الطمع بكل وجه فم » وقبض اللسان عن بسطه ٻالسوء 
علهم » والتصاون عن شود مساو ېم > ولا بکون حصماً لحد ی الدنيا 
ولا نى الانحرة (۲) 


وهناك مقیاس بتجاهله کشر » الا اهممن أن التكاليف الشرعية قد 
e‏ 
أن كل حفيقة لا تتبعها الشريعة فهى كفر (۳) . 

ذلك هو الولى وتلات هى حصائصه كما ذكر الإمام القشری خر من 
كتب ى هذا الموضوع » والأولياء الذين تنطبق علمم هذه السات وتلاف 
اا و | قوله تعالی « آلا إن آولياء الله لا حوف عل م 
ولا رتوت ْ الین منوا وکانوا تقون › مم البشرى ی الياة الدنيا 
وى الآنحرة » )٤(‏ وعلى هذا فليس الولى من اتصل بنسب شربف ”أو لبس 
الالء أو دل ببدى من العبادة والمظاهر صوراً کأما يدعو الناس ما أن 
بعدوه ولب . 


وينبغى أن يتضح أن كلمة « ولى » بالمعى الشائع لم ترد فی الق رآن 
الكر م ولا ى السنة على الإطلاق »> وإما اقتصر ورودها فى هذين المصدرين 
)0( القشرى : الرسالة القشبر ية ص ٥۲۲‏ - ٣۲ه‏ 
(۲) المرجع السابق ص 1۷ . 
(۴) المر جع السابق ص ٠۸١‏ . 
(4) سورة يونس الآية ٠۲‏ . 


— A — 


معی التناصر » فول الله هو الى ينصر دينه › ویدافع عن دعوته › ویطیح 
2 و الله ) ول ( الذين ١‏ منوا ٤‏ آی اضرم ¢ ولورد بصم آ اث 


تحمل هذا المعى : 
الله ول الین آ منوا )١(‏ : ناصرم . 
لیس م ۰ن دونه ول (۲) : صر 


لا تتتخذوا الود والنصارى أولياء بعضمم أولياء بعض (۳) : لصراء 
و أصدقاء 


لما وليكم الله )٤(‏ : لجا کم وناصركم . 


وعلى هنا فمدلول الاآيات تفيد أن كامة ولى تاطلق على كل من تبع 
دين الله و نصره ودافع عن دعو ته وأطاع تعلماته > وليسث هياك طبقة حاصة 
من بین المسالمين یطاق عاہا « الأولياء » فالمسلمون کاھم أو لياءاللة وتنفاوت 
کک فى الولاية بدرجات الطاعة والإحلاص . . 


ما الاستعمال الاصطلاسحى لاكلمة » وحملها اف المتبادر ا الآن 
تیلها هذا «ولى» فحدیث النشأة وم يکن بن صحارة الزشول أحد 
بطلق عليه «ولى» مهما کر مه الله بكرامة أو حیاه بتکرم»وبقول المۇرحون 
إن الاستعمال الحديث للكلمة طهر فى القرن الفالث وشاع نى القرن الرابع 
وبأ ى ذلك الوقث بظهر من يسمون الأولياء بالمعى الکذیت الل بكار عه 
ارتفاع القباب وشد الرحال له » والتمر ك به > وكان ذلك على يد الصوفية (ه) 
أما غر الصوفية فةد ظلوا على تمسكهم بأن جميع المسلمين اللين يطيعون الله 


. ٠٠١۷ سورة البقرة الآبة‎ )١( 
. ه١ سورة الأنعام الآبة‎ )۲( 
, ه٤ سورة المائدة ألاآية‎ (۳) 
! . ٠۸ سورة المائدة الآيذ‎ )٤( 
4 + ومعجم الأدياء ياقوت‎ ۲٠۸ (ه) اہن تغری پردى : النجوم الزاهرة + ۲ ص‎ 
, ٣۹۲ ص‎ 


ت 


وون باحکام.الدین م أولياء الله وسار الفلماء والأداء على هذا النظام 
فم يعار فوا بطبقة تسمى الأولياء »> ولذلك لا جد عالاً من علماء الجغزافيا 
يتكلم عن ولى من الأولياء » وكذاك لا جد شاعرآً ی کر أحدامہم (۱) . 


و هناك ملاحظة أحرى نعدها حطرة » و هی أنه مم ظهور الأولياء 
اله رن الثالث والرابع تغار ت ان الوا E‏ القشر ى 
و أصبح للولاية شرطان هما : أن يكون الولى جاب الدعوة » وأن تفع على 
يديه الكر امات . 


الكرامات : 


ومع إمكان حدوث الكرامات لن نولا الله ؛ فإن أعة الصوفية لم يكونوا 
مېتمون م ا » ولم یکن تعلق E‏ ن 
عبد الله المرتعش : إن فلاناً مشى على الماء . ف فقال : عند أن من »کله الله 

تعالى من مخالفة هواه » أعظم م من المشى على الماءء وقیل لای یزد البسطای : 
فلان مشی ٤‏ لى مکة . فال : الشيطان بمشی فى ساعة من المشرف- إل 
المغرب › وکان ا پو م انسر ی لا بعتد بإظهار الكزامات ويقّول ا 
الكرامات أن تبدل حلقاً مذموماً من أخلاقك . 


ومع موقت لی سل من الكرامات فإن عامة الصوفية حر صوا على أن 
پنسپوا له عددا ما ء فقد جاءهرجل مرة»فقال له : إن الناسيقولون إناك تمشى 
على الماء» فأجاب : سل مؤذن المسجد فإنه رجل صبالح لا بكذب »قال : فسألته» 
فقال اؤ ذن : لا آدری»ولکنه نزل الحوض ف بعض الأيام ليتطهر فوقع ف 
اااء»ولولای لغرق فيه(۲) »بيد أن عاءة الصوفية لايقبلون هذا من أ سہل 
ا ذن»وپرون أن هله مظا ا حال آیی سیل . ولیت شعری إڈاکان 


)۱( كش المحجوب : كتاب باللعة الدارسية نقلا عن الحضارة الإسلامية لآدم ماز + ۲ 
ص 4 رس ۵١‏ . 
)۲( ألر سالة الفشر يه . باب کراماٽ الأو لاء ص 1۷۸ وما بعدها 
٠۴ (‏ - الياة الاجتاعية ) 


اک 


آبوسہل أراد أن يسر نفنه أو أرْاد الله أن يستره»فلماذا حرص هؤ لاء على 
کشف ما آراد الله سره أو. راد ابو سیل سره ؟ وهکلا اجه کار الامة 
الصوفية إلى إيثار, ستّر الكرامات ».وكان الإمام أبوبكر بن فورك يقول: من 
الفرق ببن الممجز ات والكر امات أن الأنبياء عا e‏ مأمورون بإظهارهاء 
وااو جب عليه ا وإحفاۋها › الى بدغی المعجزة ویقطع ا ُ 
والول لا بدعی الكرامة ولا ہا لباز آن بکون ذللف مکرآً (۱) . 


ویقرر الفشیری نه فطن ل کر امات بعض شیوخه بعد ونیم » وغم یفملن 
ھا ف حیا ہم > و يعلق القشبرى على ذللث بقوله : لن حو ال الولى تکون 
مستو رة (۳) . 


قل انر ك الات عن الكرامة نقرر أن القرآن الكر م ل تحدث 
عن الكرامة » ولكن السنة الشريفة ذكر تما ء قال عليه السلام : رب أشعث 
غر لو على الله لابه . وقد وجدت الكرامة فى التاريخ رقنا 
کدرا > وەن آشہز الکرامات ی التاريخ ما محدث لعمر بن. الطاب إذ زاس 
وهو على المنر جيوش المسامين وقد وشت الد أن يضر ا من الحلف 
من جبل ال و ت فصاح عمر بقائد جيش المسلمين واسمه 
سارية : ياسارية » الجبل . وانصب ذللك الصوت نى أذن سارب ية » فسارع 
حصن ابل وير د العدو » واستمر عمر فى لحطبة الحمحة و نز زل وصلى المعة» 
ا اناس بعدها > ما قصة الحبل وقصة سارية ؟ وقد اتضح أن روحه م 
تكن نحصر ها جدرءان المسجد بى هذه اللحظة > وإما امد نظره إلى الأرجاء 
البحيدة , 


ونی واقع حیاتنا تحدٹ الکرامات لکشرین من الئاس تكرعا م › 
ودفعاً للسوء عنم أو عن ذومم فى ظرف من الظروف . ويقرر الأستاذ 


اک سے میم 


سے 


(۱) ار چم السابق ج ۲ ص ۷١۳‏ . 
(۲) المرجم السابق ص ۷٠٤‏ . 


س ۴۱۷ س 


فريد وجدى )١(‏ أن حدوث الكرامة ممكن من وجهة عل النفس » فإن 
الإنسان مى استغرق جميع قواه ي ذكر الله والفكر فيه حدث له من ذلك 
حال خاص يناسب جلالة الموضوع الذى فى فيه > واه پر کل 
کبر » ومحتقر کل جلیل » ویززی 'بكل لذة مادية وينظر إلى الحلق ف 
اکم فانم على حطام الدنيا نظرته إلى طوائف انحوانات تثنازع 
الجيف وتتجاذب ما فيه هااكها ١‏ 


ومثل هذه الال إذا ا إنسان اشرقٽت Ak‏ ووا ¢ فا کسبته 
بهن الئاس جاالا فظهر كانه غریب ee‏ « أجنى عم « ومثال هنا 
9 حاو تمع منه › وحدوث الحوارق على آیدی ھۇلاء م کد .فان 
الإنسان بانقطاعه عن علاثق الدنيا وإقباله على الله » آی عا إل القدرة المدبرة 
المطلقة » وتتليله » من الطعام تشرق عليه قوى روحية عا لا بکون عند الین 
انصرفوا إل شہوا م ووقفوا مع الحس فی معاملا م »> فیکون من آثر هذا 
الإشراق تساط“ هؤلاء على الماديات » والإانسان مستوادع کہہر ٠‏ للقوى 
الروحانية » و لكا مغاوبة على أمرها باهيام الإنسان با ماديات » فإذا حصل 
العكس وأهمل الإنسان الماديات واه بالروحانيات » فإن هله القوى 


تعش وتقوی وتسۇثر . 


هل يعرف الول أنه وى ؟ 

والانٍ رچ هذه الد راسة ال ى أوردناها عن الأولياء والکر امات سال 

سؤالا نر ید له مزیداً من الإيضاح هو ٠:‏ هل بعرف ار 
يعرفه ااناس ؟ . 

فى الإجابة عن هذا السؤال نقرر أنه بناء على الخصائص الى أوردها 
القشرى للولى والى ذکرناها آنفاً › یوجد فی العام الإسلامي کشرون من 
تولاهم الله وتولوه » أدوا حقوقه ولخلقوا بأحلاق الإسلام ء وبالتالى رعاهم 
الله وحفظهم » ولكن هل يعرف الواحد ممم أنه وصل إلى هذه الكانة 


. دائرة معارف القرن المشرين : الجزء العاشر مادة ( ولى)‎ )١( 


— ۱٣ 


اللحاصة > أو بعارة آحری يعرف آن أعاله قد قبلت »> وأخلاقه قد 
طابشت روح الان i‏ 


» بول القشىر ی(۱) إن هناك اتاد فى الإجابة عن هذا السؤال‎ ٠ 
فبعضېم پر ی أنه ل جوز أن يعم الولى آنه ولى » لأن الولى بلاحظ نفسه‎ 
» پعن التصخار »> ون ظهر عليه شی ء من الکرامات حاف أن یکول مکرا‎ 
وهو يستشعر اللحوف دانماً أبداً لوف سقوطه عا هو فيه › وأن تکون‎ 
عاقېثه لاف حال > وھڙلاء معاون من شرط ااولاية وفاء المآل » ويضيف‎ 
القشری آنه لی :ھا ١إ رأی ذهب جمم من الشيوخ * حصول > وذهب‎ 
لله الك من شيوخ القشبر ى الإمام ا < ر بن و > وقد ورد ف‎ 
الح رفول ن الله حب الأبرار الأتقياء الأحفياء » الذين إذا‎ 
. غابوا م يفتقدوا » و اذا حضروا لم بداوا ول بُعرفوا‎ 

ومن الناس من قال نه جوز أن يعم الولى آنه ولی » ولیس من شرط 
تعقيق الولاية لى الحال الوفاء ف الآل . 

'وعلى الرأى الأول لا يعرف الناس الولى لأنه هو لا يعرف نفسه » وعلى 


الرآی الئان لا يعرفه الناس أيضا لأنه إن عرف نفسه سبر أمره »> وهات أن 
يصل ولى إلى درجة الافتخار والمباهاة أو یراز ما منحه الله من تكر م . 
الأسہاب کأن یراد منه أن پساعده فی شیء أو یسہل له أمراً ى سبيل الله . 

وبناء على هذا . عرف الأول اء الحقیقیون »و لکن عامة الصوفية کک 
العامة کا انوا يندفعون اندفاعاً عو اأعثور على بعضص اناس نوعا 
التقديسن والتعظم و ليعدوم اول اء » کیف وجدوم ؟ 


)1( لر سالة القشبر يه ص o۹‏ . 


ا 


و چاو م 5 فریق من الرجال والشساء رلحدرول من الست اللبوى 
الكر م » وكان اتجاه الشيعة فى هذا المجال أوسع وأعمق(ا) . 


ورا ال ةر عامةالناس بعض الصالين فجع لوم ae‏ 
دعر ا عض المدعن أو البلهاء أوالمستتر ينی الأسال فعدومم آولياء»إذ کان 
العامة ئى حاجة إلى شخص ملموس أو ضریح رى يتوسلون به بعد أن 
ضعفوا على الصلة بالله العلى العظم ¢ eel.‏ م پستطيعوا رڈ يته ف 
حلقه وی أفعاله › أ OI‏ بالببحث عن وسيط › وهر 
ما دفع المصلحان رنج دللةض اء على الأضرحة والمقابرحى لا پتعرد ہا الناس.. 


وهذا يصل بنا إلى شىء مہم يرتبط بالأولياء > فعلى فرض أننا عرفنا 
بعض الأولياء ممن اح تصم الله بارضا فاذا ل معهم ی حیاتہم أو بعد 
موم ٩‏ لا شىء مکنا أن نفعله م فی جیا م سوی لاحترا کاناس 
نری أن الله راض عم »> فإذا ماتوا اتبعنا ما يبع مع سواهم من 
المسلمان من غسل وتفن وصلاة ودفن › ولا شىء اکر » ن هذا ٠»‏ لان 
آمر ھ اھ مر رن اھ ورن غو رهم کقبور ساثر e‏ 
تشییدها زارفا وإقامة اام عا ا < I‏ | حرم و صم الأستار والعام 
علا 4 وکذلات إبقاد الشوع, والاريات حو ها )۲( وقد سی أن ذکرنا 
الأحاديث الشريفة الى ی حرم ياء الور و جصیصا على E‏ المسلمين 


عل السواء ۰ 


هذا عن تشييد القبور والأضرحة » أما زيارة قبور الأولياء فتكون على 
مط زيارة قبور المسلمن » للذكرى والدعاء والاعتبار »> ها ذكرت 
أحاديث اار سول الى سبق أناقتبسناها » وكا كان بعل مع قبور الصديقن 
والشمداء والصالحن من الرعيل الأول للإسلام > وما زاد عن ذلك فهو 


)١(‏ كلنا نجل الصالين من آل البيت » ر لكن الإسلام علمنا الوسائن الصحيحة لاحترام 
السالين . 
(۲) الأستاذ الأ کبر الشیخ شلعوت . الفتاری ص ۱۹۰ . 


س 4إ س 


جاوز للحد المشروع ف زيارة القبور' ٠‏ واقتحام لغبر المشروع باسم 
المشروع ؛ فوقفة الستذان عل باب الضريح ٤‏ اال م رفع 
بالضراعة والمناجاة > والطواف حوله 2ح تقبیل جوانيه والمسح يده 
او شه » وشرح القضايا والمهام . . عمل غير مشروع و ا وا0 
ارسول ۽ و بغضصب مله صاب 5 فم ۰ 1 


وف الدیٹ الصحيح : إا سالك فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن 
الله واع أن الأمة ۳ احتمعت عل ُن بنفعو ك بھی ء غو لك 
إلا بش ء قد كتبه الله الث » ؤإن اجتمعوا على أن يضروك بشى ء لن يضروك 
إلا بٹیء قد کتبه الله علیلف . 


و حرم الإسلام بام القبور وتشييد المقاصر e‏ حرم فی زپارة 
امون أن نطوف م وأن نستغيٹ جاههم > وهناك موضوع ثالث لعله 
ا تخر ما من هذين » ذللث هو اتحاد قور هؤ لاء مسانجد » ویروئ عن 
الى ې صلی الله عليه وسم قوله E‏ قبلکم کانوا تخذون قبور 
ا وصالیم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد› إن آنہاکم عن 
ذلاٹ » وهکذا هى الرسول وشاءد فى الى عن الخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد » وذللف يصدق على الصادة لہا والصلاة فہا ی ته عافظة 
على عقيدة امسا لحتفاء الأضرحة من المساجد » وخاصة إذا کانٽ من 
جهة القبلة » ومن باب آولى جب منع الصلاة فى نفس الضريح (۲) ويشتد 
ا لحر ص على ذلك 2 العوام الذين هم اق و ن ا 
ف اتجاههم ! ای الأولياء واطتاف fr‏ » وليتذ كر المسلمون قول الله تعالى 
« وأن المساجك لله فاد تدعوا مم الله أحدا »(۳) . 


» المر جع الساہق ص ۲۲۲ و أئظرر فتاو ى شرعية لفضيلة الأسماد سين مخلوف‎ )١( 
TYEE 

(۲) المر جع السابق ص ٠٠١-١١۲‏ رانظر كذاك فتاری این E‏ ص ۲۹4-۲۹۲۳ 

(۳) سور ة ان الابة ۱۸ . 


س وإ 


وقبل أن ندع موضوع الأضرحة. والقباب نقرر آننا' لا نتبى. السياسة 
الى تقضى بإزالة هذه الأضرحة » ونما ميل إلى حل أهدأً يتخذ عناصره من 
ناحيةمن ؛ الناحية الأولى قیام حملة توجیه و[رشاد لیتجه الناس .الى الله داعین 
ور اجن فهو أقرب إ اہم من حبل الوريد » قال تعالى ر وإذا سأللف عبادی 
ع فال قر بب جیب دعوة الداع إذا دعان )١(»‏ ولينصرفوا اما عن 
الاتجاه لخر الله » والناحية الثانية ألا نقوم بتشييد هذه القباب»والأضرحة 
ف المستقبل » وذلاث سينتج بطبيعة الحال عن هذه الحماة الإرشادية الكر ی » 
ولنترك قباب الماضى على آنا شىء من التاريخ تدل على مدى التفکر ف 
فر ة من الفتر ات » وهى ذا مادة للدراسة من ن ناحية قطور آفكر الفا رى ٤‏ 
ومن ناحية الف ن المعارى ء وتعلم الناس هو ألذى e‏ عن تقدیسن ٠المولى»‏ 
أما إذا هدما القباب واستعضنا علا حجر أو خحشبة' بدون وتو جيه فن 
الناس سيظلون عل تقديس الأولياء »> أراتفعث فوقهم القباب أو آزيلت' ¢ 
وو ن فوقهم قباب وليست همم أضرخة . 


الموالد : 


عند الحديث عن الأعياد تكاممنا عن الموالد الست الى اقترحها الفكر 
الفاط+ی لأغراض مذهبية » وقد كان إحياء هذه الموالد فر صة تة لعامة الصوفية 
وعامة الجماهير » فقد أضاف هؤلاء عددا لا محصی من الموالد لشخصيات 
تلفة م لذين و ضعهم ھۇلاء عق أو پدون جق ف قانة الأولياء « ویېدو 
من ملاحظة نسب أصصاب الموالد > أن الغالبية العظمى ميم ل اة 
الرسول صلوات الله عليه. »> ونستطيم آن نلمح من هذا الاتجاه ملا مح 
الفكر الفاطمى » فبيما لم يعرف الناس مولداً لأ بكر ولا مولداً أممر 
وأمثامما من كبار المسلمن » عرفوا عشرات الموالد لمن يتصلون بالدوسحة 
المباركة أى اتصال . ' ` 


. 1۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۹ س 


وهناك انجاه ييسر على الناس أحوالم »> فبرى ى المولد فرصة لإشاعة 
ااسرور والهجة ى صدور الناس + ومن هنا عدت الموالد نوعاً من الأعياد › 
ور ۴ا كان هذا الانجاه ميان لو وقفت الموالد عند هذا الخد » أو شلت بعض 
ما هو نافع وطيب » كأن وجد با حلقات للعلم والمعرفة »> وصور من 
الوعظ والإرشاد » وتوجد ما كألاف سوق للكتب ونشر للمعرفة »> 
مع شىء من الموسينى والأناشيد الدينية » وعلى أن تخلو الموالد من كل شىء 
تناف 4ح الفكر الإسلامی . 


ولکن الموالد ها نعرفها لا جزها الإسلام »> وهات أن جز الإسلام 
ن تحرج آفواج الناس رجالا ونساء وأطفالا متجهن إلى اتو المولد 
ليلقو ا عليه أحامم > و هات أن جبز الإسلام ذللف الصخب والضصجيج 
الذى. ينشره المقامرون ا وال افون ¢ ویندس ره التسولون 
وجوه العبادة 4 ود تستباح البدع المنكرة ¢ وتنتشر ر الام الى الف 
الفضيلة(١)‏ . 


وفما يلى نعطى صورة واضحة المنكر لبعض الموالد الى يقيمها ناس 
فی ٠‏ اشند يفام مواد لول اسح الشهرة »> هھ و ممن الدين شی ٤‏ 
وااو اهل الشيخ وذووه الناس من تلف الأقطار الإسلامية فی الشرق 
الأقصى للاشتر اك فی هذا المولد »> ومن نص الدعوة الى وزعت فى إحدی 
الستوات تقتیس لبا ارات الاتية 


( وف هذه الا ا « باب الحنة » المؤ دى إلى الروضة ا 
وسیظل مفتو ها مدة سثة آرا يام ۰ وح لحان والمريدين أن بدحلوا هاه 
الجنة » وأن ايقوموا بالطواف سبع مر و ااروضة الشريفة كا يفعل 


بصت 


6 انار الو صہ ف الشامل الذى کته فضيلة الشيخ و عن ا لمفاسا 
فی کغابه « الفغاوى ) س 1۹۳ = ۹٤‏ . 


۷ س 


الحجاج 5 مک ا لمعظمة > ومن لازن أن ھؤلاء سيھر ول باب اة 
ل اروضة سیو نح هم اپواب اة را موتهم .. 


J‏ وأ کر من ذلاف فان حاب الله له اين ينووك اسلج ال AX4‏ ومنعهم 
ظروف حاصة عن القيام للف » مک هم أن مجيثوا لزيارة روضة الشريف »> 
ی 


Et‏ و ستماد ف ناء هلا الاحتفال القع وفود کشر ة ب حبْٹث يقومون 
بالطو اف والزيارة و ملول قاو م بالأمل والغبطة .. 


«وکل لام السفر تحملها :0 ازیارة ستنقلب هم ا اما 
وهدوءاً وسكينة )١(‏ . . : 


وأولياء الله م کتاب الله س الین آمنوا وکانوا پتقون » کانوا 
ی حیام عباداً حلصن « م يتجھوا بقلو مم إلى غر الله » ولم يقغوا بباب 
أحد سواه » ولم ا أكف الضراعة إلا إليه > وكانوا يدعون الناس إلى 
هدی الله وشرعه › وم محبون من الناس أن پسلکوا سبیلهم » بعبدون الله 
کا عبلوه هم ویشربون یه عا تقربرا له + تزا ما عرفا عن طريقهم , 
فوجهنا وجوهنا - فى عبادة اللسإلہم وأحطنا ودم بالمنكرات والموالد 
الحافلة بالآثام > فإمہم يغضبون لذلات ولا برضون ذه المنكرات(۲) . 


صنادیق النذور : 


ويتصل بالأو لي اء والموالد مو ضوع النذور , و صب ادیق النذور 6 ویتحم 
عايا ان ند کر رآی الإسلام ف النذور ٤‏ کک العامة ا الأول ء 


رأی الاسلام فى أن ار 
بقول الفقهاء | لر هو د یویب الل عل مراد ا ٤‏ 


ا ممعم موی وای ره ر میاوو مر و 


, ونا يدها‎ ۲٠۸ ائظر الوليقة كاملة ئى كاب المجتيع الإسلامی المؤلف ص‎ )١( 
. الفغاوى ؛ للامام الأ كبر الشيخ شاعوٿث ص‎ (۲) 


س ۳۱۸ س 


مازما په 6 ومون أن يكون النذر لله تعالى » ويقررون أنه لا محل النذر 
لول ولا أغبره وإن وقع بکون باطلا . 


ES E‏ کم النذر لله » فقال الحنابلة بكراهته ولو كان 
لعبادة » وى ذلك يقول ابن حزم(١)‏ : ويسى عن النلر جملة ٠‏ فقد 
روی عن عبد الله بن عمرأنه قال : حل رسول الله صلی الله عليه وسم ہی 
عن النذر وقول : ل َر شيا jy‏ پستخرج به ٥ن‏ البخيل 


فإن وقمإلنذر وكانش طاعة »وجب الوفاء به »أما إذا كانالنذر فى معصية 
كقوله لله عل نذر إن قابلت فلاناً لأقتلته > فلغو وباطل »> وقال الشافهية 
والحنفية بندبهإذا كانفيه قربة لله من صلاة أو صو مأوحج أو صدقة »وكر أهته 
إذا كان نذر لحاج » وفصّل الالكية فقالوا إنه يكون مندوباً إذا أوجبه 
الإنسان على نفسه لنعمة حصلت فعلا له أو نقمة دفعت فعلا عه »> كأن 
يقول لله على نابر أن أصوم غد شكرا لله . . أما النذرالمعلق وهو أن ينذدر 
قربه لله [ذا حصل له شیء من الله کأن یقول : إن شی الله مریضی فع 
کذا » فبعضېم یقول بکر اهة هذا » وبعضم يقول جوازه » ولکن هذا 
الاختلاف إذا كان الناذر لا يعتقد أن مثل هلا النذر نافع ی حصول 
غر ضه 1 کان معتقداً ذللث فإن النذر يصبح غرما » قال صلل الله 

عليه وسل : لا تنذروا فإن النذر لا برد من قضاء الله شيا . 


أا ذا علق النذر على شىء من فعله هو »> كقوله إن فعلت كذا فعلل 
صو م الوس »> فان ھا النذر. بكوك مكروهاً 

أما الوفاء بالنذر لله فواجب » قال تعالى ١‏ وليوفوا نذورهم (۲) ولکن 
بشرط أن يكون النذر لطاعة » فإن نذر معصية فلا مجوز أن يقوم ها » 


اس 


. ٠١ الحلى + ۷ ص‎ )١( 
. ۲۲ سورة الج الآية‎ )۲( 


س 4 س 


قال صل الله عایه وسم :من نذر اَن یطیم الله فارطعه »> ومن نذر أن بحصی 
الله فالا رعصه )(۱) . 


النذور لله فقط وف طاعة : 


ذلا هو جمل القول لى النذر » وغلى هذا فلا ممكن أن يكون النذر 
لخر الله » ولا عکن ن بکوننی معصية »و بكر ه أن علق بشی ٭ > ومحرم 
إذا اعتقد الناذر أن النذر نافع لتحصيل غرضه » وعلى. هذا فإن من ينذر 
نذراً لولی إن جح ولده أو شی مريضه فالنذر باطل ,وقد يذ كر الناذر امم 
الله مح تو جيه النذر للولى أن قول لله على نذر إن جح ابى أن أذبح ذبيحة 
لفلان الولى » أو أن عمل له « ليلة » فهذا نذر باطل U‏ > ومجبزه بعض 
العلماء على ملاحظة الجهل أى الناذر وتصور النذر على أنه لله وأن « الليلة » 
أو ا لمال صدقة للفقر اء فإذا یذ کر اسم الله فالنذر باطل Ee‏ ۰ 


وش كامة واحدة محم جمهور ها أن يكون النذر قربة لله › 
ولا پڏ کر معه غبره » وپلبغی ,لا یکو مشروطا بنجاح أو شفاء أو وها 
لته E‏ والمبادلة »> ومن اللر للراغب فى النجاح' اوق اء 
مريضه أن يدعو الله دعوة حالصة › فإذا نحقق الله رغبته نذر نذر شكر 


على ما نال . ۰ ١‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن صناديق النذور الموجودة بأضرحة الأولياء 
لا تتمشى م الفکر الإسلای »لان الندر ارتبط بول والنذر لا يرتبط إلا بالله ‏ 
والمال الذى ينره الإنسان لله بقدمه لعباد الله التاجن له » وقد يقال 
إن هادي الددو نز ق ا على حدم الضريح ا المتصل په » 
ونقول إن الفكر الإسلامى لا يوافق على أضرحة ولا على خدم ما ولا على 
مساجد تتصل ہا › کا ذکرنا من قبل › و على هذا فا پو جد فی صنادیق 


. ا٠٤١‎ - ۱۳۹ الجريرى : الفقه على المذاهب الأربعة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۷٤ ص‎ ١ فضيلة الأسعاذ الشيخ حسين غلوف : فتاوى شرعية ج‎ )۲( 


نت © 0 بے 
النذوريصرفه أو لو الأمرللفقر اء والمساكنوى و جهات البر والمصالحالحامة(١)‏ 


دراسة واقعية عن حصيلاة النذور وتوزيعها : 

نشرت صحيفة الأخبار يوم ۱۹۸4/۱۲/۲١‏ دراسة حطرة رامية 
عن مقدار حصيلة صناديق اللذدور وعن الطريقة الى اتبعت نى توزيعها › 
وهى معلومات غريبة وعجيبة نذشر موجزها فبا بلى : 

فى جلسة المىجلس المحلى لمحافظة الغربية ذكر الشيخ سيد نصار 
مدير الأوقاف بالمحافظة أن أموال النذور مدينة طنطا بلغت سنة ٠۹۸4‏ مليو ا 
و ۸٦١‏ ألف جنيه » مها مليون و ٠٠١‏ ألفاً جصيلة صندوق السيد البدوى . 

وعن عملية توزيع هذه النلور قال الشيخ سيد ما يى : ٠‏ 
2 حليفتا السيد البدوى على ۵۷۲ر۳۴٠٠‏ جنم هذا العام . 
حصل حامل مفتاح المقصورة على ۲٥ر٤٠‏ جنا هذا العام . 
= مام المسجد حصل على ٠۴۸۰۰‏ جنيه هذا العام . 
رئيس العمال حصل على ٩,۲۰۰‏ جنيه هذا العام . 
= كل عامل من عمال المسجد حصل على ١٠ر٤‏ جنيه هذا العام . 

وأثارت هذه الأر قام دهشة أعضاءالمجلس لأا أضعاف»ا خصص 

لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء» ولأنها تفوق ما قدر ته الدولة للعاماان « 
إذ حدد القانون أن ا مكافآت لا تزيد عن ٣‏ / من المرتب 

وطالب الأعضا اء بإنفاق أ كثر هذه الحصيلة على ا المساجد وتعمر ها 
بالمحافظة أو بالقطر کله » وأن تخضح مكافات غال امسج الأخیدف ل 
القانون . ۰ ۰ 

وليت ذالك يرع ٣ح‏ ت صناديق النذور بكل المدن المصرية . 

وقد أ کد أحد أعضاء المجالس الحلى أن التمر عات العينية دالحل المسجد 


تفوف محصرلة الصندوق 


. ۲٤۲ الفتاوى : الأستاذ الأ كر الشيخ شل#وث ص‎ )١( 


۴١‏ س 
حلقات الد كر : 


بى من الموضوعات الى ارتبطت بالأولياء نى أكثر الأحوال »› وإن 
انفصلت عم أحياناً » موضوع حلقات الد كر الى تشع ف الريف فى كثر 
من الأحوال» وإماارتبطت حاةات الذ كر بالأولياء لن عامة الصوفية هم 
الذين عظمو ا الأولياء رتاوم وأقاموا م الموالا ونصبوا هذه الحلقات > 
وقد وَجَّد هؤلاء الدراويش نى حلقة الذكر «الحضرة» ملاذاً ي من ال 
ومن العمل ء ويصف ال وارزمى جاعة الدراويش بقوله بإ اواج م 
حفيف الظهر من كل حق » منفلئ الرقبة من كل رق » لا يلزمه أداء 
ازکاة > ولا تتوجه اليه غوائل النائہ ئات » ولا ستبطته [خوانه » ولا يطمم 
فيه جر انه »> ولا تنتظر منه نى الفطر صدقة » ولا ف العيد أضحية »> فهو 
کا مسجد حملا ليه ولا حمل عليه » ویؤ خد بیديه ولا و من يديه › 
فهو إما غا نم أو 5 


واتحذ هؤلاء ا عامة. الصوفية حلةات ت الذکر وسيلة لتحقيق 
هذه الغاية » والعهد بالذ كر الصحيح أن يكون استحضاراً لحظمة الله وامتلاء 
للةلب مجلاله » بطري النظر فى بديع صنعه » وآثار قدرته وحکمته › 
وأن يكون اتصالا للطاعة واستمرارآ لتعلق الإسان بربه واسبرشاده. به . 
وطلبه امداية منه . 


ذال هو الذ كر الذى أوصى به الله تعالى فى كتابه الكرم » عندما قال : 
« یا أا الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیر آ)(۲) وعندما علا « الذاكرين 
الله کثرآ والذاکرإت (١‏ بن ااطوااف الى أعد ها مغفرة وأجراً عظما > 
وليس منه إطلاقاً ذالك الصخب والصياح الذى لا عمل الحشية والحشوع 
والرهبة لنفوس الذداكرين مم أن هذه الصفات هى المظاهر الحقيقية للذ كر 


(۱) وسائل الحوأرزمی : ص 4٩٩‏ . 
(۲) سورة الأحزاب الآية ٤١‏ . 
)۳( سو رة الأحزاب الآية f‏ .„ 


س ۲۲ س 


« آلا بذ كر الله تطمين القلوب »(۲) . 


وف محٹ بعنوان «فاذ کروی اذکرکم) یقول حدالکگاب :وإنی آعیذ 
القاریء آن يفهم من الذ كر تلك الخركات الملوائية الى بضطنعها وجيدها 
بعض مدعي التصوف » وتللك الأصوات العالية الى ترتفم من الأفواه 
ولا تتجاوز الحتاجر إلى ما وراءها » نما يراد بالذكر أن يكون المؤمن 
عل صل داممة بالله ف عباداته وف مله » فی حاو ټه وان یکون م الئاس »› 
فهاا الد كر هو الذى حمل المؤمن عل أن يستحى من رنه فلا يغفل غن 
مراقبته » ولا جرؤ على محصيتة » ولا يقصر فا أوجب عليه » وهو فى 
خالاته کله متلء القلب باشو ع لله والامتقال له > والسپاء منە(۳) : 


على ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مكانة حلقة الذأكر الصحيح 
بالنسبة لحلقة العلم . فقد روى أن الرسول دحل المسجد فوجد به حلقدن 
إحدأه) فما قرآن' وذ کر والانی حلقة علي » فقال : كل على خير 
وحلقة العم أفضل ء وقد بعثت مملم . ومال إلى محلقة العلم وجلس بما(ة) . 

ونما يؤحذ على سحلقات الذ كر المحروفة تحريف النطقى بام الله تعای. حیٹ 
تسم كامة «الله) من هؤلاء وقد اشتد er‏ اياج کانما : اہ آہ . وهو 
حر بف ازم إيقافه والعودة للنطق الكامل الصحيح 

بقيث كامنة مهمة فى ختام هذا إلببحث ند كر ما رأيا عن حلقات الذ كر 
الماتشر ةى الريف » وتلك الكلمة تشبه ما ذكرناه آنفاً عن الموالد إذا حلت 
من کل إثم وأصہبحت مقصورة على المجة والذكرى وحلقات الجلم وما ماثل 


. سورة الأنفال الآية الكانية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الآية ۲۸ والظر الفتاوى ص ٠١۹۷‏ . 

(۴) د کتور مصطی زید فی متیر الإسلام ( عدد شعپان سنة ۱۳۸١‏ ) ص ۱۱۲ . 
(4) رواه ابن ماجة , 


— ۳ 


ذللك » والكلمة الى نريد إثباما هنا مرتبطة بنوع من ارات والاتصالات 
بالريف »> فإن التجمعاث لحلقات الذكر بالريف تضم أكثر الناس هناك 
استقامة وحسن خلق » وهناك جموع أخرى بالريف مغرقة فى غا كتجمهات 
التآمر وتدخين الحشيش واللصوصية › ومن الحق أن محتضن المصلحون 
التجمعات الطيبة الى تضمها « الحضرة » ليأحلوا ما مادة أكثر استجابة 
الخر والإصلاح » بدل أن محاربوها وینقضوا عقدها » ولکن هذه 
التجمعات يلبغى - ما فما من ميلى للخر - أن تستجيب لدجاة الر 
والإصلاح . فنجعل من تجمعاتا وسيلة لاذ كر الحماعى الصحيح حيث 
بطق باس .« الله ) نطةاً سلما إن ذ کرت امه الکرم » وحیث تکون 

فرب الخشوع والإجلال من الصياح والصبخب » وحيث بستمعون إلى 
باحث عرض عام ألوااً من عظهة الله يلمسها, الإنسان ى نفسه وفيا حوله > 
ایکون ذلاك زاداً یی »> ومعارف توچه صاحم| توجماً سلما . وباللّه التوفيق . 


مكبرات الصوت 


إذا كنت آتجه عبالحث هذا الكتاب إلى المسلمين نى كل أنحاء العام > فإن 
الكلام عن ١‏ مكدرات الصوت » يوشك أن يكون حديثاً حاص المصرين ؛ 
فلقد طفت أ کثر البلاد الإسلامية وغر الإسلاية و عشت فما فر اٹ فصر ة 
أو طوياة » ورأبث آفراسحها ES‏ احتفالاتما: » ولک لم اچد 
هذه الافة الى يسموما « مىرات الصوت. » مشر ة إلا فی بلادى + 
والموضوعات الى لبها عن « الياة الاجتاحية فى التفكر الإسلامى ۲ 
تتطور بتطور الحياة » فيظهر فما محث عن التلقيح الصناعى » وحلقات 
الذ كر »... عندما توجد هذه‌الأشياء ومالك کانمن احم أن ندرس هنامو ضوع 
»کرات الصوت لیری ما به من فواثد ومضار › ولنری رأی الإسلام فی 
إن کان ضارا . 


وهذا المكان من مباحث هذا الكتاب هو أنسب مکان للکلام عن 
« مكبر ات الصو ت » فقد تحدثنا فا سبق عن الأفراح وال اتم والموالد وحلقات 
الذكر 0 وقوشاڪ ) مکر اث الصوت ( أن تکون عنصرا هاما من عناصر 
هذه المناسباٽ » فلا ا ری اليوم متاسية ۾ پا دول أن ردوی فا هذا 
« الميكروفون ( اللعسن پسږب وبدون سیب , 


وقد بالغ الاس ی استعال « كيرات الصوت » مبالخة شديدة » وأذكر 
مرة آنبى “معت تجارب تجرى لإعداد هذا الجهاز > فتوقعت مناسبة ٠ن‏ 
المناسبات يا مغن أو قاریء مثلا ولكن الوقٽ مر ٠‏ ولم نمع من هذا 
الجهاز إلا عبارات بدائية يقوها مهنقون لأصحاب عرس » وإلا عبارات 
تر حب من هؤلاء ازوار م > ویصمت هذا اهاز حینا م يزعق واحا 


من هؤ لاء فر وف مر حر ی کان هياك مام صخر بار دف وکال قار یء 


— 0 


الق رآن فى عادى الصوت أو قل إن صوته كان أقل من اأعادى › وكان 
جديراً به وبأصحاب الاتم أن محفظوا هذا الصوت نى دائرة ضيةة › 
ولكن المسكين أخذ يقرأ فى الميكروؤفون وليس هناك من يستيحسن 
الاسماع اليه . 


وهكذا فقد هذا الجهاز معناه » فقد الحارعه #ترعوه وسيلة فأصبح 
غاية »> اخحر عوه لينقلوا به صوتا إلى من محتاج لسماع هذا الصوت › وإذا به 
الآن یفقد مدلوله ویفقد مکانته » فی به دون أن یود من یتکلأودون 
أن يوجد من محتاجه لماع . 


ومن الطبيعى أن هذا الاختراع فى حد ذاته عظم الفائدة عندما سن 
استعماله » وقد ظهرت الاجة إليه ملحة منذ عهد طويل › ويد كر التاريخ 
أله ى غز وة حنين عندها دفعت المفاجأة المسلمين إلى الفرار» صمد الرسول 
وال 6 واد أف ادى ان غر دا إل فت ن كه الغاس 
O TOE E O‏ 
مرات نى التاريخ » فكم من حخليفة احتاج أن لني خطاباً وهو أمريض »› 
فألقاه بصوت خفيض و جوا رة إنسان جهورى الصوت »> ينقل عباراته 
اناس » ملا ولسواه من نظائره اخترع العلماء هذا الجهأز المفيد » وطالا 
نفتقده الآن فى الحامعات لتصل أصواتنا إلى أذان الأعداد الكبرة الى 
تزدحم ما المدرجات ) 


وھکذا اخترع هذا الجهازهذه الغاية» كما اخار ع نفير السار ةلتذبيه ا مار ة» 
وكما احترع الجر س بالمدرسةأو با منز لللتذبيه عوعد أو عقدم زاثر »وكا ار ع 
جهاز لل#ريد وقت القيظ وجهاز للمدفثة وقت الصقيع . . . وإننا نقوها كلمة 
حاسمة » هى إن استعمال مكر الصوت لخر الغاية الى اخترع من أجلها 
ليس إلاكاستعمال النفير دون مارة » أو كاستعمال جهاز التر يد فى الشتاء » 
ارا ی ف 


٠١ (‏ - ألياة الاجاعية ) 


ب ۲۳١‏ س 


وف کار ھا العڑ أء أو الأفراح ډو چه آاصحا ہا ہا مکر الصوت ٤‏ 
٠‏ ا :ال السر ادق أ جترع الاس اسع المعزون المهشون 4 بل 
يو چهو له إلى الحارج یم ۸ک u‏ ل ما اء .الله , وليفرض عل الئاس 
ماع ما لا پریدون ¢ أو ماه عنه ی شغل شاغل . 


...٠‏ وقد بحدد علماء الربية الإسلامية بدقة مدى صوت المدرس » فذكروا 
أن عل المدرنس. أله جاوز صوته جاسه » وألا يقصر عن "ماع الأنحرين )١(‏ . 
وهذ! هو المدى الى پنبغی أن تغل مکار الصو نت فيه » أُی آڻ يو صل 
الصو ت إلى من بر قبه ویرید سماعه » ولا يزيد . 


کم من مریض أرمقه هذا الضجيح ج ۽ دكم من نام أرقه هذا الصياح 0 
وکم من طفل آز عجته هذه الأصواث »وي فر ة الامتحا!اث يج الطلاب 
لبون على دروسیم » وأكن أصحاب المناسبات لا يرحمون » والعلماء 
الباحثون » والعاد. فى حلوته .> والرجل ى أهله »> كل هؤلاء محتاجون 
a‏ 

بق المضجع . 


وإذا وضعنا الاستعمال الحاطيء هذا الجهاز ى مقياس الإسلام 


وجدناه آذی للناس 6 ly‏ 4 ن مأمور کف الأذىعر ن الناس ¢ بل بان یکون 
ر حیماً ہم ما استطاع السيل للاك » قال تعالى : 


س مل رسول الله والذين مو أشداء عل الكهار ر ما 6 pet!‏ (). 


س قد أفلح المۇمنون ْ الذين هم ف ف صلالم ا Mb‏ عن 
اللغو معر ضون )١(‏ . 


(1) ابن جماعة ؛ ثذكرة السام واک ص ۳۹ . 
)۲( سورة الفتح الاب ۲۹ . 
(r)‏ سو رة المۇمغون الآباث ك 


— V۷ س‎ 


وت والذينيؤذون الأۇمدن والمۇمنات پغبر ما | کتسيوا فقد احتملو اہتااً 
ولا میا (1) . 


ويقول الإمام الغز الى (۲) وهویتحدث عن حقوق المسلم على المسي.:. 
ومن هذه الحقوق يۇ ذی أحداً م ئ امان بعل ولا قول » قال صلى الله 
عله وسلم : لملم من ن ساي المسلمون من ا وده » وقال حدیٹ طویل 
يمر الناس فيه ا : .فلن م ر فدع االتا من من الشر فاا اصدقة 
تصدقت ہا على نقسلك» وقال : لقدرآلك رجلا ینعم ى الجلة اشر ة 
قطعها . عن ,ظهر الطريقق كانت تؤذى المسلمين وقال : من زحزح عن 
طريق المسلمن شيا يۇ ذم »> کتب الله له په حسنة » ومن ' کتب الله له 
سحسنة » أو جب له ها الجنة » وقال : لا محل مسل أن یشار إلى آخيه بنظر ة 

تۇ ذه ولا محل لمسلم أن يروع مسلما وا : إن الله يكره اذى المۇمنن . 


و الحديث الشرر : مثل المؤمنن ٤‏ توادهم وتراحمهم وتعاطفهم › 
مل المحسد ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائ السند: بالسہر والحهى . 


ويتضاعف ضرر أ مکرات الصوت » و مها ئى كدر من الحالات ٠‏ 
فإذا آز عجْت المصاين ¢ رخات دون الحشوع ‏ فى الصلاة فهى إ > وإذا 
عر ضت الق ر آن الكرم حیث لا پستمم له الناس ولا ينصتون له لانشغاد 
بأعمام فھی 2 ن الله سپحانه وتال يقول .: «٠‏ وإذا قرئء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا » (۳) فيجب أن يقرا القرآن لمن يستعد لب ماعه 
والإنصات إليه » أما أن يقرا لر جل کادح ف حقله أو عامل ف مصنعه 
محبث لا. يستطيع السماع والإنصات فهو تعريض القرآن الكرم لا لا جب 
أن يتعرض إايه » وى كشر من الأحوال وعاصة ف الموالد يكر عدد 
مکرات الصوت › ویستطیم الواحد وهو واف اکا ان يتمع إلى 


(0( سورة الأحزاب الاآية ٠۸‏ . 
(۲) إحیاء علوم الاين + ۲ ص ۱۷١‏ - ۱۷۲ . 
٠:‏ (۳) سورة الأعراف الآية ٠٠٠١‏ . 


م ۲۲۸ س 


ثلاثة أو أربعة مها » وكأنما كل واحد يريد أن فت صوت الآلحرين 
اور یابفلا 2 وا او كلها يذاع مما القرآن الکر م » ولا شاف آنه من 
الإم آن يو ضع القرآن الكر م نى هذه المكانة . 


AS:‏ صيحة نرجو أن يعدب رها الناس نمنعوا ضررآ عقا دون أى 
تفع على الإطلاق ء اما عادة مرذولة » وبدعة ضالة » فليوقفها الرآى الحازم 
والفکر الرشيد » ومن الحعجيب آنا لخهات الحكومية المختصة أد ركت سوء 
استعمال هذا الجهاز فقررت ألا يستعمل إلا بإذن حاص من الشرطة » 
ولكن يؤسفنا أن تفرر أن الإذن يعلى دايا »> وما هو إلا أن يطلبه الطالب 
فیجاب له » فلیت شعری لاذا کان الإذن ذا م بتحقق مانحه من الضرورة 
ی تدعو لاستعمال هذا اهاز ؟ . 


الى قلناه عن مکبرات. ا ينطق على اللياع. ومخاصة 
( الترانزستور ) وعلى اهز التسجيل وأمثاها > فکثراً ما يرفم تاتا 
صو اتا إلى ما يتعدى نطاق حاجنهم » وقد اضطرت بعض الأندية والمحال 
العامة المخصصة لار ويح ( الكازينوهات ) أن تضم لوحات تكتب علا 
مقع استعمال ( ار انزستور ) وذلاك حرصاً على راحة روادها. » وتنظيا 
الاستعمال هذه 


إن العقل السلي ۴ هنا ما بحكم به الشرع » وما أشق أن نض 0 
دون ن لفح السا ما اضر ر4 الانحرين 


 # #* 


وكلمة آخر نذ کر فما ما يؤكده أطباء الأذن » هى أن أجهز السمع 


A 
تعتمد على شعبرات دقبقة وضعيفة جداً » وتؤذما الأصوات المرتفعة » ما‎ 
بسب ضعف السمع وأحياناً سب الصَمَم لمن يتعرضون للأصواث‎ 
العالية . بل إن الأصوات الرتفعة مدد الصحة عوماً,‎ 

۰ وتقول الإحصاثبات إن ضعف السمع قد انتشر الآن بن الشبان ت 
نشار مکرات الصوت الى يكثر ضررها ويقل نفعهاء . ' 


الترويح عن التفرن والرياضة 
التسلية » واللهو الرىء » والرياضة الى تنشط الجسم و لعفل 0 
آأشياء لأزمة للإئسان »> وتكن عتاصر ضر ورية فی حياته ٠»‏ فاسان الذى 
يعمل من سحقه أن يلعب » والذى مجد من نحقه أن يستجم » واللى يكدح 
من حقه أن يستر یح > وقد قال علماء الر بية إن اللعبيفيد العمل » وأن الذى 
يعمل ویلعب ینتج أکثر ممن يەل ولا يلعب . 


والإسلام دين الفطرة »> ومن أجل هذا اعترف ذا الاتجاه ود عمه 
وأيده » وقد ورد ى الحديث الشريف : إن لربلك عليك حقا » وإن لبدناك 
عليلك حةا . . فأعط لکل ذی حق حقه . وروی أن أصحاب رسول الله 
قالوا له : يارسول الله نكون عندك ت كرنا بالنار والحنة > حى كأنا نر اها 
رآى الع > فإذا حرجنا من عندك عافسنا الزوجات والأولاد والضياع 
( شغلنا ہا ) ونسینا کڈر آ . فقال الرسول : نکم لوتدومون على ما تکونون 
عندی اا فحتک م اللااكة على فراشكم Eh,‏ 
وکر رها ثلاٽ مراٽ . 


وفى آحد مجالس الرسول الى كان يعقدها لنلاوة القرآن » تقدم عرلى 


شاعر وهم بلقاء قصيدة › فقال أبو بكر : آقرآن وشعر ؟ فقال الرسول : 
ساعة من هذا وساعة من هذا )١(‏ . 


وروی أن الرسولصلى الله عليه وسلي مر منزل حسان بن ثابٹ وعنده 
جارية تغنيه : 


وهل على واكم إذا هوت من حرج ؟ 
فتر م الرسول وقال ٤‏ لا حرج () . 


(۱) عبد الى الكعاف : التر ثيب الإدارية + ۲ ص ٠١۳‏ . 
(۳) تر چية سان ف « الإصابة » . 


س ۳١‏ س 


وقال على بن آی طالب 4 وا الاو ت سر عة روک ساعة ٤‏ فإ ااقاب. 
لذا ا کره عمی › وقال ا الدرداء لى لأستجم بالةی ء من اللهر لیکو 
آعون لى على الحق . 


.. ومن .التفكهة واللهو الر یء الذی آہاحه الإسلام المراح الذى لإءيضر › 
ايجلب ال مزاح السرور للنفس ويدةم عنما الحزن » فقذ روئ أنة ضلى الله“علية 
وسلم کان قول : الهم إنى أعوذ بلك من ال والحرن ¢ وكان السو مزح 
ولا يقول إلا حقا. ». وما روی ف کک صفية جاعته تقول له 2 
يارسول الله » ادع الله لی أن يدخلی فقال ها : يا أماه إن اة 

لا يدخلها عجوز > e‏ هنہة E ٤‏ الرسول a‏ ما 
شرح ها ذلاف بقوله : إن العجوز ل تد نحل اة وهی : تجوز E‏ بعیدها 
الله شابة بكرا › فتد لها وهي شابة بکر» وتلا عا قول الله الى : 

۰. )٩( غر ا أ را‎ ٤ إنا أنشأناهن إنشاء › فجعلتاهن آیکارا‎ ١ 

ومن قصص المزاح الى أضحكت الرسو ل صلی الله عليه وسام ٤‏ 
وأوردتا کتب الحدیث »ما ذکزه ابن ماجة قال .: حرج ابو پکرف 
جارة » ومعه نعمان وسشويبط بن حرملة.» وهما من البدرينن > وكان تساك 
و 2 ا ى ا 
فأهمله فر ة . وقال لأغيظنات › وكان أبؤ بكر علا فی شغل ۰ فاضخر 
سويبط هذه لنعهان » ثم حل الركب عَلةء فقال سويبط لأصنحاب.المخلة : 
تشتر ون می عبد ی ؟ قالوا م . قال : نه عبد کڈر الکلام وسیدعی أنه 
سر فلا تسمموا له : وعللًأن إسلمه لكم » فلن کت ساسحو لةالته مجشث 
عن مشر غرکم . قالوا . لا عليلك » فنا ند تق فیک » فاشتروه, بعشر 
قلائص 1 0 فوضعوانی عنق ميان عابة أو جیلا فقال نان إن هذا 
پسہزضء بکم وي حر ولست‌بعبد › فقالوا : بحن تعر فيك ,هذا الإجعاة» 
و وا a‏ اراھ ( اة بر کر ورف القصة ضحلك من 
القأر الذى قام به سو بہط ار فض نعهان إطعامه > وراح للمشيرين »> فرد 


(0( سور رة الواقعة الآيات .FY — ۳a‏ 


بب ۲۳۲ س 


علهم القلائص و استعاد نعمان » ولا عادوا إلى المدينة » قص أبو بكر هذه 
القصة على ار سول صلى الله عليه وسام وعلی اصحابه » فظاوا پضحکون ما 
ولا ْ و کان er:‏ يقول نان کا رآه ء حم دا لله على سلا متا : 


ومن التساية واللهو ار ىء ما حدٹ ی بیت الرسول صلی الله علږه وسم 
فقد قالت عائشة : كنت لعب بالبنات ( الدى اوا کیت وول 
الله صلى الله عليه وسام : وکان لى صواحب پلءین مع ۰ وکان رسول الله 
صلی الله عليه وسام ذا دحل پستخفین هيبة منه ٬وکاك‏ ا بشجعهن › 
يعدن لاعب معى . 


ولم عل مناج تعلم الأطفال من E‏ 
جير ن الحطاب ا دم للاباء ماج تعلم أولادم بق وله : علموا أولاد ک 
السباحة و الفر وسيةء ورووهم ما سار من امل » وما ” من الشعر () . 


لرياضة والتسلية 


والدازس للتاريخ الإسلامى وللفكر الإسلاي بلحظ أن ألوان الاعب 
تنقسم قسمان > قم م مح حركة البدن ونشاطه » كالعد و » والمصارعة › 
والمبارزة ٠‏ والتصويب »› والسباق بال لحيل › والصيد › والأصل نى هذه 
الإباسية »> بل إن الإسلام محث عاما » ويرى فى أكثرها وسائل للقوة 
والعدة الى تلزم ف الذود عن حياض الإسلام والصراع فش سبيل الله » 


أا القسم الثالى فهو أنواع اللعب التى تم دون نشاط بدن » وذالك كلمب 
اثر د ( الطاولة ) والشطرنج والورق ( الكوتشينة ) ويبدو أن هذا اللون 
من 'الاعب ارتبط ی اکر آحواله بالمقامرة » فوردت أحاديث وآثار تى 
عته » وقد قبل بعض الباحثين هذه الأحاديث دون تأویل فقالوا بتحر م هذه 
الألعاب › ؤحماھا اف على وجود المقامرة ف | فاپاحوا هله الألعاب 
حلت من المقامرة › ر کن 0 2 أن المقامرة مکن ان تو جد 


. ٩۲ المجاحظ : البیان والتبیین + ۲ ص‎ )١( 


م ۳۴۳ س 


مم أىنوع من الألعاب » وإلما إن وجدت كانت حرام وحرّمت اللعب 
نفسه › آما إذا لم توجد المقامرة فإن اللعوف من آثار الطاولة والشطرنج 
والورق واضح جداً لأا .تہب الوقت وتقتله » ويكثر أن تشغل الإئسان عن 
أداء واجبه الديى والاجماعی > وهی إن فعلت هذا كانت حر اما أيضاً ٤‏ 
أما الألماب الجسمانية فإنما لا تهب الوقت ». لأن الجسم محتاج بعد الشوط 
فما إلى الراحة . فلا کر ن الاسر سال فہا کما م الاسر سال ى الطاولة 
والشطر نج والورق ا إلى أن القسم الأول من الألعاب. يفيد الالاعب 
صحياً » ويفید ا لأنه ik‏ من البطولات قد 
محتاجها المجتمع '» أما القسم الفا لیس إلا للقسلية والتغاب على 8 
فپلبغی آل يتعدى هذه الغاية . 


و لاك الى محدریٹ ر4 شىء هن التفصيل عن هله الألعاب والریاضات : 

قن العلوزد كر أن المدابة انوا بقفاقون ى انلر > ركاف الرهول 
نفسه يساق عائشة » تقول رضى الله عنا : سابقنى زسول الله صلى الله عليه 
وغم فسبقته 4 م عاد وسابقی رول أن أرهقى ) الس مة ( فسپقیی ¢ 
فقال : هذه للك . 


وكانت المصار عة معروفة عند المسلمين »> وقد روى البميي أن الرسول 
دعا إل الإسلام ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ا 
الفائقة › و انه . يصار ع أحداً إلاصر عه › ولکن ركانة طلب معجز ةو أاضصحة 
من الرسول ليقبل دعوته »› فقال عمد : أرأيت إن صمرعتلك ؟ قال ركانة : 
ومن بلك . و تصار عا فصرعه الرسول » فتعجب ركانة وطلب‌الإقالة والعودة 
فصر عه ار سول مرة ثانية وثالثة › فأسلي ركانة وحسن إسلامه (۱) . 

وکانت المبارزة جائزة »> وأحداث المبارزة الى جرت ف مطاع غزوة 
بدر و غزو ة أحد معر وفة ف‌التاريخ الإسلاى » وكان النصر فى هذه المبارزات 
للمسلمان ما یدل على تدریب ناجح واستعداد کر . 


() عرد الى الکثائى : التر اتيب الإدارية + ۲ ص ٠٤١‏ . 
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أا الفر وسية فقد حث الإسلام علما » فقد كانت الحيالة تاعب دور 
کہمرا ی اروب . وکانٽ هز عة المسان ى غز وة أسحد نآيجةلغفاة نحيالم م 
مح يفظة حيالة فريش الى کان يقودها حالد بن الوليد قبل إسلامه »> 
وروی عن الرسول قو له : کل شی ے ء ليس م ن د کر الله فهو و او ېز 
إلا أربع حصال : مشى الرسجل بين الغرضين ( للرى ) » وتأديبه فرسه » 
ر آهل وتاه السباحة . وعن ابن عر أن الى صلى الله عليه وم 
سبق بن اللحيل وأعطى السابق » ويقول الفقهاء إن هذا من الرهان الحلال 
آی أن E‏ انل المشاهدين جع للسابق .تشجيعا له » وق قیل لأس : 
کت تراھنون على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ وهل کان رسول 
الله يراهن ؟ فقال : نعم » والله لقد راهن على فرس يقال .له ١‏ سيحة ) 


0 0 8 
فسبق » فهش اللات وأعجبه . 


ومحدد الفقهاء الر هان المحاثر بأن بكون الجعل ر المكافأة ) من غر 
القسابقين. کالما مام وا لاساہق وهلا جائر بلا لحلاف 4 وأجاز ا 
أن یکون الجعل م ا المتسابقين a‏ ذا کا ان هناك جعل ٥ن‏ کل مسابی 
ا کلھا من سبق فهذا حرام إجماعاً أ ل نوع م٣ن‏ الما ار(ا) 


وقد اشر :سباق اليل ف التازيخ الإسلاى ولنى اهام كش اللحلفاء 
والأمر اء » وكان هشام بن عبد الماك بم عدة حلبات لاسباق يشتر ك فراعد 
کور من العيول > واشر سباق الحیل حصر و شحف به الئاس ».وكانت 8 
السباق ى عهد نجار وية تقوم مقام الأعياد (۲) » وف الدولة الإحشيدية شرع 
الإخحشيد ى إجراء حلبة السباق على رمم الطولونيین (۳) . 


ومن الرياضات كذلاف التصويب أو رى السام > وکان الرسول يشچم 
ا عليه ويقول بالری - aij‏ ل ن کر e‏ ¢ وکال ٤‏ 


0 الد وکا : نيل لأر ار + ۷ ص ..۲۹۰٩‏ 
)۲( المقریزى : اللطط + ۱ ص ۳۱۸ . 
(r)‏ آدم ماز : الحفارة الإسلامية ج ۲ ص ۲٠۴۳‏ نقلا عن المرب لابن سعيد ( مخطوط ) 


~~ a 


بر تبط بالاية الكر عة ) وأعدوا 2 ما اتم من قوة ومن رباط الحیل « 1( 
فكان عليه السلام يةول : آلا إن القوة الرى » ألا إن القوة الرعى » ألا إن 
القوة الرى 


وهن اللهو النافع الذى أقره الإسلام الصيد > وكان المسلمون يرون 

آنه محقتق فواثد جصّة »فهو بالإضافة إلى آنه متعه وكسب »› غرأن الجند على 

اکتا ويعودم الفروسية » یزیم على الری بالنشاب» والضرب 
بالسیف و الدبو س » وتال المالاة بإراقة الدماء ¿ م هو رياضة ساعد عل 
احافظة على الصحة () . 


وآكل الصيد مباح بالكتاب والسنة و الإجناع » بشروط نظمها الفقهاء 
قال تمالی : ١‏ يالوك ماذا أحل طم ¿ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الحو ارح مکلہین ٤‏ تعلمو ہن ما علمکم الله » فکلو ا ما آمسکن‌عایکم » واذکروا 
اسم الله علبه » (۳) » وني الحديث يقول الرسول. صلى الله عليه وساي : 
ما صدت بقوسك فذ کرت امم الله عليه فکابه» وما صدت بکاہكا 
فذ کرت امم الله عليه فكل وما صدت بکلبلك غر ا لمعلم فأدركت زکاته 
فكل . ومن أجل جواز الصيد أبيحت حيازة كلب للصيد › كما أبيحت 
حياز ة كلب الماشية وكلب ألحراسة» وحرمت حيار ة الكلاب فم| غدا ذلك » 
فد ورد عن الرسول قوله : ماهر ن قوم اتخذوا کلباً زلا کلب فاشية و کلب 
صي أو كاب خراسة رلا لقص من أجوره ۾ کل یوم قراطان » وعڻ سام 
عن أ قال ر سو عت رول الله" الله عليه وسم ف صو ته ¢ 
يأمر بقتل الكلاب » وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيذ أو كلب حراسة . 


أومن ألوان الرياضة الى جلت نى العصرالنديث كرة القدم وكرة السلة 
والريشة الطائرة وأمثاها ٤‏ وتلك ها حكم العدولأما تنشط الجض › وتقؤى 


الصحة › وتعام التعاون بن أعضاء کل فریتق ٤‏ کما تحلم الكر والفر والحاورة. 


(1) سورة الأئفال الآية ١١۷‏ . 
(۲) ابن طباطبا : الفخرى ص ٠4.‏ . 
)۳( سور ال)الدة الآية الر أبعة چ 


۳ س 


وجىء الآن إلى الطائفة الثانية ٠ن‏ أنو اع التسلية واللهو > هى التسلية الى 
جر والقوم جاو س کاللعب بالر د والشطرنج . . ویقول عا آدم متز : 
ول يکن جاو س اللاعبین صامتان بعضمم إلى بعض من عادات العر ب ٴ 
وكان العر نى القح يشحر ما فی ذللف من غرابة عن طباعه » وحکی أن آهل 
الميية کانوا لا يزو جوت لاعب ألشطر نج « وقالت ارات 3 وضع الشطر نج 
لمجم الذين لا علم فم ل ہم کانوا إذا اجتم موا تلاحظوا تلاحظ البقر » 
فعاو الشطر ٹج مشغلة )١(‏ . 


وف الترد يقول صل الله عايه وسام : : من لعب پالر د فکاًنما) صیغ يده 
ف لحم خنزیر ودمه » ویقول کذلات : من لعب بالرد فقد عص الله 
ورسوله > وقد حمل. الشوكانى هذين الحديشن على من لعب مقامرا » 
وروى عن طاتفة من العلماء الار حبص بلعب اللرد حل غ شماز ٠‏ آنا 
الشطر نج فق ظهر ف زمن الصحابة وانحتلفوا فى شأنه » فقال ابن عمر : 
هوشر من اابر د وقال على : هو من الميسر > والجه بعض الصحابة إلى القول 
پبکراهیته › وأباحه عدد جم من الصحابة والتابعين إذا حلا من القمسار. 


و ومیل بعض الباحثين ل إلى التفريق بان ارد و الشطر نج » فیری التر د مایا 
على الحظط » .وما الشطر نيج فینبی على إعمال الور الذهن » ومن 
هنا أجاز الشطرنج بشرط ألا يشغله عن آداء الواجپ وألا یکون په قمار › 
وأن عفظ اللاعب لسانه م من الفحش وردىء الكلام وهویلعب »> ولا کان 
الب حرام (۲) . 


ومن أنواع التسلية الحديثة دار الحيالة ر السيها ) وهى أداة إذا محسن 
استعماها عكن آن تكون عظيمة النفع › وتعرض على المشاهدين صورا طيبة 


)0( المضارة الإسلاية + ۲ ص ۲٠۲‏ وائشر اضر ات الأدباء ج ١‏ ص 44۸ . 
)۲( پو س القر ض اوی : الالال والمرام £ الإسلام س ۲۹۱۷ و أنظار فواو ی أبن يميه 
ج ۲ ص د وما بعدها . 


س ۳۷ — 


من التاريخ والفكر » تقو العز عة وتشد الأزر › فهۍ ی هذه الال تمع 
بين النسلية والعر ة والتعام > زلکن السیا پساء استعماا کشرا كما ساء 
استعمال كثر من أمثالما كأن مجعلها الإنسان شغله الشاغل أو أن یم ما 
احتلاط حرم » أو أن تعرض روايات تشر الغرائز وتحرض على الإلم > 
وهی بذلاف تصبح مفسدة لزم نا 1 


ويتفح من هذا أن الأصل نى المزاح والتسلية وأنواع الرياضة الحل »› 
وقد يصر بعضما مندوباً إليه إذا كانت تساعد على الإعداد للجهاد. وشئون 
الحرب e‏ المسلمبن »> وتصبح هذه الأشياء مكروهة أو حراماً إذا 
الحرفت عن هدفها › بان دخلها القمار »› أو اس٤‏ استعماطها » وكذلاف 
تص بح مكر وهة أو حر اما إذا أصبحت‌هدفاً بعد أن كانت وسيلة › فقد أبيحت 
هاه الأشياء لتساعد نى التخفيف عن الإنسان ليعود أكثر نشاطاً وأكثر إقبالا 
٤‏ العمل » فإذا اندمج فما الإنسان حى أصبحت غايته فإنه بذاك ينحرف 

عن الإباحة إلى الكراهية أو الحرمة » فإذا شغلته عن مندوب فهى 
el‏ حرام . 


كرة الفدم حاليا والتعصب فا : 


ولا ر ها ان مر لخر قر کر الان ف خض اطا > 
ذلك هو التعصب المقيت لكرة القدم » والأصل فى اارياضة أن بباشرها 
الإنسان بنفسه كما سبق » فهو بذللف رستفيد جسمانياً وعةلياً »> مجدد نشاطه 
ويتعلم التعاون مع فريقه » فالرياضة البدنية ها هدفجسمانى وهدف خلی » 
والذى لا يامب قد يشجع اللاعبين ولكن على أن يسر ى الطريق الصواب» 
فهو وإن فقد الاستفادة الصحية من الرياضة ينبغى أن ينال الجانب الحلى ؛ 
بان يتعام التعاون من اللاعبين » ويستفيد بذللك لى حياثه . 


على أن الفكر السام وضع اللتشجيع اسسا > اھا أن تشجح من 
على إجادته أياً کان افر یق الذى تنتمى إليه » وأنت بذلك قاض ٠‏ « 


س ۳۸ س 


ومنصف ۰تعطی کل ذی حق حقه»تصفق لن أتقن عمله وأجاده » وتلوم 
من أل » ولا ترجو الكسب لفريق دون إجادة وإتقان » بيد أن ااظروف 
حلقت نوعاً من الانحياز .هذا الفريتق أو ذاك ؛ فمدأرسة تشجع فريقها › 
وبلد پشجم فريقه » وناد بقف وراء أعضائه > وحن ى هذا التشجيع 
المشروع پبغی آل سی العدالة »> وألا نتشجاوز النشجيح 4 وقد کنا ۶ 
جامعة کمر دج نشجم فریق جامعتنا بى سباق التجديف السنوى أمام جامعة 
أ کسفو ر د وی غر ه ښ الألعاب. ولکی ا اه کان تشچہاً معقو لا 
لا ينسينا أن نى على من أجاد من أعضاء الفريق الآحر أو نحتب على ٠ن‏ 
آل ھن وض اء فريفنا . 
فاذا نرى الآن نى أكثر باد العام عن كرة القدم ؟ 
EA EY‏ مقدار ما لری کک » ری TE‏ 
من ی عمل بارع يوم ر4 الفريق اأحار ضص أو آی عضو فيه ¢ ولسع 
لذلاف صفبر ا » لق حلفت الر يا ة لتعام التعاون وإ ذا lr‏ ار والكر اهية 
زالضب المغيثت 4 وەن العجيب أن التشجيع م بوک ل اسا ں ہی عليه ¢ 
فهو ایس من مدر س تشچم فر بها 4 ولیس م من راک او اد کللای ۰ وإ 
اصح لا ساس له على الإطلاق » فأهل البيت الواحد ينقسمون على فم » 
هذا يتم فريقا و ذاك قبع فرةا آحر ¢ وم رع الأ ر بتو قف تیل اللاب مسال 
أو اللشجي يع بل تعدی ذلات إلى اقول اللاذع والأسف المرير ¢ مداد 
الو ما و يسمونه هزعة » والاازواء کک 
ية أتباع المنتصرين من آتباع امز من › ثم وصل الأمر إلى ما هو أبعل > 
وإلى غابة مريرة كئيبة هى عراك يدور لى الملاعب» ٠‏ بسقطون فقتل 
وجرحی» وأغرب حادث من هذه وع وقع ف ترکیا حیٹ مات حوای 
مانن وجرج مټاٽت من البظارة ¢ وف بروکسل سنه ۱۹۸٥۵‏ قال لجاز 
عددا كيرا من الإيطاليين. ى مباراة مشئوهة ووصل الأمر بأحد الصبيان 
أن انحر حرناً على هز عة فريقه . إنه رباء جب إيشافه . 


۳۹ = 


ذلك انحراف وبيل الغاية » ومحتاج إلى علاج سريم نرجو أن تكون هذه 
الدراسة جرعة منه »> ونرجوأن يعو د النامن إلى رشدهم > وینېغی ان وجه 
كلمة إلى الطلاب » فمن رأينا أن تكون متابعة الطلاب هذه الألعاب. فى 
آوقات الفراغ فقط » وها أقل أوقات الفراغ عند الطالب الذى مجحب أن 
رۇ دی واجبه » وإذا کان العامل محتاج بعد عو دته من مصنعه إلى ما يشغل 
به فراغه » فإن مصنع الطالب »الذی یتمشل نی کته مفتوح ليلا ولہارا 
وعليه عندما يريد الاستجمام أن يلجا للهدوء نى جلسة جميلة أو نزهة طيبة › 
أو آن يستمم إلى موسينى حاوة أو يقابل بعض الرفاق »> وليست مشاهدة 
الكر ة كما نراها نوعاً من الاستجمام » إا فى الحقيقة نوع من الصراع ينبغى 
على الحاقل أن يتجنبه » وإذا رآها لا يراها بين المتعصب المتحيز بل بعان 
المتفر ج أو الناقد الثزيه . 


تو جيه العمال للجد بدل التعصب للكرة : 


وكلمة أحرى نوجهها إلى العامل ء فنذ كره بعمالقة السياسة الذين بدءوا 
سحيام عمالاء ولم یکن الطریق أمامهم سملا » ولکن‌الککاب نقلهم من حال 
إلى حال » حى أصبحوا وزراء يديرون دفة العام مشل بیفن الذى کان 
وزير حار جية الجلترا وقد أشرنا له من قبل»فعلى عمالنا فى هذا الجيل الذى 
بعى عناية كاملة ہم أن ا | ٻاشسېم» وأن يثقفوا عقو ي, > ون يعرفوا 
طريقهم لعل عن الكتاب أوالمدرسة نى أوقات فر اغهم »حى لا تصر 
أرقاٽٹ الفر اغ موا كلها أو جلوسا على المقاهى )١(‏ »› وحى ينتفعوا ا 
فى الوصول إلى »دى أبعد وآنمى ما و صلوا إليه »> إن قوى الحر فى هذا 

)١(‏ من آفات المقاهى آنها تعزل 'لإنسان عن أسرته وتلتهم ماله ووقته» وترم روادها 
والاطلاع »> أن اازو جاث يشاركن الأزواج مسثولية هذا التصر ف» فإهن 

و هيان لازواجهن جوا مناسباً بالٻيٿت بم إلى حياة البيت وحياة الاطلاع فيه» و ليٿ 
المععلمات يتجهن لتوجيه الزو جات إلى هذه الغاية » و ليت E‏ من الأندية 
رايا تشع بالفكر و الفقافة و الرياضة و الرحلات . 


س f١‏ س 


المه فحت فيم الطر یق اة کر عة» وعاہم أن پیر هنوا على آم جادیرو ن 
ذه الحياة قادروب عل تطو رر ها .ول شاف م إذا سلکو ا 
ها الطريق قل تعد م المغيث لكرة القدم ولأماطا من الألعسأاب 


وهكذا جد نى هذا اللون من الرياضة تعصبا و ظاماً وكراهية »> وهى كلها 
صفات مار ا الإسلام ومحذر منا» ونجد شيا آنحر هو إهمال الأعمال و إهال 
الز اجات اناا ى اة هه ال بات ةة و هدو ماقا من فل ت شل 
الرياضة من الإباحة إلى الكراهية أو إلى التحر م . 


ومن العجيب أن رى هذا التعصب للاعى الكرة ولا نرى على الإطلاق 
متعصباً لكاتب على کاتب ولا لناقد عل تاقد » > وی من حب واحدآ من 
هؤلاء به دون صخب وينبع إنتاجه دون أن يطعن إنتاج الآلحرين » فهل 
آصپح لاعب الكرة فى المجتمع آم من الباحث والكاتب والناقد ؟ إن 
ھؤلاء بذوون وهم يغرسون الحياة الكر عة لبى و مکن ى جتمع 
سام آن. تقل قیممم عن لاعی الكرة . 


النطاح وصراع الديكة »> ومصارعة الراك : 


وهتاك الحراف آنحر لى ألوان الرياضة ى عنه وىحذر منه > 
وذللث عندما يكون نى الرياضة تعذيب لأى وع من أنواع الطبور أو 
الحیرانات > وق عشت فير ة من حا ى إندونيسيا » وکر ول ا ہتمون 
ھا کہراً بصراع الديكة » ولةد رآيتٽ صاحب الديلف يعيش له ؛ يره 
على نفسه بالنظافة والطعام ٤‏ ويتطام إليه ى فة تفوف الأم باللسبة لابا > 
وم هلا رسلمه للصراخ م دیات انحر » وقد وات كلا ەن أص حاب الديكة 
المتصارعة يربط فى قدم ديكه سلاحا حاداً ياعد على الفتات بالدياث الأنحرء 
ثم ينطلق الطائر ان المسكينان إلى حابة الصراع الى أعدها الإنسان القاسى » 
وحيط ما النظارة للفرجة على هذا الماظر الألم > وبع جولة قصرة 


حر اسل الديكن صرعا وقد ران ا ا لظام الإانسان إ!! 


ای س 


وى آسبانيا صراع من نوع آخر » يرونه بطولة وقوة » ويراه العاقل 
حبلا وطغيانا وحيلة خبيثة » ذلاك هو مصارعة اللبران » ومذه الحلبة تختار 
أسحسن ااعجول وتری‌وتدرب‌عدة سنوات ثم تکون مایا فی لحظة قصبر ة» 
فيي كل حابة صراع سقط ستة ران » يا الله ! ! وقد شاهدت مصارعة 
ار ان ش أسبانيا » ورأيت فما طغيان الإنسان وقسوته » فالثور يدخحل الحلبة 
ا الفارس بوقٽت طويل '» ويتعاون عدد کبار م ن الاس ف إرهاق 
الحيوان المسكن بطريق الجرى والضرب » ويظل الثور بجرى فى الحلبة ؛ 
هذا يدفعه ۽ وهلا يشو که حربه حی وشات أن يع من فرط الإعياء › 
م حرج على الناس هذا الذى يسمى بطلا ليكيل الحولة »> فيتحين فرصة 
من ا لحيو ان المسکن » ويضربه بآلة حادة مدببة ى مكان معن فيقضى عليه . 


ومثل الديكة والاران نطاح الكباش أو جعل طائر هدا نى التصويب 
والری السام » وقد رأى عبد الله بن عمر جماعة جعلوا من طائر هد 
بصو بون امهم اليه »> فقال : إن ْک صلی الله عليه وسم لعن من ال 
شیا فيه روح غر ضا وعن جابر همل ا ع و عن حر 
بون 1 ¢ . فذلاف ايلام هذه اعيو انات » وإتعاب ها بدون فائدة وهو + 
عبٹ ضار › وما أقسي أن ینعم إنسان بشقاء پشیعه بن المخارقات + 
هذا الإنسان لا پستحق أن تسحب‌عايه أو صاف الإنسانية »> فهو إلى الحيوانية 
أقرب ۰ 

ولا شات أن الإسلا م محذر من تعذيب مار » بل محذر من إهماله 

ولو دون تعذيب » فقد ورد عن الرسول أن امرأة دخلت النار ى هرة 


حبسا »> فلا هی أطحمنما وس نما ولا هى أطلقنا تأکل من خحشاش الأرض . 


وھکذا ينحرف الإنسان غر السوى بالمباح فيحرمه » أو ينحرف 
طابع الونسان فيجد سعادته فما بشني أخاه أو يشى الحيوان الأعجم أو 


٠١ (‏ - الياة الاجتاعية ) 


سبد غ ~~ 
کلمسة عن القمار : 


ارتبطت المقامرة بالألعاب وأنواع التسلية والرياضة ٠‏ وقد رأيناها 
سلب حرم آي وع ن الألعاب وجدت مه ٠‏ والقمار عل کل حال 
ظاهرة یکر و چو دها 5 المجترم العالى ْ وەرض صاب بعص الاس 
فى المجتمع الإسلاى ال#دارا من عهد الجاملية »> أو اقتباساً من رذائل 
الغ بب > ون ها لزم أن نٹحدٹ عن القمار سحدیاً حاص 


0 #اولة للكسب الرخحيص ٠‏ وجتمم حوله جماعة ي ف 
الاتجاه ٤‏ كل واحد ممم اپرید أن يربح من الاحرين وأن يبتر 
وخلاق:الر بص والشحفز هر خحلق ايع ¢ وفرح شخص بالکسب لاز مه 

ى نفس الوقت.حزن شخص آحخر بالمحسارة ٠‏ بل إن هناك خحسارة ضرورية 
تقع على كل اللاعبن » تتمثل فى الأموال الى يبتزها من ينظم القمار > 
وپعد له المكان » ويشرف على جولاثه » ويقدم الشراب للمتقامرين »› 
بل 7 مئل ی الساء اللاي اہن صاحب الدار ايداعن اللاعين ¢ ولیخجل 
اللاعب من إعلان هز مته وانسحابة آمامهن › وآ نمثل کذدلاف ف 09 حلا 
ات ار ار بالظلام والدشان والكرأهية > وهله الوظيفة هى 
وظيفة «المطمعين» أی الین عثون على الا ستمر ار ۴ للت إنحسر الإنسانأو 
کسب » ا المحسارة فى الأولى » وليزيد الكسب لى الائية () » 
و قد قر ض لطع الاسر أو يسل له بیع عقار هآو ه لیظل ف 
مكانه من المائذة القيتة . 


وکا من.البسطإء ينجو ن الغنى من حلقات القمار ٠‏ أو قل يرجون الغبى 
من دم الاحرين 4 و ال کل محل وکله فر 4 وأذ کر ەر وأا ف 
مطاح 'الشياب آنار ایت فی باعب « اثلاث ورقاث Ana g4‏ زمیل a‏ لا عه u‏ 
a‏ مله جنا وجنا آنحر ایخدع الناس ويکر مم بالامب ووقع ف محال 


(۱) دم مار ا ضار ة الإسلامية ج ۴ ص ٥١‏ س 44ل . 


¬ ۳ س 


می بسیط اعب ببعض قروشه ففقدها » وشجعه ( المطمع » على اللعب 
کک نى التقہت أذنه وأسررت إليهقائالة ا ن المعقول أن 
فی رقیتق الحال مثل هذا جاء هنا ليوز زع نقوده على ااناس ؟ إنه جاء 
لياح من ا > فأسر ع عا تبني معلك » واستجاب الصبى وجا . 


وطائفة المتقامرين ممكن تصورها من صورة حلقة القمار وظروفها ؛ « 

فالمكان الذى يدار فيه القمار يقل فيه الضوء › ويكثر فيه دخان الاغائن ¢ 
وتحفت فيه الأضوات وتر تفع الممهمة > پلسلل له اهواة كأغا و a‏ 
العدالة » ويدخلونه ۳ ٿوجس وتردد » وتلتف جموعهم حول ماثدة 
خحضراء تتصاعد حوها أنقاسم المضطربة »> وتخفق قلومم المكلومة» 
والمغروض آم رفاق لعب » ولکمم فى الحقيقة أعداء » فكل مهم يتر بص 
بالاحر ویعمل على أن بکسب على حساپه وحساب أو لاده » ویعمل صاحب 
المكان على أن حدر أحاسيس الحميع ما بقدم فم و ا وا 
ضائعات » وأنواع الشراب › وأنواع التدحين > وتكثر حول الائدة 
العضراء ضروب الغش والحداع »> فالسقاة زالمطسعرت والفبات بکشفون 
أوراق لاعب إلى لاعب »› ويخمزون وممسون لينصروا بالباطل واحداعلى 
و ا اا وا بو او ارت فن اران ال ورل اة : 
ور الجميع بلا شلك › محشرون عا يدفعوانه متا للشراب والتدنحين. ¢ 
وما يدفعون للسقاة وا ممع > وما و من شراب للفتیات ء وتتفاوټ 
بعد ذللف السارة افالرابح الى جح فی کل الحولات أو اکر ها لا پتبی: 
معه من الر بح شىء على الإطلاق أو لا بتبنى معه إلا مقدار ضصثيل › وأما 
الحاسر فقد قد كل شىء» وى آحر اليل يتسالون جميعاً وقد علهم 
الكآبة وال لحز ى > واللحاسر يتوعد الرابح إلى الخد 


کې من بیو ت قفر ٽ بسبب القمار > وکم من ٻطون جاعٽ > وأجسام 
عر یٹ أو لبسٹ الال ٤‏ وک ٠ن‏ زواج‌فشل ٤‏ ووظيفة اعت لان احا 
اتلس لامر ( وکم من ر جل باع دنه ووطنه على ماژدة اأقمار › فالقمار 


س 44 س 


ا ۾ وهو وإ کألهدفه الال ولکلد يشمل اللمروالتد ن ورفاف 
السوء والظلام والغہوض والغش والكراهية وااتر بص والاختلاس وکل 
صنمات السوء »فا أجدر أن يتوقف هذا الوباء إلى الأبد ويتجه أنصاره إلى 
اله وء بعد أن لوا ئى هذا الظلام مدا طويلد 


وعقب كتابة هذا الحديث بفترة ليست طوياة نشرت ص حيفة الأهرام 
القاهرية یوم امیس ( ۱۹٩۷/۱۱/۹‏ ) حرا حدر پا أن نقتپسه ¿ 
فهو خر دلیل على ما یژ دی إليه القمار مر ن حمل واض‌طراب وفقدان التحكم 
ی النفس « تقول الصحيفة ( لی البو ليس ا وام بغر فسا الق ضس على ر جل 
£ السبعين من عجر npn‏ قتل انه البالغ ل ن ااعمر أربعة وأربعن عام 
بطلقی نار 9 ر فض إعطاءه نصا اکر عندها آرادا اقتسام ٠بام‏ ا 
عار ة جذہ اٹ راه ف رهال عل ساف الحیل بوم الأحد اماف ي( وماذا 
عکن أن حل على هذا ار ٢‏ أب قتل ابه 6 والجر عة تم x4‏ ع ارح ¢ 
لیت شعر ی ماذا حدٹت ار ا ؟ وماذا ادت عک السار ؟ 


وقد جمع القرآن الكر م بين القار ( الميسر ) وببن أصناف أخرى ٠ن‏ 
عظائم الأحطاء وجعلها جميعا من الأرجاس الى جب نجنما › قال تعالى 
« با أمها اللين آمنوا إا اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من تمل 
الثيطان فاج نبوه لعلکم تفلحون » |٤١‏ بريد الشيطان أن يوقم فع بینکم المداوة 
والبغضاء فى الحمر والميسر > ویص د کے عن ذكر الله وعن الصلاة > فل 
آم موك )(۱) . 


. ٩۱ - ٩۰ سورة المائدة الآیتان‎ )١( 


س ۲0 س 


ا 1 ف ‌المجتمع 


کم تمنيت او أن المرأة المسلمة عنيت بدراسة تاريخ المرأة فى الشرق 
وااغرب لتعر ف ماذا كاتف المند »> وفى شريعة بوذا » وف أثينا » وعند 
العر ب فى الجاهاية » و العهد القدم » ولدى الكنيسة الكاثوليكية » وى 
أو ربا العصور' الوسطى » ثم اتعرف. الحقوق ألى فرضم) الإسلام ها . 


لو درست المر أة .ذللك لعرغت .أن المرأة. نى الماضى٠كأنت‏ تعد لوناً 
من الو باء 4 وشا من سقط الماع ¢ وکانٹ آمر 4 ن الموت ُ ولوا ن 
الدرجة القانية ( نا تع الرجل ولیکون له تابا ¢ ل حق al:‏ ف الراة 
الكر a‏ > ولا نصيب ف المراث(ا) . 


ees‏ أة باامالى اللكانة الى رها ها الإسلام » والحقوق الى 
أو جما » لأدركت عا لا يدع عالا للشلك أن الإسلام وضع أصول الياة 
الجديدة للمرأة وأمى هذه الأصول »› وأثبت هما من الحقوق ما لم تعرفه 
المدنيات الغر بية إلا شى هذا القرن أو مالم تعرفه بعد » وذلاك قول لا يقال 
عفوا ولا انى جزافاً »وإنما هى الحقيقة الى ليس من العسر الوقوف علا » 
وقلعت المراة المسلمة هذه الحقوق من العهد المبكر لاإسلام . ولا تزال 
تنم پا > وليست هناك مدنيات تستطيع أن تنافس مدنية الإسلام فى هذا 
الشأن » و لكن بعض النساء مجذمن الجديد من الاتجاهات » فيي الملابس 
ملا تجذب ر( المودة ) الکشر ات امن دون آن یفکرن > والعاقل يعثير 
a‏ المرأة » نما بللف تا تى الزمام إلى جاعة خلف الستار. » أو ثا 
الذين تسمہم مصممی الأز ياء أو ( المودات ) »> فهؤلاء ير مون للشساء 
حسب هواهم » والمرأة تق تتہم کأغا ساق سوا E‏ بسيطة إل هذا 


)١(‏ اقرأعن المرآة ى غير حمىالإسلام بكتاب (الإسلام) من سلسلة مقار نة الأديان المؤلف 
ص ۲۱۹ - ۲۲۰ تقلا عن مراجم رئيسية مختلفة وصفت حال المرآة فى العام قبل الإسلام 


ا 0 


التصم ده متضار با »رة یکر الطويل وهرة أحری یکر القصبر 4 
ډحود لاطويل بعد ذاالف و هو قرح طريقة لقصفيک الشعر ¢ 2 بعر ص 
عا » م عو د ها ۰ 4 یدل على آنه يعمل دون هلف » ودون صر › 

ومن حق الإسلام على المرأة > وقد أعطاها هذه الحقوق الجمة نى كل 
الاتجاهات (۱) آن تمس به و بأخلاقه و تعلماته و ستدر داعا آنه پر يدها انر 
کل الەبر »بل ستدرك آنه لایغضل أنوثما وما تقتضيه طبيعتا من تجمل 
وخسن مظهر »وأنه سيحافظعاما لتبنى أنوثما مورقة » وحسًا مصونا . 


والباسحث يعيب على المرأة أن تدع نفسما ى مهب الريح » استجيب اكل 
تاع »و أغلب من تقتدى به المرأة بجوم السيا »> ومصممو الأزياء» 
عاما آن تخار القدوة » وأن تدرس کل شى ء بعقلها قبل أن تقلده » ولو أ 
فعلتٽ لز اد ارتباطها بالوسلام» ولوجدٽ فيه کل ما تحتاجه » ومن الايا 
أن مصممی الأز یاءوحالنی ( الموداٽ ) لا پبتكرون لارجال إلا ئى أضيق 
الحدود ء ذلاثلأن الرجال أكثر تعقلا من النساء » ولا يسشجيبون بسو لة 
لكل ابتكار »ولنبحث هنا بعض النقاط الى تيعد المرأة فما غن الإسلام 
فی بعض الحالاٹ 


زی المرأة : 


٠‏ ى هذا البحث مدر بن أن أقرر أن الباحت الاجاعى الحصيف '- ن 
'اعتقاده پأن٧ن‏ وا أن يقود جتمعه إلى عام أفضل - لا جب أن اد 

هدا المجتوع أو حار په» لقب الصلة قوية پينه وړا تمع > لظ 1 ژر ه 
ف هذا المجتمم e‏ البيحث الإسلامی' جد کدرا من الباحشن 2 
ر من شلون المرأة کر ہا مثالا پصر حون نی وجھھا بانہا'ارتکہت 
المنكر › ومالث عن الظريق السوى ٠‏ ولا كانت المرأة سريعة الانفعال ٠‏ 
قإنما تفر من متابعة مال هذه الدراشات وما بكتب عا فما » لما تكره 


)0( اقرا لمر جع الساہق ص ۲۰۹ وما بعدها , 


4¥ س 


أن يوجه ها اللوم العنيف أو الالام اللحطر » ومن الباحثن من حر ضون 
على حسن المدخل »ويتعاًاون بالصبر وحسن التأتّى ليعا جوا الداء بز دة >٠‏ 
و لصاو ا أهدافهم حطوة ف ¢ عاماىن ‏ ی جمیعح االات على أن 
محافظوا على قراممم من النساء وأن مجذبواء لكتابامم جموعا جديدة من 
القارئات > وأقرر ى ى من هذا النوع من الكتاب »٠ور‏ عا حطر لى س هذا ن 
لک تکل عن زى المرأً أة وموقف الإسلام منه فى هذا الکتات » لبعد الشقة 
رى الإسلام وبن ما ساقته ( المودة ) اللعينة من انحراف فى زى 
النساء »> ولصعوبة الوصول إلى علاج فى الوقت الحاضر . 
عدت بذاکرتی إلى ما شاهدته .وما أشاهده ی کر م الأقطار الإسلامية ' ¢ 
وکیف أنه جمع بن الأناقة والجمال من جانب » وبين موافقټه. اإسلام 
ن جانب آخحر » وحَسسب كل قارىء وقارئة أن يتصور. ملاب المزأة 
ا ی اندو نیسیا وف ا وف اوداك . شیر ی آنه زی حفظ 
لامر أة ناقا وما تحر ص عليه من مظهر حسن »وهو ق ئ الوأقت نفسه ل 
الإسلام أدق بل لأنه لا ظهر من المرأة غير کف ٤‏ ,ووجههاء و اس 
آرافی مضطر أن آذهب بعيداً عن مصر › 0 اف لادی و الط E‏ 
ربیت فما ر عافظة الشرقية 1 يبدو زی المرأة وقد 2 اون ا وألجمال 
و بان مطابقته للفکر الإسلامی . من أجل هذا استقر ر آی أن اکت عن زی 
الرأة وموقف الإضلام مله › و أدعوها دعوة لاتریدها أن تخل عن 
زا وأناقتا ْ ولکن ٹر يدها أن کر ارينة والأناقة ف ظا الإسلام 
من کل وره 


دیس ا زی مین »> وإعا ,هناك قواعد. وقو اتن ,رها الإساام 
ویازم أن صمسم الری ا آي کر ae.‏ لعلها جمچت. هه القراعل 
وتللف القوانبن > e‏ تعالى « . , . وقل مناك دن من أبصار هن 
ومحفظن فروجهن » ولا یبدین زیتین إلا ما ظهر ا ولیضربن حم رهن 


e a‏ ا 
على جیه ہن > ولا يبدین زيمن إلا لبعولمن أو e‏ أو آباء يعو ہن 
2 


أو اان أو آبناء بعو من أو إخوامن ا بی إخوا ہن ا ع زا ن 


¬ ۸ س 


أو نسانهن أو ما مالكث أعانين أو التابعين غبر أولى الإربة من الرجال »› 
أو الطفل اللي ل بظهروا على عورات النساء » ولا يضربن بأرجلهن ليعل 
ما حفن من زینمن )۱(١‏ › فی هذه الارة الكر مة إشارة نا مکن إظهاره 
من جسم المرآة » وذللك هو مكان الز ينة الظاهرة › فالمقصود من إبداء الزينة 

ی قوله ٹعالی « ولا پیدین زینن إلا ما ظهر ما » إظهار مكان الرينة › 
وليست الزينة نفسما » ومكان الرينة الذى تاح إظهاره هو الوجه والكفان 
عند أكثر الفقهاء »وأضاف آبو حنيفة والفورى والمزلى إلى ذللفء القدمن 
وموضع الخال (۲) » ثم ذكرت الآية الجماعات الى مكن لأفرادها 
أن يروا من المرأة غار هه المواضح وم العارم والأطفال » وذكرت 
الآية كللاف 4 المرآة لإ جوز ها أن تحدث من الحركات ما يشر الفضول 
ویستانت الأنظار 1 


وها ما ينبغى أن تابعه المرأة المسلمة » أما نوع الزى الذى يستجيب 
لتعلیات الإسلام فتروك ها > فيمكن أن يكون على النسق السودالى 
أوالاندویسی 1 و البا کستانی »ودارس هذه الأزياء وتار ها يدرك آنا مهت 
بين الفكر الإسلامى وبين الاتجاه القومى »› فقد كانت أصوها موجودة فى 
كل من هده البلاد قبل الإسلام » ثم عدلت هده الأصول لتتلاءم مح 
ما اقتضاه التفكر الإسلامى »› وهذا نسق ممكن أن يتبع فى كل قطر من 
الأقطار الإسلامية بإحداث نموذج » يعتر تطويراً لازى القومى ليحقق 
ما اقتضاه الإسلام »> مع مافظته على حاجة المرأة من الأناقة والتجمل والير 


وهذه السطور تكتب وهناك (مودة ) حديثة حرجت من الغرب وجاءٽ 
تغزو الشرق › إا ءوضة ( الميى جيب ) وسرعان ما استجاب هما ضبعاف 
النفوس » فرحن يكشفن مزيدا ما کان مستورا » واقتحم بعض هؤلاء 
E‏ دور کک العمل » وار لذللك الجمهور العاقل » وطرد 


. ۴١ سورة البور الآية‎ )١( 
. ا٤)٤و‎ ۱۳١ ص‎ ١ + سین لوف : فعاوی شرعية‎ )۲( 
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أساتذة الجامعات بعض الطالبات اللانى لبسن هذا الزى » وكتب الكتاب 
والصحفيون د أن الع والعمل ها قدسية يلبغى ُن د سراعى »وليست الحامعة 
أو أمكنة العمل ءعارض عرض الرأً آة فما جسمها وزيتما »إا أمكنة 
لتقيف والإنتاج » ويأبغى اہ تکون لغبر ذللك . 


ولابد أن أسجل تطوراً هائلا حدث فى مصر فى موضوع الزى 
الإسلاف ٠‏ فعند إعادة طبع هذا الكتاب ( ۱۹۸٩‏ ) كان ازى الإسلاف 
قد غمر مجتمع الجامعة والمجتمع المصرى كله تقريباً > م تىشىخذ لذلاك 
قرارات وأوامر » وإنما إرشاد هادى" وافتناع واضح » فلله الحمد والمئىة › 
وکم آنمی أن پکون هذا الكتاب وأمثاله دور فى الوصول إلى هذه النتيجة . 
الباهرة . 
الحجساب : 


كلمة الحجاب » تشمل التزام البيت » كا تشمل غطاء الوجه » وبا لمعى 
الأول لم يغْرض الحجاب ى الإسلام إلا على نساء الى صلى الله عليه وسلم > 
قال تحال : « يا نساء النى لستّن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا خض ہن بالقول 
فپطمم الذی ی قلبه مرض وقان قولا ٧عروفاً‏ » وقرن نی بیوتکن ولا تەر جن 
ترج الحاهاية الأولى »(۱) وكان هذا تكر ما لنساء الى » ورغبة فى مزيد 
من الطهر من کا ذكر ت الاية ذلك » ومع وجوب الججاب على ناء 
الى » فإن الألحد عن » ورواية الأحاديث م تتو قف › وکان ذال م تھا 
للارة الكر عة ر وإذا سألتموهن lele‏ فاسألوهن من وراء حچاب» (۲)» 
وم یکن المقصو د بالاحتجاب بالبيت عدم مغادر ته ائیا > وغعا الل 


أن يم اللحروج بصحبة الرسول اوح حرم وأن يكون لضرورة › ولم 
يشمل الحجاب من هذا النوع غر اء انى ء فقدعرف التار يخ 2 


)۱( سور ة الأحزاب الآیعاد ۳۲ - ۳٣‏ ., 
(۲) الأحزاب ٣ه‏ . 


کے و 


الصبحاريات والتابعياٽت بصن الرجال ى اروب »> وکان من ساء 
المسلماتث من یداوین الجر حى ومحسن احار ن (۱) » وکاكمن من عفدن 
مجالس الأدب كسكيئة نت اسن » وعائشة بنت طلحة (۲) . 


ویروی الجاحظ أنه لم يزل الرجال يتحدثون مم النساء فى الجحاهلية 
والإسلام حى ضرب الحجاب على نساء النى خحاصة ٠‏ وظلت بعد ذلا بنات 
ابحلشاء وأمها من جر جن للطو اف وغبره ء ولم پنکر ذلك منکر »› ولا عابه 
عالٻ (۳) » ولو کان الحجاب مفروضا لا أمكن أن رى هذا العدد الضخم 
من النساء المتعلمات والحدثات والواعظات والأديبات منذ عهد الصحابيات 
إلى اليوم ء وما کا ری نساء کٹبر ات اسمن مم الر جال ف إدارة امالك » 
وساعدن أزواجهن لى أعمامن العظيمة کی کان شطر من توفي الر جال 
مسب ازو جا ہم المتعلمات(4) . 


حدود الاخلاط ی اللامعة والعمل : 


أولكن الإسلام وهو ببح للمرأة أن تدحل عار الحياة > بضع ها قواعد 
وقوانین محیٹ لا يسبب نحسارة ها » ولا يون مزلا ېرل به 
إلى ما يۇ ذا > والإسلام يدرك أن المزأة شديدة الجساسية قوية العاطفة فى 
الغالب » وأن هذه ا الطبيعية اللازمة للمرأة » قد تلحرف ما عند 
الاحتلاط الذى لا حداه حد بفتخدع بالكلمة المعسولة» و الابتسامة 
المصطنعة إذا تكرر ت هذه الكلمة وهذه الابتسامة » وعلى هذا فالاحتلاط 
یہغی قبل کل شىء أن يكون لضرورة > كالانحتلاظ الذى نراه الآن 
داحل الجامعة > أو داحل المصالع ٠»‏ ومكاتب العملء ويتحم ف هذا 
الالحتلاط أن م والمرأة تلبس زعا الشرعى الذى أشرنا إليه آنه ولاتنتعمل 


(۱) ابن سعد : الطہقاٽث . 
(۲) انظر ذلك فى الأغا لأب الفرج الأصفهافى . 
(۳) رسالة القيان . 
(4) محمد كرد على : الإسلام والحضارة العربية ص ٩۲ - ٩۱‏ . 


~~ ۲۵ 


من أدوات الزينة ما يغرى أو ما مجذب الأنظار أو يدعو للفتنةء ويقحم 
یی الاختلاط آلا توجد حاوة »› فہا فی بفةاة» بعيدين عن الأنظار 
وعن الأماع ْ وي ہے کلکلاف أن یکون مو ضوع الل العمل الذى 
یربط بیہما أو حول موضوع عام > ومحرص أساتذة الجامعات على أن 
يشيعو ا أن الاحتلاط فى الجامعة ينبغى ألا يتعدى أسوار الجامعة» وأن 
العدیث پان الطالب وزمياتة نبغ ی أن يدور حول و 2 أو حول 
الدرس ومشکلاته 


أا الحجاب م ن التوع الانی ى ععی غطاء الوجه > فلا وجود له ف 
التفکر الإسلامی وقد سی أن د کرنا أن اأوجه لٹ عورة 
عند اور : 


وقد يكون الحجاب من هذا النوع أو من ذاك ظهر ل فى بعض المدن 
الإسلامية › ولکن ذلا کان احدارآ من ن عادات غير عر بية > وغر إسلامية› 
أو ک كان تصرفا شخصبيً لبعد عن الفتنة والمزيد من صيانة المرأة» ولذلك كان 
الحجاب پوجد ئی بلد دون بلد »> ویقل أحیاناً وعاف أحيانا(ا) . 


8 رنت ا اک ا م ياتى مع الفكر الإسلامى ىرفض السفور 
الغرى عا فيه من e‏ الطيش الشباب ؛ وقد شاهدنا ئی الغرب 
ّ ايلاد الى تقام ی سن الثامنة عشرة » وتكون المغاتيح هدية ا ¢ 
ويرمز المفتاح إلى الحرية المطلقة للفى والفتاة ابتداء من هذه السن » فكل 
مما يخدو إلى البيت ويروح دون رقيب ٠‏ ولا شلك أن النتيجة كانت ضارة 
ہما »> وبالفتاة پوچه حاص › ولا شلك أن شريعة الله تضمن اللر کل 
ا الئاس » وتقودميم إلى عام أفضل : 


() اقرا رحلة ابن بطوطة لترى نماذج من ذلك . 


کے ھک 
المرأة وولاية الأعمال : 


يرى ابن حزم أن الإباحة هى الأصل ى ولاية المرآة للاعمال » وأا 
لا تشمنع إلا ما ورد فيه نص منعها وهو الإمامة العظمى» وفما يلى نص 
كلامه(۱) + وجاثز أن تلى المرأة الحکم وهو قول أ حنيفة » وقد روى 
عن مر بن الطاب أنه ولى ١‏ الشفاء » » وهى امرأة من قومه ٠‏ السوق » 
فإن قيل : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسم : لن يملح قوم أسندوا 
مرم إلى امرأة » قلنا نما قال ذللك رسول الله ى الأمر العام الى هو 
E‏ : المرأة راعية فى مال زوجها› 

ھی سٹولة عن رعیما > وقد أجاز المااكية أن تكون وصية ووكيلة › 


ُ م 0 3 a‏ 
1 راٺ ینس مسن مها ان تل بعضص الامور ن 


ویری ااطرى أنه نجوز أن تكونالمرأة حا؟ا وقاضياً على الإطلاق فما 
عدا الولاية العظمى تبما لاص » فالأصل أن كل من ياتى منه الفصل بن 
الناس محكمه جائز إلا ٠ا‏ خصص بالإجاع وهو الإمامة العظمى . 


ويرى أبو حنيفة أن المرأة جؤز ها أن تكون قاضية ى الأموال فقط 
حملا على شہادنما فما انی ورد الجواز ہا فی القرآن الکر م: « واستشہدوا 
شهيدين من رجالکم > فإن م 5 رجان فر جل 2 أنان من تر ضون 
من الش.داء أن تضل إحداها فتذ كر إحداها الأحرى )۲(١‏ . 


ویری الجمهور أن الذكورة شرط فى ولاية الأعمال وصحة القضاء 
ولا پستای من شر ط الد کور إل ما ورد اانص باستنا له ¢ وقد کاٹ 
الذكورة شرطا حملا على الإمامة العظمى إذ لا فرق بين اقساع الداثرة 


(۱) الى ج ٩‏ ص 4۳١ - ٤۲۹‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۸۲ . 
(۴) بداية المجمد وماية المقعصد لابن رشد ج ۲ ص 44 = ٠٠١‏ . 


— o — 

المرأة ونوع الوظانف الى تليق ما 

ومن أباح للمرأة أن تتولى القضاء لم يبح ها ذلاك إباحة مطلقة » فقد ورد 
الى على أن يقضى القاضى وهو مريض . . . وحمل المرأة نوع من المرض > 
کا أن هناك أنواعاً من الوظائف قد لا تناسب المرأة » كالوظائف اى 
تحتاج إلى المخاطرة وعمل بالليل ونحو ذلك » وما الوظااف العسكرية 
وأعمال الشرطة . . . ثم إن هناك أعالا تجوز لامرأة ولا جوز لامرأة أحرى ؛ 
فالمرآة ال لايشغلها زوج ولا أولاد قد يباح ها من الأعمال ما لا بباح للمرأة 
ا ل مسو لیات الرضاعة والحةابة والبيت والزوج > وهناك آعال 
جه الفكر السائى الحصيف إل إبعاد المرأة عا منز وجه أو غير منزوجة ٠‏ 
وذللك كو ظيفة السك ر قمر ة اا أاصة شاب أو وها من الو ظا ف الى نحتا ا 
فى العرف الى أناقة وشدة اتصال بر جل وذلك اتقاء لازال » وعلى هذا فإن 
المغكرين حي أباحوا للمرأة أن تعمل نركوا للمبادىء الحلقية والاجماعية 
أن تفر ضس فسا یلك الثنةيذ 0 


تشبه اأرجال باانساء واشساء بالرجال : 


ومن الغز و المقيت الى جاء إلى الشرق من الغرب › هذه العادة المر ذولة 
الى تدفع المرآة إلى مظاهر الرجال فتابس لبسمم وتبدو خشنة مثلهم › 
وتقەسر a‏ إلى ما جملها قرببة من اارجل» وى نفس الوقت جد فتیاناً 
عیلون إلى عکس الالجاه » بتجهون إلى الليونة والميوعة ويطلةون شعور رهم“ 
وأشمد لطا ا وقفنا e‏ طويلا أهو ذكر أو أثثى › والعجيب 
أن الغرب قدم ( للخنافس )تحية م يقدم مثلها الأبطال » و صفق للمسبرجلات 
کأن لیس الدنيا رجال » أما الفكر الإسلامى فى هذا المجال فقد عبر عنه 
الرسول صلى الله عليه وسم عا رواه عبد الله بن العباس قال : لعن رسول الله 
صلی الله عليه وسل المتشمين من الزجال بالنساء » والمتشمات من النساء 
بالر جال » وى رواية أهى هريرة : لعن رسول الله صلى الله عليه وسل الرجل 
يبس ابس المرأة » والمرأة تابس لبس الرجل . 


E 0 


ك 
ما احبر ؟ 


إن أدق تعريف للخمر بحل من كلام الرسول صلى الله عابه وسام» 
فقد عرف اللحمر بقوله : کل مسکر خمر وکل خمر حرام » وکان عليه 
السلام جيب عن حكم العسل أو الذرة أو الشعر ء تلبذ حى شتد. وأعلن 
«عمر »على الناس من فوق مدر الرسول أن الجر ما حامر العقل»أى اختلط به 
وره » وهلا التعريف يتفق تماما مع محجم اللغة العربية ؛ ققد جاء فى 
« لسان العرب » فى مادة ( حمر ) ما لى : ۰ 


الحمر المسكر ميث حمر 0 تخار ااحقل وتخطيه » والتخمر التغطية › 
وهنه حار الرس ی غطاۋ ه» ومر الى ء حمره ا وف 
الحدیث : لا جد المؤمن إلا ئی إحد ی ثلاث : ی مسجد یعمرہ أو بيٹت 
مخمره آو معيشة بدبرها . وى القاموس الحيط ف نفس الادة : الحم 
ما اآسکر من عصر العنب »أو عام(أی ما اسک ر إطلاقا من عصبر العنب أو 
غبره ) والعموم صح لاما حرمت وه) بالمدينة حمر علب » وما كان 
شر ee‏ 3 ار ا قبل نض جه ) والعر ٠‏ جيتٽت الا العقل 
ای رھ ای عا ر کے کے اورت ارت e‏ او ل تخار 
العقل أی نے e‏ 


وعلى هذا فليس هناك مادة حددة للخمر » وما اللحمر كل ما 6 : 
و ن لات تر بد أن نقطع الحلاف حول ما ر بار ٥ن‏ جر مه الحمر وحل 
الئايك > آی بحر مة ما رصنم من .العنب وحل ما يصنع مر ار والأحاديٹ 
الشر بف الى آماما تو ضح لا معام ھا التفکر 3 و نفتیسن مم 3 ی َ 


)۱( الظر لسا العر ب و القاموس اط 5 


— ¥08 — 


- إن من الحنطة حمراً » ومن الشعر حمراًء» ومن الزبيب خمراً › 
ومن الأر حمر ومن العسل حمراً . 

کل مسکر حرام على کل مؤمن . 

کل مسکر حرام وها آسکر ,كدر ه فقلیاه حرام . 


فتأحذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه » ثم نيه ب عليه الماء » 
فننبذه غدوة فيشر به عشية ٠‏ ولايذه عشية فيشربه غدوة س ثال أبو معاوية : 


آی نمار" فیشربه لیلا أو للا فیشر به مارا . 


س عن ابن عپاس‌قال: کان ينل لرسول الله صلی الله عليه وسم 
فشر به يو مه ذلا والعد واليوم الال ٠‏ فإن بی نه شى ء أهراقفه أو مر ر4 
هربق . ۰ 
ومن مجموع هذه الأخاديث ندرك أن الغر ة بالتخمر وإمكانية الإسكار 
الإنسان العادى » سواء كانث المادة المستعملة عن أو مرآ أو غبر ها » فيحرم 
الشرزب إذا حصل تخمر » ويباح إذا لم يل الشراب إلى التخمر وهو مالا 
نزال نستحمله حى الآن من نقح بعض القر أو الز بيب نى ماء للشراب دون 
تمر » فاو حصل التخمر والسكر من عصر يمون أو ابر تقال کان خحمراً 
حرم شر به »> وبالتالى لا حر م عصر العنب الذى لم عتمر ٤‏ فالىر ة بالنخەر 
والإسکار لا بال ادة الى ٿستعمل › وی فلات يقول ابن حزم : 
كل شىء أسكر كشره أحداً من الناس فالنقطة منه فا فوقها إلى كار 
المغادير حمر حرام ما وبیعه وشربه واسټماله على کل آحد» وعصر 
الب ونبيذ ان وشراب القمح وعصر کل ما سواها ونقیعه وشرابه ۰ 
طبخ أو لم يطيخ > سواء فی کل ما ذکر نا ما دامهناك تخمر وإسکار(ا). 


(1) ال - ۷ ص ٤۷۸‏ . 


a 


ما يدل على ضعف الرأى الذى يقول بأن الحمر هى الألحوذة من 
العنب فقط أحاديث صحيحة نورد هنا بعضا : 
س فی i‏ فال إن الل سرمت وماك م الاعات إلا فاد 
عن أنس أيغا : لقد آنزل الله هذه الآية انى حرم فما اللحمر وما فى 
المدينة شراب إلا من تمر(ا) . 
س عن ابن مر قال زل حرم الحمر ون بالمدينة دو مث EE‏ 
أشربة ما فا شراب العنب(۳) . 
مسال آله أحرى درد لہرازها أحذا من الأحاديث ي سفذاھ فی مطام هذا 
الا ٠‏ د ھی أن الحرمة تتعلق بالإسکار کہا ٤‏ آو م مناه إمکانية 


الإسكار الشخص العادی فإذا کان »دمن الحمر لا پسكر مما » فهى حرام 


عليه أيضاً » لأا تسكر الشخص العادى » ويدخحل ى ذللت أبضا ما فررته 
تلات الأحاديٹ الشمريفة » من أن ما أسكر کر ہ فقلیله حرام > من الطبيعى 
أن قطر ات من اللحمر لا تسكر أحداً »> فهذه القطرات وإن م یکن فما فساد 
فاا تفضى إل الفساد »> لأن قليل اللحمر يدعو إلى کشر هار؛) > وی 
کلمات موجزة نعود لنقرر أن کل مسکر خمر وکل خمر حرام » وآن 
ما آسکر کشره فلیله حرام »> وما أسكر الرجل العادى فهو حرام على 
من م يسكره الشراب . 


)0( رواه البخارى . 

(۲) رواه مسل , 

(۴) رواه الہخاری 

(4) أبن ليمية : الغواعد النورااية الفقهية صن ١١١۷‏ . 


م 0¥ ~~ 


ظهر اء ى لغم حوالى مائ اسم RE‏ ہم آکشروا وصفها فی شعرهم › 
ووصف أقداحها و جالسما » ومن أجل 7 عادة الشرب عند العرب 
اقتضصت حكة الل أن بكون تحر عها متدرجا » فى المرحلة الأولى .أمر 
المسلمين بعدم الصلاة وهم سکاری قال تعالى : « . . . . لا تقربو! الضلاة 
وام سکاری حی 2 ما تقولوذ(١)»‏ وى المرخحلة الثانية ذكر القرآن 
الكر م أن تى الحمر إا کہہراً ولم یذ کر وجوب اجتناما : قال تعالی 
u )‏ ناك عن اللخمر والميسر قل فما ثم کبار ومنافع ااناس وإنمھخا کر 
٠ن‏ ا ا(۲)» وقد أحجم آهل الورع خن اللحمر بعل ھاتىن الايتمن: ٤‏ 
بل أحجم بعتم عا بعد الاية الأرلى عند الصلاة ودوم) > وقد کان ذلاٹ 
تمهيدا لاحر م الشاءل الى جاءت به الابتان الکر متان «یا آہا الذين آمنوا 
إا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان e‏ 
lal‏ ۾ تفاحو ن ٠‏ نما يريد الشيطان أن يوقع پینکم ة والیغضاء فى 
نا والميسر ر ویصد کم عن ذكر الله وعن الفلاة فهل أ نم منہون ؟۳(4) 
فی هاٿىن الاين الكر مدز ج 2 الحرم القاطم ا »> وتعد المر 
الات والأنصاب والأزلام أرجاسا 6 وأنواعا شديدة الفحش 
والقبح » ويؤمر المسلمون باجتناما» والاجتناب أكار من الحرم لأنه دعوة 
إلى الابتعاد عن مرذول مستقبح يدعو له الشيطان » وتوضح الآية الثانية 
صوراً من أضرار الحمر واليسر ؛ فهما بقطمان الصلات بن الناس » 
وبشر ان العداوة بيهم » ویصدان عن ذ کر اله » وعن الصلاةء وخم الأية 
الثانية بنهديد واضح هو ١‏ فهل آم منبون ؟» وقد درك بعض العرب ١ا‏ فى 
هذا.المديد من عنف ٠‏ فما إن مم الواحد مم هذه الآية عقب نزوها حى 
أراق خمره ونزع الكأس من فه وآفرغ ما فما على الراب 


. ۲ سورة اللساء الآية‎ )١( 
. ۲٠۹ سورة البةرة الآية‎ )۲( 
. ٩۱و‎ 4۰ سورة المائدة الآیعا۵‎ )۳( 
) د الياة الاجتاية‎ ١۷ م‎ ( : 
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وى الصحیحان عن أنس بن ماللك قال : كنت أسى أبا عبيدة بن 
الجراح. وأا طلحة وای , بن کعب شراب من تمر ٠‏ اتام آتِ 
فقال : إن الحمر قد حرمت . فقال أو طلحة : قم يا آنس إلى هذه الجرة 
فا کسر ها . فقہت إلى مهراس لنا فضر با به حى تکسرت(ا) . وکا جاء 
التدرج نى القرآن الكرم جاء كذلاك فى السنة » يروى أن الرسول صلى الله 
. عليه وسل قال : يأا الناس » إن الله يبغض اللحمر > ولعل الله سينزل. فما 
آمرا > فمن کان عندہ مہا شیء فایبعه ولینتفع په › قال أو سعيد فا لينا 
إلا يسرآ حى قال صلى الله عليه وسا : إن الله حرم اللحمر » وقرأً آبة 
بحر مها ثم قال : فن أدركته هذه .الاية وعنده شىء من اللحمر فلا يشرب 
ولا پیم » قال آبو سعيد فاستقبلل الناس عا كان عندهم مما طرق المدينة 
.فنشنكوها(۲) . ولعل من طبقات التحرم ما يرويه أو هريرة عن الرسول 
أنه قال : مدمن الحمر كعابد وئن )٣(‏ + فالإدمان درجة أعلى حرمة من 
الشرب » وهو يقل المدمن إلى درجة عبدة الأوثان . 

ولم يكف الإشلام عحاربة شرب اللحمر > بل حرم كل الوسائل الى 
تعن 'عاما وتؤدى إلى شرما » وى الحديث الشريف غن أنس قال : 
لن رول الله صلى الله عليه وسم ى الحمر عشرة ٠‏ عيماء» وعاصرها 
والمعصورة لھ » وحاملها والمحمولة له > وبائعها ومبتاعها »۽ و اکل مما 
وشار ہا وساقہا ¢ و ھکدا حرم الإسلام عصر الحمر وتعياما وحملهاء 
والشجارة فما وسقماء كا حرم إهداءها وآلز م مقاطعة مجالسماء وما ورد 
ی إهداء اللحمر آن رجلا جاء إلى الرسول بعد أن “مم بتحرم اللحمر» 
فسأل : ألا أبيعها ؟فقال الرسول :إن الى حرم شر ما حرم بيعهاء قال الرجل: 
کار م مها الود ؟ قال الى : إن الذى حرمها حرم أن یکارم ا : فسال 
اأرجل : فا أصنع مها فأجاب الرسول : شما على البطحاء ( أى أرقها ) . 


. ٠۲۷ ابن الق : الطرق الحكية ف السياسة الشرعية ص‎ )١( 
. رواه مسل‎ )۲( 
. رواه اہن ماجه‎ )۳( 
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وعن مقاطعة جالس اللحمر ورد قوله صلى الله عليه وسل :٠‏ من كان 
يؤمن ٠‏ بالله وباليوم الآخر فلا بقعد على مائدة تدار فما اللحمر. وروی أنه 

جىء لعمر بن عبد الع ازیز بقوم اجتمعوا على الخمر فأمر لدھےء فقيل له 
إن فبہم رجلا صان ( م یشرب ) فقا جمز بداوا به ما معنم قول تعای 
« وقد نزل علیکی فی الکتاب آن إذا جم مم آیات اللہ یکفر ہا ویسہزأ ہا ۰ 
فلا تقعدوا معهم حى E‏ غبره إنکی إذاً مثلهم )۱(٠‏ . 


وبورد ابن مجه حدیڈین شر یشن ير زان ما منحه الله لارسول ٥ن‏ مام 
أو ما أوحى به إليه من بعض أمور المستقبل » والحديثان ها : 

س 2 تذهب اللياى والأيام حی تشر ب طاثفة م ن أمى الحمر 

شت شر ب اناس من آمی الحمر بام IT‏ 4 . 

وقد تحقتق ذلك فعلا »> فر وى التاريخ أن بعض القغاة كانوا مجلسون 
على الشراب ٠‏ ويسأل الواحد منم ساقيه كلما أتاه بقدح قاثلا : ما هلبا ؟ 
فیقول : المدام › فیشرب › وی کاس آخری یسال ویقال لھ إا خندریں 
فشر ب کدذلای ¢ ویظل شرب الحمر بستة اء أو سرعة ¢ فإذا اطا :اسای 
وقال إا حمر دفعها القاضی ورفض شر ما(۲) وتلاف كا تزى حيلة مردودة . 
عقوبة شارب الحمر : 

وشارب اللعمر يرتكب معصية يستحق عام العةاب » وقد رأينا أن تمر 
ابن عبد العریز E‏ 


وإلإر مذى عن أنس أن الرسول صل الله عليه وسل أ تی پشارب حمر فآمر. به 
فيجلد جر يدتين حو أر يعن جادة » وقد تطور علد الضر بات > فروى أن 


. ٠١۹ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۲٦۰١ ياقوث :۽ مجم الأدباء + ۵ س‎ (۲) 
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عليا سمل عن عددها ی عهد عر بن الحطاب فقال : إذا شرب المرء سكر › 
وإذا سكر هذى > وإذا هذى افترى . وعقوبة المغنرى مائون جالمحة . 
وھلا پتفق مح ما یر وہہ ااہخاری عن ااسائد ہن یزید قال : کنا نؤنی بالشارب 
ی عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وف إمرة آى بكر وصدر من إمارة 
مر فنتقدم ليه فنضربه بأيديةا ونعالنا وآر ديقنا > حى إذا عثوا فما وفسقوا 
جال عر مانن (ا) . 


النداوى بالحمر : 
إن من #احة الإسلام آن يبيح للمضطر فى حالة الاضطرار ١ا‏ حرم 

£ الظروف العادية » قال تعالى : ١‏ نما حرم علیکم الميتة والدم ولحم اللاتزير 
وما آهل به لخر الله » فن اضطر غر باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رم( » وبناء على ذللف قيلى بإباحة الحمر للتداوى عاد مالا يوجد سواها » 
بشر ط. أن پقول ہذلات طہیب حاذق سم غیور على شرع الله » ولا بکاد 

نتصور أن تكون اللحسر وحدها الدواء إلا فى رحاة مثلا حيث يقل الدواء » 
أو لى ليل وقد أقفات أءكنة الدواء أو بحو ذللك » أ١ا‏ أن يقال إلا دواء فى 
الأحو ال العادية فذللك مالا يرتضيه النظر اللاقب > فإن عناصر الشفاء عكن 
أن تو جد ی دواء آنحر > ولعل أدق حٹ حرم التداوی پاحرهاٽ هو 
le‏ کابه ابن القم(۳) . 


ا a E‏ 
ء وقوله عن الحمر إا داء ولوست بالدواء ويقرر أن المعالة با لحرمات 
u‏ ا حر عما شرعاً قح عقلا. ٠‏ فإن الله سبحانه وتعای حرم 
:على المسلمس الشى ء ده > ولا یکون البیٹث دواء ؛ ولا بطلب به الشفاء 
ن السقام والعال »وهذا حلاف ما حر هه الله عل بی إسر ائيل » 


. 4۸۲ ابن رشد : بداية المچنهد + ۲ ص‎ )١( 
. ٠۷۳ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
.١١٠١ ۱۱4 زاد المعاد + ۳ ص‎ )۳( 
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حرم عام أنواعاً ٠ن‏ الطيبات ببب إسرافهم ئی الضلال قال تجالى : 

١‏ فبظل من الین و | حرمنا علمم طيبات أحات هم ٠(١)ء‏ وقد أمر الله 
بتجنب الحمر » فإباحما للدواء حض على الترغيب واللايسة > وهذا 
ضد مقصود الشارع م إن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول » واعتقاد 

منشعته › والإعان ا جعل الله فيه من بركة اأشفاء» ولن بترفر هذا ق امسا 
بالأسبة للخمر ء لأنه بعتقد حرما » وأذاها > وقلة الركة فما ٠‏ ولن يم 
ما للاك شفاء . 


وعلی هذا رة آخری لا نقول بالتداوی ہا إلا ئى الحالات الى لايترسر 
فما دواء سواها » وبشرط أن قول بذلا طبيب مسل ماهر متدين . 


وبعد هذا اسحدیث حول أحكام الإسلام عن الحمر اعود للکلام عن 
مضارها ا ذكرها المفكرون » ولا شلك أن الرسول صلوات الله عليه قة 
بن المفكرين › فھو بقول عا موصياً أبا الدرداء : لا تشرب الحمر فا 
مفتاح کل شر . وى حديث آخر يقول : إياك والحمر فإن یما شرع 
الطايا ( آى تفوقها ) . 


وقال كايانسو من كبار ساسة فرنسا :. إن اللحمر بالقدر الذى يتناوله 

وقال هريو من كبارساسة فرنسا أيضاً : إن معظم من ی ملاجیء 
المجانين جاعوا إلى هذه الملاجيء بسبب الحمر . 

وقال بنتام الإنجلبزى : النبيد نى الأقالم الذالية جعل الازجل کالبله ؛ 
وف الأقالم الجنوبية بصيره كا مجنون» فى الأولى يكتنى بالمعاقبة على السكر 
e‏ »> وى الثانية يكون ت بطرق اشد لان النبيذ يژدى 


)0( سور ة النساء اليه e‏ 2 


a 


للاشرد » ولقد حرمت دیانة عمد جمرع المشروبات المسكرة وهذا من 
شا سما 0 o‏ 


وقال الفس إعاف تيار الإجاازى خلال کلامه عن انتشار الإسلام ف 
إفريقبة : إن الإسلام حيث سار تسر معه الفضائل > فالكرم والعغاف 
و النجدة من آثاره » والشجاعة والإقدام من جنوده وأنصاره ۰ رقفال عن 
انتشار المسيحية : إنه يأسف لاناشار السكر والفحش والقمار بن السكان 
بانتشار دعوة المبشرين بيمم »> وصرح بأنه تار إسلاما لا سکر فيه على 
نصرانية فما سکر )١(‏ . 


وقول بعضص الاح : إن الإنسان صب بضر بة اشد ٥‏ ضر ب 
الحمر » ولو عمل | ن ی مستشفیات العا ا م المصاببن بالنون 
والام راض العا كة یسب اللحمر ¢ ومن التحر أو قشل غر ه پسبب اللحمر 4 
ون يشکو من آلام عصيبة وهعدية ومعوية بسبب الحمر > وګن أورد 
تفسه موار د الإفلاس بساب المر 4 ومن جر د من املا که پیعاً أو رها 
بسب اللحمر أو عمل إحصاء بألا أو ریت ٩‏ لبلغ حلا ما لعل 
کل نصح 1 ثه ا 


ونی القرن الحالی أثبت الع أن الحمر مفسدة عظمي ٠‏ » وأا تضر 
پالاعاج ضرراً بايغاً ودم الب حة > وتقضى .على التمکار وتأی على 
الأر وة »وتوهن النسل» فأنحدذت الدعوات لتتحر م اللحمر تظهر »والحماعات 
لحر پا تۇل فو تشجچّع ¢ وأخراً اأصدرت الولارات المتعحدة قان وا حرم 
المر تحر ما بات > وأصدرت اند كذللت قانونا ماللا > وعدت 
كشرة إلى تحر م اللعمر تحر ما جزئياً » فلا تقدم اللحمر فى اللات العامة 
خلال اهار ولا تقدم ولا باع لن لم يبلغ سنا «عينا(٣)‏ . 


. ٠٠١١ س‎ ٠١۴۳ انطر الإسلام والمحضارة العربية محمد كرد عل ص‎ )١( 
. لقلا عن يوسف القرضاوى : الملال رالحرام فى الإسلام ص هه‎ )۲( 
, ۲۹٢۹٣ ابر ادم عو ضہین 2 الإسلام و الإنسان س‎ (۳) 


کے 


وهکذا بعد أر بعة عشر قرا بدا العام يتجه إلى السنة الرشيدة الى نشر 
لواءها الإسلام » لذلك يقول الأستاذ Malema‏ إن تحر م الإسلام. اللحمور 
والموارد الخدرة كانت بين العوامل الى جلبته للإسلام ويذكر أن المسيحية 
لم حرم الخمور والميخدر ات الى حار ما العلم الآن » فكان موقف الإسلام 
من هذه المواد سقا ظا 


كلمة عن مدهي الحمر : 


بقیت کلمة e‏ الحمر الين يقال علبم ابم م بعو دوا یسک رون 
بشما هة الكلمة ٥ن‏ وأقع الجر بة. الحاصة» فی شد اللهلقّد O‏ ف 
امجلتر ا نى يام الاحتفالات بالآعیاد »> بعض هؤلاء المدمشين المارت أرجلهم » 
ودارت رءوسم > فألقوا بأنفسمم على قارعة الطريتق واستسلموا لغيبوبة 
بعلم الله طوها . 


ورأيت رجلا عرف بالرزائة والتحشم لعبت اللحنر ابرأسه فراح 
بغازل ز وجة صديق له . 


ورأيت طفلة هزيلة غر متكاملة القوى جسمياً وعقلً » وقال الأطباء 
لأبما الغى إن هذا نتيجة إسرافه فى شرب اللحمر » ولحسن الحظ أضعفت 


lÎ‏ امل : لقد جمم دينك القوم ما يضمن للف سعادة ا 
OE‏ 
ما يذ كره الأدب العرلى عن اللحمر أن أحد الكر اء أعجب بشعر « نصيب ٠‏ 
العشاء معه » فى أ ء الطعام قال الداع للشاعر : أتحب أن تكون 
ى الليلة فی الشراب با نصیب ؟ فأجاب ٬نصیب ٠‏ أنا ياسيدى شود 
E‏ قدرى إلا عقلى » وأنا. أ كره أن أدخل على 


ھا العقل م رده ۰ 


3 
الحشيش - الأفيون - الكو كايين - امروين 


ماذا پر ى الفكر الإسلامى ى المخد راث بأنواعها ؟ ى تلاف الى ذكرناء 
أو ف سو اها ما ظهر أو سوت بظهر من ااا 2 


ف الإجابة عن هلا نعود 1 ور دناه ٥ن‏ أحادیٹ الرسول ۳ ادر 
الحمر » قول صل الله عليه وسم : کل مسکر حمر وکل حمر حرام 
و يقول : کل مسکر حرام وما آسکر کشر ه فقلیاه حرام 


. وأوردنا تعريف عمر لابخمر بأن اللامر ما حامر اامقل أى نحالطه وستره‎ ٠ 


وعلى هذا فكل ما يسر العقل يكون رجسا من عمل الشيطان بارزم 
e‏ « له بەر الإنسان »> ویس ء عااقانه بالانحرین . 


فالحكم واضح لجميع هذه البلايا الى نزلت بأرض اسان ت نفعت 
الناس وتدمر الاقصاد » وأيست أرض ض الوسلام ھا بأرض فد حرمها 
الإسلام منذ أربعة عشر قرنا » فن العار أن تظهر بأرض الإسلام بعد هذا 
المدى الطويل . 


ونجیء الآن آية عامة الله وما حرم من الأطعمة 
ا iY i:‏ . . ولحل هم الطيبات وعرم عابم 

ئث )١(»‏ فهذه الاية لكرمة توضح علة التحرم وعلة الإباحة » 
کان الضرر کان الط ر ٬وحیٹ‏ حلص النفع آو غلب کانٹ 
الإباحة > وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية حبرا من العلاج »(۲) 


س 


)۱( سور ة الأعراف الآبة jey¥‏ ۰ 
(۲) قضيلة الأستاذ الشيخ شلعوت : الفثارى ص ٠٢١‏ , 


۳۵ 


وق أجمم الفقهاء على أن التحرم يتبحم اللحبث والضرر › وأن امم 
لا محل له أن يتناول من الأطحمة أو الأشربة شيئ بقتله بسرعة أو ببطء › 
آو پضره وؤ ذيه ولان اثر م ن طعام ود سراب برض الإ کار منه» 
فن المسل ایس ملا سه وإغا هو ملا څتمعه › ناته و ته کی 
م الله اديه » وها وديعة عنده › لإا محل له اقفر رط فہما > قال تعالى : 
0 تتاو ا آنفسکم ( (). 


وقد عى الباحثون المسلمون بتطبيق هذه الأحكام على المخدرات 
وأجمعوا على حر ما ليما وضررها البالغ على الإنسان م جهة . ولأا 
تخامر العقل وتخدره وتسلب التفكر أو تضصعفه من جهة أخرى › بل إلا 
رأ يعض العلماء أسوا من اللحمر . 
العاماء ف جمری لور محرمؤن کل أنواع المغخدزرات : 
قول أبن تيمية : هذه الشيشة الصلبة حرام سواء سکر مسا الإنسان 
أو م پسكر . . . وإنما بتناوها اجار لما فا من النشوة والطرب »فهى تجامع 
الشراب لكر ق ذاك»والحمر تو جب الح ر کة والحصومة»والخحشيشيوجب 
الفتور والدلة » وفما مع ذلاث من فساد المزاج والعةل وفتح باب الشهوة ٠»‏ 
وما توجبه من الديالة ( فقدان القَْرة ) نما هوشر من الشراب المسكر » 
وإنما حدثت فى اناس محدوث التتار(۲) . وعلى تناول القليل والكثر مما 
حد الشرب » نمانون سوطاً أو أربعون . 
ومن ظهر منه أكل الحشرشة فهو عزلة من ظهر منه شرب الحمر › 
وش د ٠ى‏ بعض الوجوه »> ويعاقب على ذلاف WNا‏ يعاقب هذا ء وقاعدة 


الشر رعة أن i‏ تشیه النفوس من الحرمات. كالحمر والرنا فقيه الل »> 


RELL anh 


(0( سور هة اللساء ليه ۹ . 
(۲) لمعله يقصد انتشارها ' أما ظهورها فقد سبق ذلك بكثير كا سترى علد الكلام عن 
J‏ الشاشن « . 


0 س 


وما لا نش ہی کا ية فيه التعز بر 0 وا شيشة ا شا آ کاو ها و گتنعوك 
عن ترکها(ا) . 


وبةول ابن تيمية كلاف : إن کل ما أسكر ولو کان من الحامدات 
قد ماه الرسول > بقوله ١‏ كل مسكر حمر » لميخاءرته العقل أ 

تخطیته و سکره . أو عغالطته e‏ هاا فالخحشیش ۰ن e‏ 
کله ها تحر ما ونجاسة TEs‏ آی داو د اہی عرکل 
مسکر ومفلت ٤إ‏ روت آم سامة قالت : ی رسول الله صل اللہ شاږه 
وسم عن IS‏ ومفتشر وفتور الم مه واسر حاژه ونحموده › 
وهی مظاهر تعاطی المخد راتر(۲) 

ويقول ابن الفم : إن أحاديث الرسول عن اللحمر تشتمل عل حرم 


ا اخ 4 العقو ل 4 وا تفس الطباع وا غا 
نجرا » وأعيان تفسد الأديان وتدعر ى الفننة والشرك . ورم الحمر 
پدحل فيه جرم کل مسکر 4ا | کان أو جامدا عضر | أو ېو نحا ¢ 
فيد نحل فره عص ر العنب و حمر الر بيب اوالهر والرة والشہر والعسل 
والحنطة واللشمة الاعو نة ( الحشيش ) لقمة الفسق الى تحرك القلب الساكن 
إلى أحبث الأما كن > فإن هذا كله حمر بئص الحديث. الصحيح عن الرسول 
Sas a as‏ الفهم عن الرسول و م عل 
الأمة خطابه ومراذه » ففسروا اللحر بألا مأ حامر العقل أيا كان نوعه(٣.‏ 


ويقول فضيلة الأستاذ الشيخ نر فا ۲ ھک 
حرمة الحمر وعقوبة شار ما لم ينظر إلى آنا سائل يشرب ٠‏ وإنما 'نظر إلى 
الأالر الذى نحدثه نى شارا من زوال العقل ما يفسد على الإنسان إنسانبته 
ويسلبه مكانة التكر م انى منحه الله إياها > ويفسد عليه أبضا ما جب أن 


(۱) فتاوی اہن ية + 4 ص ۲۹۲ وما بعدها , 
(۲) المر جع السابق ص ۴٠١‏ . 
(۳) زاد المعاد ج £ ص ۲۳۹ = ۲٤١‏ ., 


س ۷ س 


پکون بینه و بان الناس من .صلات اة والصفاء › ويطوع a‏ م .هلا 
ار تكاب اشر + وكل هذا موجود نى المخدرات . . . وقد كشف البحث 
الإنسانى ى ضوء هذا الوحى الإفى الكرم أن للخمر أضرارا أحرى أجمع 
علا الأاطباء . ى الكبد والعدة وائ ر أجهزة الجسم » وأا تتعدى ال ضرار 
الصحية . إلى الأ ضرار العفلية والروحية والادبية والاقتصادية والاجتاعية › 
رأن هذه الأأضرار أشد نى الفتلك بالإنسان من أية أضرار أخرى » وعندها 
تتحفق هذه الأضرار ی شی ء فإنه ازم تحر عه » سواء كان سائلا مشروبا › 
أو جامدا مأكولا » أو مسحوقا مشموها » أو حو ذللف »> فكاها تستوی 
ی الحکم لأا اتحدت فى الحواص » وهذا طريق من طرق النشريع 
الطبيعية » عرفه الإنان مند أدرك خواص الأشياء » وقارن بعضما ببعض > 
وقد أقر الإسلام لات طريقا التشريع وات ر حکم ا عرف لاذى. 
1 ف لاشتراكهدا نى الحواص > والقاعدة العامة ا هى أول 
القواعد التشريعية أى الإسلام » وهي دفم المضار وسد ذرائع الفساد › 
و ذا أجمم على حرمة المخدرات فقهاء الإسلام الذين ظهرت ف 
عهدهي » وتبینو ا آثار ها السينة » وعرفوا أا فوق آثار. الحمر(ا) . 


و الأستاذ ډو سف القر ضاوى :إن هه المخد رات تۇر ی حکم 


العقل على الأشياء » فتجعل متعاطم| يذهل عن الواقع ويتخيل مالي بواقع › 
و پسپح ف محر من الأوهام والأحلام » هذا غير ما تحدثه من فتور فى اللسد »> 
وخدر نى الأعصاب » وهبوطف الصحة» وحور فى النقس › وتحلل ف 
الإرادة. » وضعف الشعور بالواجب > وغر ذللف ما جحل ھۇلاء المدمتن 
یله الببموم أعضاء غر صالحة ف جم المجترم > هذا فضلا عن إتلااف 
امال و لحراب البيوت ا ينفق على تلك المواد من أموال طائلة » رعا دفعها 


(۱) الفعاوی ص ۳۹۹ وما بعدها ملخصا . 


— ۴٣۸ س‎ 


المدمن من قو ٹ و لاده ورعا احرف لل طرق غر شر بف علب 
ور ما( ۰ 


وقد لعب | لحشيش نى التاريخ دورا حشّق حطر هله المادة» فقد وجدت 
خلال العهد السليجوتى جاعة اشرت بالتآمر والغدر > هى جاعة الشاشن »> 
حت أصپيحت الكلمة الامجامزية الى تحمل امهم 8؟×!؟۸8548 تعى الفنكة 
والسفا كن زعم الشاشین هو اللاسن بن الصاح » وقد اعتنق المذهب 
الإماعیلى » وأصېح له آتباع ك#رون كان هو لمم « داع الدعاة » » وكان 
له پستان عظم »> ٻه مساح ماء » وطیور تغرد »› وزهور عاطرة وغابات 
كثيفة »> وأمكنة حلابة لاسر اة > وفتیات ساحرات شه عاریاٽت »۰ 
وکان تار من أتباعه أشدم ا وأمثلهم للط اة ويقدم هم مم اشيش وأقد احا 
من الشراب المسكر حى 'بناموا » م يآمر محملهم إلى البستان ووضمهم 
هناك وهی سکاری > ويفيق الفدائيون ليجدوا حوهمم الہجة وفتيات كالور 
العن > ويظل هؤلاء فرة فى هذا الم ۽ ٿم تقدم هم الفتيات الحشيش 
٠رة‏ أحرى مع أقداح الشراب المسكر حى يناموا وعندئذ حملون ٠رة‏ 
حر ى a‏ > فإذا آفاقوا من ومهم حسہوا )٠‏ رأوه حلا أو ظنوه 
زيارة إلى جنة الماد » وكان داعي الدعاة يذ كر فم أن م ن أطاع أوامره 
أو قل دو نا حملته الملائكة إلى E‏ ی رأوا اشم صو رة ما(۲). 


أعداء الإسلام دفعر ۱ المخدر ات لأرض الالام : 


وهنا پعد أن لحدثنا عن اللعمر ثم عن المخدرات يتح علينا أن نقرر 
أن هذا وذاك نى العصر الحديث إا هى بعض صور الغزو الاستعمارى 


. ٦١ اللال والرام ف الإسلام ص‎ )١( 
انظر الجزء اثالث من « موسوعة القاريخ الإسلامی والميضارة الإسلامية ( لمو امب‎ (۲) 
. 4٣٣۳ = ٤۳۲ ص‎ 


۳۹۹ س 


الذى دفءء أعداء المسلمسن إلى أرض الإسلام قاصدين بذلاك أن يزرعوا 
جرثو٠ة‏ خطر ة تقضى على الصحة › وتقتل الشجاعة والنخوة » وتسلب 
U‏ > وقد استطاع المستعمرون أن يشيعوا اللحمر ف المدن 
وپن الطبقات المنقفة والدبلوماسيين »> ورأى كدر من ضعاف النفوس 
فا جداً وتشيم بالغربيمن فانصاعوا ها )١(‏ » ولم تستطع الحمر أن تغزو 
الريف وطبقات العمال » إذ لا تزال حماسة التدين تشيم فى الريف وبين 
العمال » ولكن المستعمر وجد سلاحاً يغزو به هؤلاء معتمدآعلى أن 
الحشيش م تر د بتحر که آ ية ٠ن‏ آيات القرآن » وقد تزعمت إسراتيل قيادة 
هذا الغزو فهى تزرع الحشيش وتستورده لتعمل على تهريبه بطريق أو باحر 
إلى بعض البلاد العربية والإسلامية » فنداؤنا د الحمر والحشيش - بجانب 
الدافح ا دعوة للتحرر من صورة ٠ن‏ صور الاستعمارٍ « وکاک 
قناع الذى يستّر هذه الصورة »> ثم نتجه بكامة إلى الإخوة من العمال 
ولاز الذين جذ ہم هذا الداء أن العام الإسلاي ee er‏ 

فى العهك الحاضر أعاً ا اههام» ويرام من ا م عمده الاجتاعية» وال لك 
و أن بعر فوا AAR‏ لادم وديم من الشر » وأن 
يقاطعوا تلاث الحلقات الكثيبة الى مجتمع حول هذا الوباء المرير ٠‏ إننا 
ندعو هؤلاء الإحوة إلى حلقات ا فما عام ومعرفة»وفما ندوات 
ودراسات »وفم|ا تریب عسکری و وفع مو بریء › وفم) جلسات 

عاثلية طيبة » وفما نزهة أو رحلة » وفما «وسيى حنون » وغناء عب › 
وروابة نى الراديو أو التليفزيون أو اسيا ذات هدك » نريد فم حياة 
طيبة تيل م للطيبات وتنای عن اللبائث ٠‏ اريدم أن يعرفوا أن الإسلام 
لا حرم عام إلا ما يض ر مم وبأوطا م وأولادم » ون اتباعهم لاإسلام 

للهدی واار شاد وال حة والسلامة . 


0 إن شيوع اللحسر والشہوات فى الغر ب آنہك قواهم و انحط بانسائیتہم» وقد قال کنیدی 
سثة 1۹٩۲‏ : إن من بين كل سبعة يستعدون الاجليد يوجد ستة غير صان پسبب اما کهم 


فی الشہواٽ . 


2 


الديباوماسيون والحهور 

وكلمة ألحرى نقوها للدباوماسيين » وكاتب هذه السطور عمل ى هذا 
النطاق ر دحا من الزمن» وقد رأيت كثر ين من الديبلوءاسيين المسلمين سوا 
إسلامهم » وانساقوا ى تيار الشرب والصخب »ورآیت آخحرین تمسکوا بديہم 
وتقالیدبلادهم »و عز فوا عن الشراب بى حفلاٽ الشراب »وأشد أن هؤ لاء 
کانوا پنالون کار أ من تة دير الناس » وكانوا يعدون نماذج طيبة نمثل بلادهم 
أشرف تثيل ٠»‏ ورأيت طائفة ثاللة تاجرت فى الجمور وعرضوا بعض 
ما جلبون ی الأسواق. لأا ترد هم رخحيصة الثمن وتباع ى الأسواق بأمان 
مرتفعة . وتلاف كلمة جملة : تذ کر اسم دوأ ولا ام شخص لا ٠ن‏ 
الذين يسيون ولا من الذين سلون لاما كلمة تدعو الخر وتتطام ل 
مستقبل أحسن » ولذللف لا تعرض للماضى إلا بقدر ما يساعد على الوصول 
إلى مستقہل احسن . 


سب : 


بینوع آخر من المخدرات غفل عله الباحثون > ذللف هو نوع من ورق 
الشجر عضخ وکان ئی القرن الرابع الهجرى ٻناء على رواية المسعودى س 
پان من اند ویکار مضغه فی ا والمن (۱) » ویېدو أن هذا الشجر 
e‏ زرعه نى اليمن > واعله « القات » الذى حدر ستحملیه ْ ويدعهم 
یی مول أو غيبو بة لا شاط لم ولا حركة جسمانية أو فكرية يعتد ا ٤‏ 
هذا فالقات وأمثاله ألوان مر ن المخدرات « ينطبق عليه حکم الاز 
ی ۹ رمه وی عقاب مثعاطيه . 


وقبل أن ندع اللمور وا لمخدرات ناساءل : أما آن ليكومات العام 
الإسلامى أن تقف من اللحمر وقفة صارمة ا وقفت من المخدرات ؟ 
وأن تطهر بلادنا الإسلامية من هذا الرجس الى عس المسلمن ى أخلدقهم 
و صم وآمواهم 1 


(۱) مروج الذهب + ۲ ص ۸١‏ . 


~~ ¥ 


وكامة أخبرة هى أن مؤامرة قاسية تحاك ضد الوطن وضد المواطدان ء 
وتدفع السموم البيضاء إلى أرضنا المقدسة » ولا بد أن ننيقظ لقاومنبا والقضاء 
علم| » وی سبیل ذلك لابد من تعاون كامل يشبرك فيه رجل الدين » ورجل 
القانون » ورجل الشرطة » ورب الأسرة › والاستاذ فى الجامعة »> 
والصحنى . . , . حى نقضى على اليد الأئيمة الى نحاول أن تزرع الدمار 
فى أرضنا الطيبة » وأن تنال من شبابنا الذى حقق النصر ضد الص ليبن 
وضد الصماينة ما جملنا نؤكد إن هؤلاء الأعداء بعملون لأر من .الشباب 
وإضماف قوة الستقبل » لكن شبابنا أجى من أن يقع ى حبائل هؤلاء 
اللاعداء . 


وننبه إلى أن تعاط السموم البيضاء » مرة واحدة خلق الإدمان »> وف 
الإدمان هلاك الإنسان » إلا إذا أسرع املاح وابتعد عن هذا الداء الوبيل . 
ويذهب تجار السموم البيضاء ومن خلفهم أوائاك الأشرار من أعدائنا 
وأعداء الإنسانية إلى خحديعة ضحاياهم »فوم بق مو ن الجر عة الأولى جانا » 
ور عا قدموا الثانية » فإذا أدمن من يستجيب فم بدءوا يتحکمون فيه 
ويسلهونه للاية المريرة . 


فبادم الدين وباس الوطن حر » واللهم قد بلغت > فاشید . 


س ۷۲ س 


الدخحان 


إن الأعحاث الحامية الحديغة نسبت للدحان أشد الأمراض وأكثر ها فتكا 
بالإنسان » إذ قررت أن سرطان الراة وسرطان اللنجرة آثر من آثاره ‏ 
والسرطان ‏ رعاك الله - مر ض لا علاح اء أو يندر الشغاء منه »وبالإضأفة 
إلى السر طان پحلد ث التدنخين اض طرابا ى اقاب واا ارلقان وف ولات 
آکثر الدول وما مصر 0 تبيه الاس إلى ما فى الد حر ٠ن‏ حطر > 
روفل ا افخ ال اا جن ع ع اة ر اد ا 
NAN UES Ga e RAE‏ 
به پسبب استعماها . 

وتسألى : لاذا 1 ل استعمال هذا الداء وتصدر قائوتا بلللكف 
لتحمى به الناس من هذا الشر 


وأجيب بأن المودى الذى يفتح جيبه الواسع ليتلنى أمان الدخان يقف 
للناس بال مر صاد » يدفح الرشوة » ودد بہطالة لاف العمال الین ي ملون 
ف مصازح الدنحان . . . وثزول بذللك حماسة ا تمن للقةاء على صناعة 
التبغ وبيعه » ويكتفون بالعبارة الى يسجلو را على علب السجائر » بل 
يتناز لون عن هذه العبارة محجة أن الناس يعرفون ذللك فلا داعى لتسجيله 


عل الا 


لجف أ الى اك لا قرا عدو لار ن أو ما 
اديه »> وهو آعم القاب والبصبر ة فلا جس بالحطر ْ وکشر ٥ن‏ الئاس 
دهم اللحطر »› وكان آم جانب بى العلاج أن يتوقفوا عن التدحن > 
مر حللة المحطو رة ؟ 


۷۳ س 


و قد حقن الأطباء كلبا مادة النيكوتين فمات المسكين بعد قليل » وأعان 
الأطباء أن الندخن يؤثر على الجهاز العصى تأثرا واضحا وحدث اضطرابا 
نى اهاز المضمى » وفيه حطورة واضحة لدى المرأة الخامل بوجه خاص› 
فكشرا ما تكون الولادة مبكرة عند المداخنات »> وكشرا ما تغبرت القدرة 
التنفسسية عندها ما مجعل الولادة صعبة متعبة . ف 


وی باريس أعلن الطبيب الفرنسی دکتور شوارتز فی اکتوبر 
سنة ۱۹۷۱ أنه ا بعد هناك آدنی شات الآن تى آن التدحن بۇدى ى جميع 
الحالات تقريبا إلى الإصابة بالسرطان . وقال المروفيسور شوارتز ف مۇ تمر 
عادی عقد نی باريس أن الأرقام ثابت وجود زيادة هائاة ف مرضى سرطان 
الحنجرة ولجويف الفم والبلعوم والرئة من بين المدخنان »> وواضح أن 
استیخدام الفلتر لا يقال من خطر الإصابة بالسرطان إلا بسبة قليلة . 
وقال إن الندخحن مسئول عن فيض متوسط أعار الفرنسين عدة سنوات . 


تاك بعض أضرار الدحان » وهناك نى الأوساط المتوسطة 'والفق.رة 
الأضرار الادية الى تسبب الأزمات المستمرة » إذ عرق عن طريق 
السيجارة أو ( الجوزة ) أكثر إيراد الأسرة » ولا شاك أن ضرر الندعبن 
أشنع عند الفقراء اعدم التغذية أو ضعفها ٠‏ و مناسبة الحديث عن ( الجوزة ) 
فى الريف نقرر أن عود.الغاب الذى تلنقمه عدة أفواه » ويدور على عدد 
من الناس ينقل العدوی من شخص إلى شخص »› حى لا تكاد جد مرضاً 
بزل قرية حى يعم جمیع سکانما فى مدى وجز بسبب هذه ( الجوزة ) 
اللعينة . 
أسباب ساذجة للند خن : 

و لذا يعني بسطاء.الريف ذا الوباء ويقبلون على هذا النوع من التدحن 
بنهم ؟ الت مرة فى تبدو عليه اليساطة » هذا السۋال › جاب : لد 
رأیت كل الرجال يشربون » فقلت لضن ألست رجلا مثلهم ؟ ودخل 

( م ۱۸ الياة الاجتاعية ) 
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المسكين داثر مم . وهكذا ندر الناس إلى دذه وة انسياقا مم 
العادة > واجذاباً إلى الجموع الردية فما »> دون حاجة إلى التدنحن › 
ودول اقعناع بعائدته . 


وزميل لى على درجة كبر ة من الثقافة لم يكن مجحب الندحن ولا عيل 
إليه »> وانقطع عى حيناً من الزمن › ثم النقيت به وهو حرق سيجارة تاو 
انحر ی » فاته عن السبب فقال : زامانى ى الحارج يعض الرفاق » كانوا 
يحون بشر اهة » و اعطولی‌سيجار ة إأر أحرى:من حن إلى حن » واضطررت 
أن أشترى خابة لأقدم فم السجاير E E‏ 
ذلات الین » ولا الفكاك ما . 


وشيځ من علماء الأز ز هر يلخن بشعغف وکر ة ۽ قال له ابنه الصغخر : 
أعطى سيجار ڈ لدا .صرح آبوه فيه j:‏ التدندن فیح فأجاب ات 
جاب سر ادجة صر مح : U:‏ تلن ً5 ؟ د پستطم الأب إل ان بر لا نه 
طر يت الداء حمن قال له : إن التدنحن قبيح الأطفال و والصبيان »> جاثر للكبار . 

وھکدا 9 e‏ إل الوراثة وإلا اأعادة أو رفاق السوء سیا ف ھا الو راء 
وتسأاى : لاذا لا يصدر قرار بتحر مه كتحرم المخدرات مللا ؟ 


وأجيب مسن اذى ترح ھا القرار أو رب در ہ ؟ 
هل رر حه العلماء ور جال الدين ؟ إن الكشر ن pre‏ لأسف ردنو 
ولا (ستطیعو ن أن يوا عن شی ء وهم پتعاطو نه علا وبشکل وەسقمر . 
هل ةبر حه الأطباء ؟ لنم یا پدخنون » نهم ومېم ن لا تکاد 
حت السيجار ة 4ن سه . 
هل يصدره الحكام ؟ إہم يض يدخنون أو على الأقل أكثر هي يدون ؟ 
وھکدا ل یق إلا صح کتلاف الى نتقدم ما فى هذا الكتاب » ورا 


کان لاحي عاہہا لأنى : ادن يل »> ولست آدری کت ڃوٹ ٥ن‏ 


a ¥8 ت‎ 
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التدخحين ن م ض وط احيطن ف 4ن المدخحدن ان احذو نحلو ± ْ ولکی 


اکا کت صا e‏ آحد ٣م‏ أن یشنیی عن عز کی > ولا 
مر ٥‏ و وأنحدة 4 وکت جیب قبل أن تظهر نائج الأمحاث الطبية أ أو قبل 
أن أعر فها : أية فاثدة فى دخان يتصاعد ف الحو ع ضر مال شقق و مات 


اقتص ادية نر اها فى الكشر ین ؟ 


وكلمة خر ة عن حكم الإسلام نى التدحن نقتيسما من فضيلة الأستاذ 
الشيخ شاتوت » فهو يقول : يرى بعض العلماء حل تدخحن التبغ ( الدخان ) 
نه ل لیس مسکر او لا من شأنه أن پسکر » ولأنه لیس ضا e‏ 
وقال انرون صر م4 او اهته » نظراً لا عرف عنه من آنه عحدث ضعفاً فی 
صححة شار به » ويفقده الشموة لاطعام ويعرضص آجهز ته اليوية أو أكثرها 
للخلل والاضطراب › ويصبح التحرم هو الحكم بعد أن كدت الأعحات 
الجديدة أن التدحن يسبب ذلاك المرض اللحبيث ( سرطان الرئة ) ثم هناك 
إنفاق الأموال عندما یکو ن صاحہا عتاجاً إا ا اتفه أو لأسرته وهذا ع 
حطر 2 وعم | باحته (۱) . 


0 


وبقول مفى الديار المصرية السابق : لقد قال الفقهاء: عل الدخان عندما 
ظهر » لان الأصل فى الأشياء الإباحة » ولم يكن قد ظهر من الدخان ما يوجب 
الول بكراهته أو تحر مه وكان ننه يسراً للغاية › والقاعدة أنه إذا ظهر ضرر 
کثر أو قلیل من تعاطی آی شیء › أو ظهر منه ما بۇ دى إلى إفساد الطباع 
وضياع الأموال بغر حق فإن الحكم بتغار من الإباحة إلى الكراهية أو الحرمة 
حسب مقدار الضرر ومدته » وقد كتب عاماء أمريكا ينبتون أن التدخن 
يسبب المرطان وهو أحبث الأمراض وأفدحها ٍ »> ا يسبب أمراضاً أخرى 
ا تكاليفه عبتا على الأ كثرين وبدلاك یصبح التدحبن حراا0) 


(۱) الفتاری ص ۳۸۴ ¬ ۳۸١‏ , 
(۲) حسدن لوف : فتاوی شو عيض ۱۱۲ و۱۲۷ . 
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وی لجاز عكن أن نؤكد أن التدحن حرام قطعا لأنه يسبب الأمر 
الفا كة »و لأنه يؤثر على الاقتصاد اثر سیا »> ومخاصة إذا الهم من | 
ما ټانحه الأسرة ة . ومثل هذا يقال للأغنياء الذين لا يتأثر اقتصادم 
لان الواحد منم لا يعرف اقتصاد الغد > ولأن من لا يتأثر اقتصاده يغرى 
من يتأثر ء فکأله پساعد على انتشار ٥ا‏ بؤذى صحة الناس واقتصادم . 


ولا قو ا كلمة حاسمة : إن ادن حرام وإن السا ره 2 عظم 


وم هذا البحث مخلاصة لبان طئ أصدره المجلس العلمى الاساشارى 
التابع غر فة الطبية الألمائية » وينص البيان على أن الإفراط فى التدحبن له 
آثار قاتلة ٠‏ وأنه كلما بدأ الشخص التدخين فى سن مبكرة زاد الحطر . 
ويقررالبيان أن آلاف الأشخاصس عوتون بصورة مبكرة لالم بفرطون 
ف التدخبن (۱) .۰ 


وش الرابع والعشرين »ن ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ شرت صحيفة الأهرام 
حرا حطر ا قو ل ۽ کک ٹھریر طی استغر قف إعداده عشرین عاماً أن 
احمالاث وفاة اسان ( ٣ن‏ جم الأعمار ھی يمين ) ضعف 
احمالات الو فاة بن غر المدخدن , 


وأو ضح التقرير الذى تم إعداده طبةاً احادات تدخین الأطباء فى بريطانيا 
( الذين أجريت عام الدراسة ) أن ما بن نه ف وثلث المدخحدن عوتون 
بسبب التدنحن . 


وأحراً نثبت فا يى نص تقرير للصحة العالمية عن أحدث ما ظهر من 
خاطر التدن : 


(۱) صحيفة الأهرام ی ٩‏ نوفير سلة ۱۹١۷‏ . 
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رن اف ال 
عن خطر التدخین بوجه عام وخطره بمصر بوجه خاص 


نشرت صحيفة الأهرام ی ۱۲ / ۲ / ۱۹۸٤‏ تقريراً خطراً عن 
حطر اأتدخين ¢ ونه مسثو ل عن وفاأة علد هاثل من اأبشر کل عام وأن 
شباب مصر معرض للاإصابة بأمراض القلب والسرطان يسبب السجاير. »> 


وفيا بى نص l4‏ شر ته اأص حيفة : 


أصدرت منظمة الصحة العالية أحدث وأخطر تقربر. علمى حول 
التدخن نى دول العام النامى وآثاره المتوقعة حى عام ۲۰۰۰ . 


يۇ كد التقربر الذى حمل رقم ٥‏ والذی اشبرك ی إعداده ٠١‏ من 
خبراء المنظمة العالية المهتمان بالتدخان والأمراض الناجمة عنه ومن بيمم 
الطبيب المصرى الد كتور شرب عر أستاذ جراحة الأورام بالعهد القومى 
للأورام بالقاهرة أن الندخين وانتشاره ف الدول النامية مسئول عن وفاة 
مليون إفسان سنويا نتيجة للأمر اض الناتجة عن الندخن والى تبداً من الإصابة 
إأمراض القلب المختافة» وأمراض الحهاز التنفسى » وإصابات الشعب اهوائية 
وتصل إلى الإصابة بأحطر أمراض العصر . . الدمرطان »> وعاصة سرطان 
الرئة الذى تزيد نسبة الإصابة به بين المدخدن فى الدرل النامية إلى ٩‏ أضعاف 
نسبة الإصابة بالنسبة لغبر الماختين ٠.‏ 


وبالسبة لمصر فقد ركز التقرير الذى اشترك فى إعداده مجموعة من 
المنظہات والاحادات العااية کالاحاد العالى للسرطان والاحاد العا مى 
ضد الدرن والوكالة العالمية للتجارة والتدمية ومنظمة الم المتحدة للتنمية 
الصناعية أن حطورة التدحن نى الترايد بعد انتشاره فى القرى والمدن على 
بحل سو اء با لنسية لاسن ورالذات ۳ مرحلاة الشباب وح س السيعين 


وإن الأخحطار الناجمة عن التدحن ى مصر تتزايد بصفة حاصة لتداخلها مح 
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واحد من اكثر الأمراض المتوطنة اننشارأ فى مصر . . . البلهاريسيا والذى 
يۇ دى إلى زيادة اللإصابة بسرطان اللانة وذلاف لا ا یه القلخن من تغبر اٹ 
بيو لو جية ينتج عنها كشر من المركبات الضارة الى تفرز عن طريق اللانة 
وبالتالی تۇ ثر ى حلاراها | ضارا يساه ى زيادة نسبة الإصابة بسر طان 
المغانة ومن ناحية أخرى » أشارت نتائج الأحاث الى تضما الاقرير أن 
نسبة الإصابة بأمراض. الشعب المرمنة بن .المصرين وصلت إلى ۸4/ 
كنايجة مباشرة لانتشار ظاهرة الندخين وذلاك بالسبة للمدخنن والمخالطان 
فم على حد سواء . [ ٠‏ 


أما بالنسبة لأشكال الادخين المختلفة والمناشرة بين طبقات الشءب 
المصرى والى نعتمد على اشبراك #موعة ف استخدام و معينة اند خن 
فى نفس الوقت ( كالجوزة والشيشة وغبرها ) فقد ابت مساھما فی 
انتقال أمراض الحهاز التنفسى بكافة أنوا اعها واناشارها پن مستخدمما 
و خا الارن الركزف:. ۰ 


استبلاك لاطاقة البشرية : 


راکد خير اء المنظمة العالية ى مناقشا م 3 بول الد كور شريف 
تمر أن اتجاه بعض الدول النامية إلى تشجيح زراعة التبغ على أساس العائد 
الاقنصادى والذى يتمثل فى صورة الضرائب المغروضة على السجائر والى 
ينظرها بصورة خاطتة على آنا زيادة الدحل القومى» هذا اتجاه حاطىء لان 
هذه الضر اثب ليست إضافة حقيقية ادحل القومى الإجمالى نتيجة لعمل وإنما 
هو انتقال للأموال من المؤاطنين إلىخرينة الدولة يصاحبه اسملاكمباشر الطافة 
البشرية تظهر آثارها .نى الأمراض الى تناشرنابجة لاننشار التدخين وبالإضافة 
إلى ذلك .فزن حكومات هذه الدول النامية تتكلف أبضاً نفقات علاج هؤلاء 
المرضى فهو خسارة مضاعفة الحكومات سواء. عن طريق الغباب وعدم 
مواصلة. العمل. بصورة منتظمة نليجة لإصابات الأفراد أو عن طريق 
: تابف العلاج ٠...‏ 


۷۹ س 


وعلى سبيل المثال أشارت اللجنة إلى حقيقة هامة و اججها إحدى الدول 
المتقدمة حيث تتوافر الرعاية الصحية لمواطنما بصورة متكاملة وبالرغم من 
ذللك واجهت خسارة واضحة ننيجة لانتشار التدخىن فما . . وهى كندا. . 
فبينا و صلت حصيلة الضرائب عن بيع السجائر إلى ۱۹۰۰ مليون دولار 
أمريكى و صلت الأموال المنصرفة على الرعاية الصحية الواجبة نتيجة لأمراض 
ناتجة عن التدخن إلى ۲٠٠١‏ مليون دولار أمريكى نتيجة للتوقف عن العمل 
رسږب الإا بام راض ناتجة عن التدخبن 


وف تقرير لمجموعة من الحراء وجد آنه من ٠١‏ / إلى /٠١‏ من سح اثؤ 
المنازل نتج عن السجائثر والاهال الناتج عن التعامل مجيا ضر ! لزه من 
المعروف أن السيجارة مضاف إلا مادة تساعد على استمرار اشتعاها . 


وف الولايات المشحدة وبالرغم من أ کثر دول العام تقدماً وجد أن 
٤‏ / من الوفياتتنتج عن حر اثق سبما الأول السيجارة» فلنا أن نتصور مدى 
الأضرار الى كن أن تنجم عن مثل هذه الأسباب فى دول العالم الناى 


وقد ركز اللحراء فى بماية تقرير م على ضرورة وضع استراتيجية 
متكاملة للحد من ادبن فى الدول النامية بوجه حاص لأن اتتشار التدحن 
بالصورة الوباثية الى بدا بنتشر اف الدول النامية آصبید ح بفوق فی حطو ر ته 
الأمراض المنوطنة والمعدية وامراض سوء اتغدية كعوامل أساسية فى تدهور 
هذه المجتمعات النامية صحياً واقتصاديا وإن أى عائد سريع نتيجة لزراعة 
التبغ ى هذه الدول أو فرض ضرائب على بيع السجاير سوف يعقما. على 
المدى الطويل دمار فعلى ذه الدول . 


جهاز حاص لكافحة التدخبن : 


ولمواجهة هذه الأنحطار حت الحر اء على ضرورة تكوين أجهز ة متخصصة 
ليكافحة انتشار التدنحن كما هو الحال ى السويد وانجلاراً تندرج مهما 


AT 5‏ د 


من مراقبة التبغ الموجود فى الأسواق للوقوف على مدى الترام الشركات 
المنتجة للمواصفات المحددة عالمياًء ‏ وكذلاث إعداد برامج توعية حاصة ديم 
الفغات سواء أكانوا طابة أو عمالا» أو موظفین أو سيداٽ »وی نفس الوقت 

متا رعة الريادات الإحصائية فی عدد المدخنين والأمراض الى بصابو ل پا 
وفد اشر طت لجنة ار اء على ضرورة تة إلحاق مثل هله الأجهزة 2 جهاٽ 
اا ف درك الاس تضم حبر اء فى الصحة والتعلع والإعلام و٠تخصصين‏ 
فى المسائل التشريعية والتنفيذية حى تستطيع هذه الأجهزة متابعة المشكاة 


عتافی اعا دھا 


ومن بين المقترحات الى أيدها حر اء المنظمة العالمية اقترا بإصدار 
تشريعات خحاصة لمتع التدحبن. ف أماكن العمل» وذالك لحماية الماخامن ٠ن‏ 
زيادة التدحن على الأقل فر اتمعينة حلال اليوم من جهة » ومن جهة أخرى 
حماية غر 'المدخحدن من الآثار الناجمة عن استنشاق الغاز اث الساءة النانجة 


عن اراق التبغ ف ۳ التدحين وعمكن اتباع هذا النظام فى المدارس 
والجامعات والمستشفيات والأماكن الى شاا الھور ديات 


هذا مح ال ر كيز على دور القيادات السياسية والدينية كقدوة نحتذى 

نحاصة لاشباب على الأقل ۾ من اال اجماعا. r‏ فى التخلى عن هذه اأعادة لغار 

الصورة اللحاطئة الى بدأت .تستتب فى عقول الشباب وهى أن دنین 
ظاهر ة طبيعية حمل معها معا النضوج والتفوق والرق 


ادبن والحكومات. بالدول الإسلامية : 


لقد أصبح ابتا لدى كل الحكومات أن التدخين حطر على صحة 
الشعوب » وعندما أذيعت التقارير الى تثبت خطورة التدخن توق عدد 
کبر من الناس بالدول المنحضرة عن التدحان » ومن أجل هذا اتجه تجار 
المادة إلى الدول الضعيفة بآسيا وآفر يقية اليجذبوهم إلى التدجن ٠‏ واتخذوا 
الذلك صورا من الدعابة والإعلان . 


— ۸۱ س 


. واأعجيب أن الحكومات الإسلامية م ش بواجما تجاه الشعوب لى هذا 
ا لمجال ٠‏ فالو اجب الذى لا عيص عنه آن حرم الحکومات التد خرن ن وتعاقب 
عایه » وقد ا كنف حكومة مصر عع الإعلان عنه فى التليفزيون والإذاعة ¢ 
ولكما تركت « الفيديو » والصحافة جالا واسعا للدعاية للتدخين » ا تركت 
الإعلانات الكہرة فى الشوارع والطرقات رفع الدعاية ادن على لڪو 
شديد الإغراء » وهو موقف يدعو للعجب فلا ندرى الفرق بين التليفزيون 
والفيديو أو الفرق بين التليفزيون والإعلانات الضخمة بالطر قات '. 


إننا نطالب منع الإعلان عن التدحن بأية وسيلة من الوسائل » ونطالب 
بتحر م الندخحين تماما أو ى اللحطوة الأولى تحرم التدحبن علنا وف الما كن 
العامة . 


إن الندحن هو أساس الموبقات المختلفة الى حدثنا عا > وأكاد 
أجز م انه لا يدم على تعاطی الحشيش أو السموم البيضاء إلا إنسان مارس 
التدخن أولا وانتقل من التدخن إلى سواه » أما الذى, بتعفف عن التدخن ء 
فيقل جدا آن يقدم على سواه من هذه الآفات . 


ملاحظة للحقيقة والتاریخ وہدون تعایقی : 


فى مدينة الحرطوم وف شہری سبتمبر وأکتوبر سنة ۱۹٦۷‏ كنت أعيش 
مح الموضوع السابق ( موضوع التدخبن ) أقراً عله »> وأجمع مادته > 
وأدوزه »> وکنٹ کاأعادة أعمل ی صمٿ › قر“ أن بعر ف أحد الموضوع 
الذى أشغل نفسى به » وعندما انيت من الموضوع نى الأيام الأنحبرة من 
أ كتوبر قابلتى مفاجأة ضخمة » فقد وجدت أن مجموعة من الرفاق حولى 
يصل عددم إلى عشرة من أساتده الحامعات بالعاصمة المثلاة قد توقفوا عن 
دنن لدل هذه 2 »وکانقد مضی على بعضېم ربع قرن أو أ کثر وم 
یدحنون بانتظام > ی بیہم إتفاق » وبعفمم لا يعرف البعض الاحر على 


— A۲ ¬ 


الإطلاق 4 فن م من عمل ڪا مه م در مان الإسلامية 4 وم من يعمل 
امع الحرطوم ٤‏ وم من يعمل جامعة القاهرة ) فرع المحر طوم ( وم 
أنحدث لى ممم عن هذا الموضوع الذى كنت أشغل نفسى به . 


a 
هل ھی مصادفة ؟‎ 


هل عاشو | ی بطریق أو انحر وا أنفعل سپا الموضوع وأعمل جاه 
القضاء على التدنحين ؟ 


لست آدری»وعلی کل حال فکم يسعدنی أن يتخلص الناس من هذه 
العادة أا کان الدافع م على سلوك هذا الطريق ؛ والشكر لله العلى العظم أن 
أرى نوعاً من التوافق بين الدعوة الى أخدمها وبين المجتمح الإسلاف الذى 
عمل له »> وھذا بطہی فی مزید من توفیق الله › آملا آن cE‏ 
الناس إلى ما ندعو إليه »> سواء أكانت الاستجابة عن طريقةنا أو عن طريق 
آلحر » فالمهم عندنا هو المدف الذى نعمل ليتحقق » والله نعم المولى وني المعبن 


AT —‏ س 


النظافة 


هناك ما شائع تى تصور النظافة ؛ ذللك أن الكشرين يظنوما نظافة 
الظاهر فقط » أو نظافة اسم واللباس . . . والحتق أن النظافة قسمان لا يلبغى 
أن يندس أى مما »> وهما نظافة الباطن ونظافة الظاهر . 


زظافة الباطن والظاهر. : 

٠‏ ويقصد بنظافة الباطن صفاء النفس وإبعادها عن كل ما يشين فإذا كان 
الإتسات حقودا أو كارها للناس » أو متننيا لهم الشر » أو متكبرا » فهو 
لیس نظف الباطن ۽ وهو حتاج إلى دواء لبخسل به نفسه ويطهرها من 
هذه الآفات » لتعؤد لاصفاء واأظهر الذى يريده الإسلام انان المسلم : 


بقول الله تعالى « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد اللخرام بعد 
عامهم هذا » )١(‏ والمقصود طبعا نجاسة الباطن » فالإشراك بالله أكر 
جوانب الليجاسة الباطنية › واستعمال كلمة ر لچس ۾ یدل بو ضوح على أن 
اليجاسة ليست فقط ما عن أثوابنا وأجسامنا من أقذار » ولكما تشمل 
ر ساخة الباطن 4وا ساخة النفس و العقيدة . 


ويقول صل الله عليه وسام ) الطهور شطر الإعان ( ًى أن الرظافة 
الظاهر رة صف الإعان 4 ما النصف الاخر فهو زطافة ا و صفاء النفس . 


وف فواميس الللة يقولون : اطھارة کون من نجاس ومن ن العبوب . 

وعلى هذا فمن النظافة تطهير النفس من الصفإت الكرمة المحرمة 
ونون دلت ر شن راا و و ا و 
صلوات الله عليه : النظافة تدعو إلى الإعان والإعان مع صاحبة ى الجنة(۲) 


)۱( الاربة ۲۹ . »( رواه الطر اف . ٠‏ 


~~ A4 


ومعتى هذا أن الاهيام بنظافة الظاهر وحده نقص > فالنظافة الحقة 
ہنم بالإعان والتراماته » کما ge‏ بنظافة الجسم والمابس والمكان . 

وقول اار سول كلاف 0 دحل الجنة من کان ف قأبه مثقال سحية م 
كير . فالكير نوع من النجاسة تبحد صاحم| عن الجنة . 

وقول : لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا . . فهلذه آنواع من 
النجاسات يتحم على کل مسلے آن نظف نفسه ما , 

وعندها د الرسول صاو ات الله عايه سوا بن ای وقاص باه س آهل 

الجنة » اجه شباب الصحابة إلى سعد يسألونه عن الأعمال والعبادات الى 
یقوم ہا وای ضصمنت له الجنة » فأجاب : لا شی ء أکثر ما نقوم به جمیعاً ۰ 
غر أنى لا أسحمل لحد ضغنا ولا سوءاً ! فكان هذا النقاء وذللك الصفاء الذى 
التزم به سعد هو الذى ضمن له الجنة وجعله يسبق سواه . 
نظافة الظاهر 

ونجىء الآن للحديث عن نظافة الظاهر »> و تمد نظافة الظاهر فتشمل 
البدن واللياب والبيت والشارع » ومصادرالإسلام الأول تولى هذه الأشياء 
اهماما كبر » فعن نظافة البدن فرض الإسلام الغسل والوضوء وسن السواك . 

ویقول الرسول عليه 8 : حمس من الفطرة . . وع تقام الأظافر 
واحدا مہا . 

وعن رانحة الفم يول عليه السلام من اکل ٹوماً أو بصلا فلا يغشى 
ا ی يزول مله الريح 7 

و عندم) ری شخصا شعت الشعر قال : ما ونجد هذا ما عشط به شحره. 

وعن نظافة الثياب يقول الله تعالى « وثياباك فطهر » 

و تما رآی الرسول رجلا پلبس ملابس ليست زظيفة قال : أما وجد 
هذا ما یغسل په ثوبه . 


— fA — 


ومن أروع ما يروى عن الرسول قوله فى الرجل يباشر مهنة تاسخ با 
الملابس : ما على آحد کی إن وجد آن پتحذ وبا القائه بالناس سوی ثوب مهنته 


وعن نظافة ا مكان يروى أن الرسول أمر أن تنظف المساجد وتطلب . 


وم الرسول بنظافة البيوت فيقول : إن الله طيب عب الطيب › 
فنظفو| أفنيتكم . 


وعن نظافة الشارع يقول صلوات الله عليه : ُعرضٽٹعل" عمال ا 
حسما و سیا » فو جدت من عاسن أعماها الأذى عاط عن الطريق . 


وحث الرسول الئاس أن يزيلوا الأذى والعوائق عن الطريق » وهو فى 
ذلا يقول : إن شجرة كانت تؤذى المسلمين فجاء رجل فقطعها » فدحل 
الجنة . 


وسأل آپو برزة رسول الله أن یعڭّمه وسیله شبه الله علا » فقال له : 
اعزل الأذى عن طريق المسلمين . 


إن أصحاب العمارات بنفقون عشرات الآلاف أو منات الآلاف 
ى بناء عمائرهم » ولكمم يبخلون بالقليل من الأ#نت لإصلاح الطريق ٤‏ 
أمام هذه العمائر » ليت هؤلاء بتعرفون على الفكر الإسلاف ويعملون عا 
مث عليه . 


س ۸٩‏ س 


التسول 


اللسول ظاهرة اجماعية حطر ة توجد فى شى البلاد »> وهى فى العام 
الإسلاى بارزة واضحة »> چو المنسولين رطاردون المارة أو بعر ضصون 
طريقهم ( وأكثرم أجاد هذه الصنعة و ليه علا وم روز عون 
مناطق الاستغلال فیا بيهم ء وقد بتصد مو ن العاهات أو حدثو ہا فعا پا جسامهم 
لیکو ن ذللث وسيلة للاستجداء واستدرار عطف الناس » وى أحد أحياء 
القاهرة حیث کنت أتر دد من يوم إلى يوم ريت رجلا مقطوع اليد » يربط 
ما بى منها بشريط من الشاشن الأبيض وعليه ار المطهرات ذات اللون 
الأ حمر ( المیک رکرو م ) ما يوم أن الإصابة حديمة ولقد رأيته على ذللك عشر 
وات ی کانما اراح لا تلتم > وهلا المنظر مکناك أن تراه فى 
کل مکان . 


والسژال داء وبیل » من آصیب به قلما مجد منه فکا کا » فالفرد مجده 
ص ناعة سہلة ‏ فما ربح بدون جهد » ببيح للماسول أن يشار كالأغنياء غناهم » 
ولا يشارك الكادحين فى كدحهم » وهناك أسَرٌ ارتبط تارعخها. باللسول ؛ 
فالرجل ذو العاهة أو متصنعها مجلس فى مكان » وامرأته تنخذ ها مكانا 
آحر » وأطفاغما ينقضون خاف: الارة ٠‏ ويعترضون الناس نى الطرقات » 
وبلتی هؤلاء إذا جن الليلء بصفقون لمن كان أكثر نجاحا » وأكثر داعا 
الئاس ء وأکار استغلالا لغفلنہم ۽ و مزءون ممن قل نفاطه » ومن ار پستطع 
آن ينال من آموال الناس بطريق أو باحر . 


و هناك مد رون على التسول أو قل مدارس تو جه الأطفال هذا 
التوجيه »› تامهم ماذا يقولون » وهن يعترضون » وتار م الأمكنة الى 


AVY —‏ س 


تۃغلب فا عاطفة الناس على عقوم لبر تادوها ٤‏ ورطلق المدربون هۇؤ لاء 
المريدين صباحاً ويستقباو ېم اء i‏ اللصوص حذوك النعل بانع . 


ماذج من الماسوأين الكبرفن : 


وهناك متسولون يتوارون خلف قطع من الحلوى الرخحيصة » يعر ضوما 
للبيع. ويتسو!ون عن طربقها » بل أذکر أن زميلا من الغرب کان ى زپارة 
للقاهرة > وقال لى وهو يشير للترام : أما آن للقاهرة أن تتخاص من هؤلاء 
المتسواىن ؟ وسألته ین هؤلاء الذين يشر فم ؟ فأجاب : كل هؤلاء الذين 
بطوٴقون عرب ة البرام محماوك الإبر والحلوى والأمشاط وأمثا ها من الأشياء 


التافهة » م 


مف الحقيقة متس ووك يټوارون احلف هذه الأشياء . 


وهناك متسول تود أن یدق ہاہنا مساء کل خیس»› کما تعود أن دق 
أبو اب .الجر ان ی نفس المساء » وقد استطاع بذکائه أن يعرف أساء أكثر 
الأطفال فی کل بیت » فإذا دق البابسأل عم واحداًواحداً » وبوجه حاص 
فی ایام الامتحانات أو أيام الأعياد » وكان الأطفال يعطونه بعض قروشمم > 
وبهطو نه بعض السکر وااشای وذللك ما تعو د أن يطلبه » ور ٤ا‏ کنٽت شخصياً 
ل أعر ض على ذلات إذ ظننت أنه مسکین ۽ وحدٹ أن رآبته ليله جح 
الشاى الذى أخذه من هنا ومن هناك ومع السكر کذلك › وأشہد لقد کان 
قدر کہراً لابد آنه بعر ضه > لأنه يزيد جداً عن حانجة اسملاك فرد 
أو أسرة وعر فت بجد حن ن ن الرجل يقسم الضاحية الى نسكن فما إلى مناطق › 
ونه ص ص ليلة من ليالى الأسبوع لكل منطقة »وك من ضصحايا هذا الرجل كان 
هو وسح مہم ثراء وأکثر غی 


ور جل آحر کان بای لا من حن ی حن وح آنه ريدو ص یح الجسم 
لادی کت ألحظ فيه ذوعا من البلاهة تدفعی مسأاعدته » وحدث أن رايته مرة 
حمل حقيبة لأحد المسافرين › ولا وص مما إلى #طةالمعادىأعطاه المسافر أجراً 


— AA — 


کافیاً ولکنه صرخ ف وجهه : ما هذا ؟ لقد کان ايسر أن أدق باباً و ابن 
فی لحظات فانال أکثر ۸ا أعطيتى . 


وتقضى العادة عند بعض الناس أن يطلبوا عونا لأطفامم ى بعض 
المناسبات »> وهم يقومون بذلا لا عن حاجة ولا احترافا لتسول » ولكن 
يطلبون بذلاك طول العمر للأطفال فى زعم »> وأعرف أكثر من امرأة 
حرجت هذا النوع من السو ال » ثم استطابت حياة التسول وهك | الكسب 
الوفير الى يم دون عناء » فوهبت لللاك العمل نفسما > وربت عليه أطفاها . 


وهناك حطورة حاصة تضاعف مسثولية البالحث المسلم فى موضوع 
التسول ؛ ذلك أن الإسلام يحل وسيلة للمتسولمن : فكتاب الله الكرم» 
والأعياد الإسلامية > وشمر رمضان » والمساجد » وساثل ومواسم تضاعف 
حصول هؤلاء المتسواين > فکم من رجل جلس قرا القرآن يتسول په »› 
أو وقف بباب المساجد يستجدى المصاين › أو راح ف الأعياد 'يننشد مدعا 
لارسول » بل يقتحم بعضم المسجد ى صلاة جمعة أو فى صلاة عيد » 
يصلى مع المصاين ثم يقف عقب الصلاة لیتکل مستجدياً » ولقد رأيٽ مرة 
أحد هؤ لاء يرفع صوته بأنه دخل الإسلام فطر ده أهله وحرموه من المر اث »> 
وجذب الرجل من جيبه ويقة رجية بدخحوله الإسلام» وانمالث اثر عات 
على الرجل من الأغنياء والفقراء »> كأن الرجل من المؤلفة قلومم »> ولفت 
نظرى أن الوثيقة مهلهلة » فتقدمت لرۋيا > وظهر مما أن الرجل دحل 
الإسلام و ادع دخوله منذ ربع قرن » وما کان له أن يطلب العون 
إلا فرة قصر ة ریما ستعید نفسه ولشاطه ویکدح م الكادحن » ولکن 
الرجل ا كتى ذه الوثيةة وسيلة لتدر عليه المال والرحات على مر السنين . 


ومن هنا كان على الباحث المسل اناور راف الإسلام فى التسول 
ی الايقم المسلمون ف حبائل هؤلاء المخادعن. .» وف هذا المجال نتکل 
كلمة للسائل وكلمة للمعطى > وكامة لولى الأمر . 


a 
: الإسلام حار المتسولن‎ 
ا حديدا للسائل فنقتبسه قبل كل .شىء من. القرآن الكرم »> ومن‎ 
أحاديث الرسول » يقول الله تعالى مادحا الفقر المتعفف ومعرّضاً بأولئاف‎ 
الذين يسألون الناس : « وما تنفقوا من حر فلأتقسكم » وها تنفقو نالا ابتغاء‎ 
وجه الله . وما تبفقوا من خر پوف لي وآنم لا تظامون > للفقراء الذين‎ 
أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض » حسممالجاهل أغنياء:‎ 
:.)١(»ًافالإ من التعفف › تعرفهم هاه“ لا يسألون الناس‎ 
1 : ويقول صلى الله عليه وسلم‎ 
ت ان بأحذ أحد کی حبله. > فياتى الجبل > فأخذ عزمة حطب‎ 
على ظهره › فیبیعها فیستغی بشما » خر له من آن يسال الباس‎ 
. أعط وه أو منعوه‎ 

عن ثوبان قال : قال صلى الله عليه وسم : من يتقبل لى( يتحهد ) 
بو احدة أتقبل له بالجحنة» قلت : أنا أتقبل ما . قال : لا تسأل الناس 
شيتاً . فکان ثوبان يقع سوطه وهو راکب » فلا قول لحد 
ناولنیه » بل ينزل فيأحذه . 

ا سال الناس أموافم تکدراً » فما رسأل جمر جھم؛ فلیستفل 
منه أو ليکر . 

- لا تحل الصدقة لغنى » ولا لذى مرّة سوئ . 

من سأل وله ما یغنیه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً ی وجهه › 

قیل یارسول الله : وما یغنیه ؟ قال : حمسون در ها أو قیمما من 


الذهب . 
لا تزال المسألة بأحدکی حنی با الله وليس فى وجهه ”مزعة لحم 
( أى قطعة لحم ) . 


0 سورة البقرة الآيتان ;¢ YT ~~ YY‏ 
٠١١ (‏ - الياة الاجاعية ) 


ند ۴۹ ت 
الذى يسأل من غبر حاجة كال الذى يلتقط الجمر . 
٠‏ اليد العليا رز من اليد السفلى . 


وکا صور الإسلام السائل ارف صورة كرة عفنة » ولسنا نراه 
نى ضوء هذه التعالم السامية إلا سارقاً » يأخحذ بدون محق بعض مال الي » 
ويأحذ بدون حق بعض ما كان ينبغى أن يذهب إلى الفقبر > فهو يغختصب 

الغنى بطريق اللعداع » ويسلب حق اتاج العفف » والسائل - 
س بالإضافة إلى هذا قضی على نفسه بالفقر »› يتخذه مظهرا له وإن کان 
غنياً » فهو بابس حخاق اللياب » وبأ كل فضلات الأحرين وعنده مال جمعه 
لسواه » و ذللف جزاء عادل لما بتظاهر به من فقر » فقد أصبح الفقر حقيقة 
واقعة له › ون لم یکن ئى واقع الأمر فقراً. 


والتفكر الإسلامى مدد الضرورة الى عكن لاإنسان أن يسل عندها » 
قال صلی الله عله وسا : لا حل المسالة إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة 
( غرامة للتو في بن اثنن ( کشر ہ من طافته » ورجل أصابته حاجة اجتاحت 
ماله » حى ريصيب اا من عيش »۰ ورجل اصارثه فاقة حى بفيق ۰ 


مم ٠‏ لك 


وما سواهن ۾ ن المألة سحت بأ کاها صاحما سیا 


وهكذا تكون المسألة للضرورة القدوى » كها تكون مؤقتة حى تزول 
أسہاما » و مكنذا أن نضيف آنا لا تكو ذا أمكن الاستدانة » والله سيساعد 
على آداء A2‏ و ی۶ له عل شر ا لذلا . 


ومناسية ما ذ كر ا اعتبار المتسو ۳ غير حاجة سارقاً الال و لق 
الفقیر »نستطر د فایلا لنذ کر أن سرقات كر ة كهذهلا يضبطها قانونالارض› 
لكنْها لا تفلت من قانون الساء » فالعامل أو الموظف الدى يأخد مرتبه 
ولا يؤدی به ملا سارق لا أذ من مال › وکم اشتکی ھۇلاء ضصيق الال 
أو مشكلات الياة ٠و‏ ليس ذلاث إلا لأان الماء زعت ال ركة من الال الحرام 


~n ۳۹۱ 


a‏ به ذووه » وضاع آکثره ی علاج مريض أو إصلاح حال بعض 
الأولاد » ولو عمل هؤ لاء ا رأحذو ن من مزتبات لسارت أحو اهم عل 
سال عر ما رمانوك من شقاء . 


ل١‏ تعط عرف الأول : 

OE a e E O OSS a 
لأنه بذلاف يشجعه على هذه الحر فة الدنيئة » ولو أمسلك ااناس حزم عن إعطاء‎ 
هؤ لاء المتسو لن لانکشت جیو شم »> وعاد هڙلاء إلى رشدم بکد حون‎ 
وعلى هذا‎ ٠ كا يكدح الناس » ويعماون ليحصاوا على الطعام الشريف‎ 
فلا بعطی الإنسان إلا عندما يتحقق من حاجة ا > وايس ذلا عسدمر‎ 
على أحد » فكل واحد حوله من الحتاجين من يستوعب فصل ماله ؛ هناك‎ 
ذوو القرلى الحتاجون » وهناك الإهر ان الحتاجون » وهنا الحتاجون من أهل‎ 
› القرية أو الى › فإن ل يعرف الغی هؤلاء آو إن بى عنده فض ل بعاد هؤلاء‎ 
› فليۇم ملاجىء الأطفال وملاجىء العجزة › وليدفع هناك ما جود به‎ 
ومر آحری إن الفكر الوسلامۍ , يقرر إن الدال على الر کفاعله › والمعين‎ 
على الشر کفاعله » والذی تثار عاطفته فیعطی من لا يستحق »أو بلخدع‎ 
ویشا ركهم فى الوص مة‎ ¢ e) آمام ھۇ لاء المتسو لبن يشارك ھۇلاء ٍ ف‎ 
1 لكر الى بضمون ۳ | وطن الإسلام‎ 


واجب الأمر : 

آما حدينا لولى الأمر فهو تبيه لاو اجب الذى ألز مه به الإسلام > ا 
أن يتعرفب على الحتاجر ويسد حاجنهم » والتاريخ الإسلامی پسجل أن مر 
ابن الطاب رأی رجلا من أهل الكتاب بأل الناس » فقال له. : ما الذى 
حمللك على السؤال ؟ فأجاب الرجل : الحاجة والسن . فأحذ عمر بيده و ذهب 
إلى منزله حيث أعطاه عطاء سخياً م إلى حازن بيت الال مع رسالة 
قال فا : انظر هذا وضرباءه فوالله ما نصفناه إن آکلیا شبییته ذاه 
عند المرم »> إنما الصدقات للفةراء والمسا کن > وهذا من ماکان أهل 


= ۲۹۲ س 


الكتاب(١)‏ ء وعلى هذا ينبغى , أن تتعهد الحكومة العجزة امحتاجن سد 
حاجم ف ی منازطم أو ئی ملاجی م تعدا لم . 


أما غر الهجاجين فینبغى لولى الأمر أن يضرب على يدم » وآن يرل 
er‏ التعز ير الى تسشحةه حطي امم › وبتة اعف هذا التعزير عقدار عدم 
استجابنہم للك عن جنا العمل » ويوجه الصبيان تو جما سدیدا بکفل م 
مستقیاا شریماًء دان بعضر الصناعات أو احرف 3 توفر. آبر اب 


العمل للاجاملين . 


l4 وی الامر کنلاف أن یدرس حالات اتشر د 4 و صقب‎ e E 
> العلاج » وکشرآ ما تکون ى الل » أو قسوة الصانع والمخدوم‎ 
يدفع ببعض الصبيان ل الشارع باتةطون‎ e ¢ او سو ء ار بية أو نچا .مھا‎ 
>» الات ر هارن اى ر راما رت و سوال إلى السلب‎ 
» قا نوع من السلب ¢ وسماولة للحصول على ما ا سحن‎ Lf فالس ال‎ 
4 فهو ف الواقع تدریب عل الحصول على آموال الالحرين خلال التسول‎ 
وكذر أ ما بقود إلى السرقة أو النضب » فهذه مراحل هدف وامحد > تتفاوت‎ 


او ت السو و اد ا 


ونی التاريخ الإسلامى تكونت جاعات للتسول » ما جاعة الكرامية 
آتباع یمد بن کرام » وکان من مبادیء هؤلاء الزهد وتر الکسب 
الدنيوى » ويقول عنم المؤرحون للبم كانوا لا مخللون من أربع خحصال: 
التي والعصبية والذل e‏ (السۋال)(۲) » ولیت شعری کیف تناق 
ف الإسلام .هذه الحصال المتعارضة » ولكنه لون من الاحراف الذى ظهر 
ولا.يزال يظهر لى العام الإسلامى . 


,)0( اراج : آبو يوست ص ٠٠١‏ . 


۳ س 


امساواة وحياة الطبقات 


وقف الإسلام من المساواة موقفاً فريداً بن إلاتجاهات القدءة و الانجاهات 
الحديثة » فافندوسية قسمت أتباعها سانا متمزة > و ا الحقوق 
ثتفاو ت بتفاوت هذه الأقسام ارامت ار ذا فالفت اغات ولکن بشر ط 
الدحول فما فلم تخل البو ذية المساواة مبدأً لذات المساواة » وكا نجعلت 
کل البوذین - لا كل البشر - مآساوين . وى بلاد فارس وجدت نظرية 
١‏ التق الإى المقدس » الى جعل الوك آلة أو ماين لل5ة » وتقول بأن 
دما إا مجر ف عروقهم دون سائر البشر » وجاءعت المودية فجعلٹ 
الو 4 تارا يفوق كل الشعوب » ثم ر اح الود داخل الشعب نفننه 
ا الطبقاٽ › أبناء يعقوب ولعنوا أبناء أخيه الأ كر عيسو »> 
وسار الود على ميدأ التفريق بن الل ن اع لر فوا ا 
والعطف والإحاء والمودة وقفاً على فقراء الود وعرمة عل وام ¢ 
وحرموا الربا مح ا وأباحوه مع غبركي »> وورد بالعهد القدم عن 
ذللن : ( للأجنى تقض بربا > ولکن لأخيلك لا تقرض بربا > لک 

پبا رکا ارب e‏ فی کل ما تمد إليه باك ا 


وجاءت المسييحية رد الود عن جشعهم وتماقهم بالمادة » e,‏ 
على إطعام الفةر ورعاية البائس » ولكن سرعان ١ا‏ حولت المسيحية بفعل 
رجال الكنيسة إلى كحلق الطبقات. والتفريق بن شحب وشعب » وكذلاف 
إلى عزل الكنيسة عن المجتمم وعزل .الدين عن, الحياة .» ' وطا لما ناصرت 
الكنيسة الباطل ورت الحكام الجائرين » وأباحت همم الشہوات واللدائذ» 


(۱( سقر المروج : الاصحاح الا والعشرين . 


۹4 س 
جعامم طبقة أر فع من طبقات البشر :+ ها فعلت الكنيسة القيصرية(١)‏ . 
ذلاف هو الانجاه القدم » فكيف اتجهت المدنية الحديئة حيال المساواة ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى كير عناء » فالتفرقة العنصر ية 
الى بعامل ما البيض سكان المستعمرات تدل دلالة واضحة على الطبقية 


من اض طهاد و سف . 
اذا کان موقف الإسلام م ن المساواة + 


إن موقف الإسلام من المساواة حددته طبيعة الإسلام » الذى جاء ديا 
العالممن . أياً كان اللون والجنس» وتبعاً لذلك سى الإسلام بن «متنقيه 
ر وحدة واحدة کون الدین قوامها » ومن أجل ذللك کان ورقف 
الإسلام من المساواة حا » .حدده القرآن الكر م والسنة الشريفة كا محدده 
التشريع الإسلامى وعمل الصحابة الأب رار » فالقرآن الكرم يفنح عشرات 
الآبات هاتماً « يا ا ہا الناس » كما وردتٽ آیات کر ق حر ى تت دٹ عن 
« اللإنسان ٍ« و ذلك واضح الدلالة على أن هدّی الإسلام يجه لابشر ية 
و حاطب اناس واللإانسان غر مورف رطبقة » ولا مبالر بتمرقة » فالناس 
هدف الإر شاد ومادة اتاد ول يتف القر آن الكرم ذا التو جيه العام ء 
وا راح ينص على أن طبيعة البشر المساواة > وأن العمل وحده هو الذى 
يفف ل بعض الناس على بعض قال تعالی : « یا أا الناس نا حلقنا كم ٠ن‏ 
در وال و شعوباً وقباال لتعار فوا إن ا مکم عند اللہ آتقا ک»(۲) 
فهذه الارة تقر ر المساواة متيخذة من وحدة المنشاً دللا على ذللث .» وتقرر 
کذلاف آن. . التفاضل قد حدٹ »> ولکنه لا رتخد آساسه العنصر واللون » بل 
ما يقدمه الإنسان من عمق الإعان والعمل الصالح » وكا تفتح الاية بنداء 


(۱) انظر « الأديان » للأستاذ عد فاد الماشمى س ٠٣۷‏ . 


)۲( سور هة الجر ات الآية "TY‏ 


س ۹۵ س 


للناس عامة » فا تشمل تعليلا دقيقاً للتشعب » ذلاف هو التعارف والتعاون ». 
فالناس ينحدرون من أصل واحد ويتشعبون بطبيعة الحال » ليعودوا إلى 
اقا عن طرق العار فو الارن ليت كروا وهم فى هذه الرحلة أن الجمل 
الصالح هو أساس التفاضل . 


ومن السنة ينطلق قوله عليه الصلاة والدلام فى خحطبة الوداع : أا الاس 
إن ربکم واسحد »> کاکم لادم وآدم م تراب » لیس لعریی. على عجمێ . › 
ولا اعجمی على عرلی ولا لأحمر على أبيض › ولا لأبيض على أحمر فضل 
إلا بالتقوى » ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشيد . 


وروی أن آبا ذر الغفارى كان يناقش عبد ئى خحضرة الرسول فغضب 
أبو ذر وصاح بالعبد : يا ابن السوداء . فالتفت له امعم الأعظم وألنى ى 
وجهه پتعپر يعد غاية فى الاسانكار هو : طف الصاع » طف الصاع « 
ايس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صااح . .وقد أدرك 
ابو ذر من کلام الرسول مدی اليا الذى ارتکړه بتفکر ه الطبى ¢ فهوی 
من استملا ئه ف حظة قص بر ة ¢ ووضع نحلو على الأرض وقال لايد 3 
قم فطاً على خدی(ا) . 

وقد سوى التشريع الإسلامى بين الناس آمام القانون »> ها سوي .بيهم 
فى الحقوق المدنية والحقوق العامة > وعلى هذا جاءعت كل آبات التشريع 
فی مختلف الشثون . قال تعالی « یا أا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شمداء 


)١(‏ هذه المااسبة نوجه دعوة عير للإحعوة فى السودان فن بقايا الاشتمار هنال أن 
بعس سكان الشمال يستعماون كلمة « عبد » مشيرين إلى الحدم من أهل الجدوب » وليس هولاء 
إلا من المواطين الإ حرار الذين همم كلل حقوق المواطنين و ليس نى عالمنا سادة وعبيد > ولذلك 
تلصح الغقفبن أن يمملوا على القضاء على هذا التعبير لى يشيع بين الجماهير و جخذ أساساً 
من أسس العنصر ية 'والافريق دالحل الوطن الواحد . > 


۹۹ 


بالقسط ولا مجرمنکم شال قوم على آلا تعد لو اعدلوا هر أقرب للتقوى)»(١)‏ 


ویقوd Edmund Burke‏ : إن القائون الإسلامی يطبق على جمیم 
المسامبن لا فرق بين الملاث الموج والحادم الفقبر وكان ذلك الاتجاه الإسلامى 
جديدا على البشرية (۲). 
ولا سرقت فاطمة بنت الأسود المخزومية > جاء أسامة بن زيد يشفع ها » 
فأنكر: الر سول على .أسامة شفاعته ها وقال للناس حوله : إنما هلاك من كان 
آم کانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الحد » وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 


وقول صل الله عليه وسام بی هاڈ شم ولعمه العباس ولابنته فاطمة : 
یا ہبی la.‏ شے آنشذوا اسک من عاب الله » ا عاس يا ول اعل ١‏ أغی 
عاف من الله شيا > یا فاطمة یا بنٽ عمد الى لا أفی عنا من الله شيا . 


ومن و ارا ر أولاته قوله 


E‏ سو بن ا اسن ئى ونجهاك وعدلك وجاسك ¢ حی لا بطع شر یف 
ف جنبلف »ولا ان ضعيف ٠ن‏ علدلا , 


ست اجعل انان علد سو اء < تړال على من وجب 0 ْ 2 
و ف الله أومة لا »> إياك والاثرة وا#اباة فما و الله . 


۰ وف ضوء هذه اا ا من‌الإسادمآنیتمالی د شخص سه أو 
اھا a‏ هذه أعراض قضى الإسلام علہارإن الله قد ذهب بالإسلام 
وة الحاهاية وتفاخر هم بآبا ہم » والذی پتحدث عن آباثه وأجداده أو عن 
Ala‏ 0 جار بالسخریة » > فکل هذه أشياء سر عة اروا > ویقرر ابن 


)1( سور ةه المائدة اليه الغامنة ن 
(r)‏ الفک الإسلای ؛ ملابعه وآثاره ( ثرجمة الو لف عن الاغچاہز ية ) س ۷م , 


۹۷ س 


خلدون أن دو رة النسب لا تزيد عن أربعة أجيال غالبآرا) » وكذلاث دورة 
الال » وى تارا وحياتنا الحاضرة عكن أن نرى أحفاد ملوك أصبحوا 
رعية > وأحفاد سلاطن أصبحوا صعاليك > وأحفاد أغنياء أصبحوا 
یتکففون الناس» کا نری أحفاد فقراء أصبحوا على جانب كبر من الغى 
وأحفاد سوقة صار لحم السلطان » فالإسان جزء فى داثرة سيمر جا الفقر 
والغنى واا عف والقوة » فعليه ألا يغتر بذللف إن كان حسن الحظ > 
وألا پیأس إن کان حظه بائسا » فإنه إن فاته الحظ فقد باحق اظ بأولاده . 
وإن نال الحظ فلا ملك محال استمرار الحظ فى حفدته . 


ولكن لوس مى التسوية ألا تفاضل بن الناس » فإن القرآن الكرم 
الذى سوى بيهم ى الأصول والقانون فتح الطريتق أمامهم ليفضل الإنسان 
الإنسان مجهده وكدحه » قال تعالى : 


1 آکرمکم عند الله آتقاکړ(۲)‎ PT 


هل بستوى الدين يعملون وااذين .لا يعلمون » إنما يتذكر أولو 
الألباب(۳) . 


فن يعمل ملقال ذرة حرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )٤(‏ . 


ست فاا من ثفلث مواز ينه ف ف عيشة راضية وأما من حفت مواز نه 


فأمه هاوية() . 


(۱) ومن کلامه فی ذلك « کل شرف وحسب عدمه ساپق عايه ولاحق به ولايد الرياسة 
والفرف أن تنهى إلى الضعة والابتدال وعدم الحسب . . . « ونهاية كل من العظمة والضعة 
أربعة أجدلد ( الفصل اللمامس عشر من الباب الكاى من المقدمة . a.‏ 

(۲) سورة الحجرات الآية ٠١‏ . 

() سورة الزمر الآية التاسعة . 

(4) سورة الزلرلة الآيعان ۸-۷ . 

(ه) سورة القارعة الآيات ۸-٠‏ . 


- ۳۹۸ 


. . . اللين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » أولثاك 
أصحاب الميمنة ‏ والذين كفروا باياتنا أو لئات أصعاب المشأءة(ا) . 


فالطبقية الى حار ہا الإسلام هى الطبقية الى تأتى عفواً دون جهد أو 
کدح » وال ی تحاول إيةاف دور ة الكون» بان تق فى وجه اللجد و تبیه 
ف طبقة أقل ا اښ ٤او‏ تعطى المهمل AiISe‏ ل 5 ھا . ا هناك 
مكائة بسبب الال أو الأسرة ء وإما مكانة الإنسان ھی الى يعمل ها الإ 
و صل 4ا هده و > قال تعالی » کل ا ا کسب رھ 1)0( 


وقال « لن تنفع كم ارحامکی ولا أولاد کم » يوم القيامة يفص ل بینكم )۴(٠‏ . 


وکان التطبيق التار عى له التعالم واضحاً تام الوضصوح : فالر سول 
جل اما اا نھ کار رالات ری و غر ری 
بن جبلة بن الام وپن رجل م ن اأسوقة ويقضى بن بقتص من جبلة 
لسوت ¢ و عنلما قال جا : 1 ملاف وھا سوقة أجا جاره ر : الإسلام 
سو ی کا ( وف جی مراحل التاريخ الإسلای ل مدا المساواة 
واضحاً طالا كان التفكر الإسلامى سائداً . 


os ®‏ 
ولیس مع هذا اختفاء در جات الئاس ى العام الإسلامی ء لا ٠‏ ليس 
هذا هو المقصود » فى العام الإسلاى يوجد الأمير والحضر > يوجد السيد 
والحادم » وبين هذين طبقات متعددة » ولكن كل هذه المناصب اها 
اصحا ما بقدر جهدم > ولیست ٠برا‏ بورٹ » فاہن الحادم مکن أن یصبح 
يمجهوده أمراًء وابن الرئيس بنحدر إن أهمل ليصبح مرءوساً » فالطبقية 
الثابتة ھی الى ير فضا الإسلام > أما الطبقة ا فشی ء ۶ طبیعی لارتہاطها 
بالحهد الشخص . 


. ٠۹-۱۷ سورة البلد الآیات‎ )١( 
۲١ سورة الطور الاآية‎ )۲( 
سو ر هة الممتشة اله الثالف‎ (۳) 


ب 


القضاء والقدر 


فكرة القضاء والقدر فكرة قدمة » وجدت قبل الإسلام ووجدت ى 
الإسلام » وقد أغرت هذه الفكرة كشرين من الناس أن و ضو! فا على غر 
عل > وآصبح يسر أن تراها ی ا بدت ف ناس سرا 
الطبقات » وأذ كر أنه منذ بضع سنوات كان فى ريني يقود جمله من المدينة 
إلى القرية حملا بشي ی ءمن‌البضائح لحد الشجار ٬ءفالتى‏ به قرب حافة المدينة 
ر جل آنحر پقود جملا أيضاً وسارا معاً فى اتجاه واحد » وتحادثا » وقبل أن 
يتخطيا محدود المدينة اقرح الرجل الثانى على الرينى أن يذهب لشراء طعام 
فا وأعطاه جما » وكأن الرينى فرح بذاك الطعام الذى هبط عليه من الساء 
فذهب لشراثه تارکا جماه م صاحب الحنيه »> وسرعان ١ا‏ اساب الرجل 
بالجملىن بن المزارع واحتى ور جم صاحبنا ربحث هنا وهناك دون جدوی »› 
وعاد للقر ية مخت . وطالب صاحب البضاثع بعوض لبضاثعه من ذلك الفى 
الغرٌ المهمل »› وى إحدى جلسات التقاضى هب شخص يتصل بصلة قرابة 
بالفيى الغر »و هذا الشخص محفظ الق رآنالکر مور تبط اجه ق الر بف بلقب «شیخ» 
فيحسب أنه جمع من العم أطرافه »> صاح ذلك الشيخ قاثلا : أى عوض 
تطابون ؟ اليس ذلاك قضاء الله ؟ ومهم آخرون مؤيدين للشبخ أو معار ضن 
له » وکان بن الحاضرین شاب 2 جری»ء فطلب ف أحد الاضرین 
أن يصفم الشيخ صفعة موجعةعلى مسو لبته» ففعل »وثار الشيخ وأمسكبتلاببب 
من صفعه »و لكن‌الشاب الاقف سرعان ما تدحل فى الأمر وقال للشيخ : اذا 
تغضب' ؟أليس ذللف قضاء الله كما قلت ؟ وضج الحاضرون بالف حاك» 
وانسحب الشيخ من الجحلسة تاركا مالا يعرف لن يعرفون . 


وف حفل ساهر يضم حموعة من ن عليَة القوم»قالت زوجة وزير: 


د 


لقد حرت نی ابی » انه دانماً پسألی كيف يقد رعاينا الله ار اكاب المعاصی 
فإذا ار ٹکہناها تما لذلاك حاسَبَتا عام ؟ وید رجل من الحاضرين‌ هذا السؤال» 
وانتظرٹ حى أوشكت الحلقة کا أن تأخحذ هذا الانجاه » ثم تعرضت 
للإجابة فى هدوء » حطوة إثر حطوة حى اجى الأمر على ما سثرى فى 
الدراسة التااية . قالت زوجة الوزير : ليث ابى حاضر ليسمء منلك . 
ا د بن مر ان ا وغو اکل 
من حكاية القضاء والةدر وسيلة للعوابة . 


وهكذا جهل أكثر الناس هذه القضية › وأوشاث أن يشترك نى الجهل 
ما السوقة والمتففون . واتخذ البعض من جهلهم ذه العقيدة وسياة اترك 
العمل ٠.‏ ولاهاون فى واجب السعى والكدح » حجة أن ما .قدره الله سيكون 
عملوا أو أ هملواء وقدعا روج مدعو التصوف هذا الاتجاه مذ القرن الرابع › 
وجاء فى كلامهم « إن لكل عبد رزقاً هو آنيه لا عالة > ولو هرب العبد 
من رزقه لکان کن مرب من الوت ؛ يدركه لا عالة . . . ولا یراد ى 
الرزق حول ولا حل > وإن الأرزاق قد قسمت قبل الأجسام بزمان 
طويل(۱)» ٠‏ ومذا لق مدعو التصوف' باب التوا كل وآقحموهعلى‌الفكر 
الإسلامى »ويدل على توا كلبعض الصوفية تلك الحكايةا مشمورة الى رى 
عن الدرويش الذى وقع ن دجلة » فأبصره رجل من المارة ورأى أنه 
لا يعرف السباحة فهم بالتزول له لإنقاذه »> فقال له الدرويش : لا تفعل › 
قال الر جل : أتريد أن ترق ؟ فأجاب الدرويش : لا . فعاد الرجل يسال : 
فاذا تر ید ذا ؟ قال : آرید ما پریده الله ی(۲) . 


من جا نب آخحر» والر ضاالذی يقو ل بهالتفکر الإسلامى الصحيح هو قبول ااواقح 


(۱) المکی : قوت القاوب + ۳ ص ۷ وما بعدها , 
)0( كشف امحجوب لقلا عن الضارة الإسلامية لادم ماز ج ۲ ص ۲۹ ۰. 


س ١‏ س 

دون سخط بعد بذلا لهد لنیلالاحسن » فالذییر یدشیثآویعمل جاهدآ لاو صول 
يليه دونأن يدخر وسعاًء ثم لا يصيب ما يتمناه» عليه أنيرضى بالنتيجةدون 
سخط أو اضطراب »› وذللف بعيد عن التواكل إلذى لا يعرف العمل 
ولا يألف الكفاح . وقد شاهد عمر بن اللحطاب مرة رجلا يطيل التأمل فى 
السماء ويرفع يديه داعي » فقال. له عمر : ماذا تريد ؟ قال الرجل : أريد 
رزق . قال عمر : من أين ؟ قال الرجل : من السماء اليس الله يقول : 
ون السماء رزقكم وھا درن نفعلا خر بالشرة وقال له اجاهل 
اسع واکادح لتنال ما قدر الله » فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة»وتلا عمر 
قوله تعالی « ون لیس لاإنسان إلا ما سعى (۲) ) . 


وما لا نزاع فيه أن سوء الفهم ى عقيدة القضاء والقدر › والانحزاف 
ما إلى التو اکل پنحدر بالناس إلى الضعة والضعف والامان » وقد حذر 
الام حمل عبده من نائج هذا الانحراف > م کداً أن من يتبعه لن ينال 
عرزا وان رعیل ع > کا آنه أن يدفم الا عتداء ولن سی الأحذ محی(۳). 


.وأيس النواكل وحده هو الالحراف بعقيدة القضاء والقدر عن أصلها › 
بل هناك الحراف من نوع آحر » ذلك أن كثرين اتخذوا من هذه العقيدة 
وسیلة دافعون ما عن أخحطاہم ویاسبون فا ما ارنکیوا من آم » والعجیب 
أن الواحد ممم إذا أحسن علا نسب الإحسان انفسه وطلب الجزاء والمنوبة 
عليه أى الدنيا والآحرة » وإذا أساء وارتكب المعاصى نسب ذا إلى القدر 
وراح يتملص من تبعة ما ارتكب > ومن أجل هذا وذاك كان لابد أن 
نصحح الرأى حول هذه العقيدة وآن نورد فى هذه الدراسة الفكر الإسلامی 
الصحيح » لمندى من بندى عن بينة وليضل من بضل عن بينة . 


س 


. ۲۲ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
. ۳۹ سورة النجم الآية‎ )۲( 
. )س( کیل عله : الإسلام والمسلمون ص *٭‎ 


ا 0 


وبادیء ذی بدء نقرر أن الإنجیل به من آیاٽ القدر عدد يربو على ماور د 
فى القرآن الكر مم من هذه الآبات ٠‏ ولكن المسيحين عندما آهملوا ديم ٠‏ 
آماو | مع الدين هذه العقيدة » واهم المسلمون بالقرآن الكرم وانز مدعو 
التصوف هذه الفرصة فأقحموا! على السذج من الناس هذا الاحراف ف 
بذلات إلى التوا كل والكسل . 


العقيدة ْ ودفعوه 


۴ 

ونذكر بعد ذللك أن مهب جهم بن صفوان وهو مذهب الجهمية 
أو | ر ر مهب ھانچم4 کل اعا ماء وعالوه حر أفة ْ وف ھا امهب 
قول ا ء إن الإئسان ل هدر على شی ء ولا بو ص بالاأستطاعة 0 
وما هو جور بى أفعاله . لا قدرة له ولا الحثيار . . . )١(‏ وقد اارى 
المفكرون وجمهور المسلمين على مر الأجيال ماجمون بالنص وبااعقل 
هذا الانجاه ويسشّهونه > ومن النصوص الواضحة نى تفنيد هذا الرأى 
ورده قو اه انی 

ب سیقول الذین آشرکوا لو شاء الله ما أشر کنا ولا آباۋنا ‏ ولا حرمنا 
٣ن‏ شی &« لاف کب الذين من قبالمم ہی ذاقوا باسنا ه قل هل عند م 
من عام فتخرجوه نا ؟ إن تقبعون إلا الظن وإن أتم إلا تخرصو ن(۲) . 

لا کلف الله نفا إلا وسعھا 4ا ما کسبٽت وعاما ما اکنسبت(۳) . 

ون کلا لما لیوفینہم ربا أعاهم(٤)‏ . 

- نوف الم امام فہا وهم فما لا يخسون(ه) . 

(۱) الشہرستالى : الملل والنسحل + ١‏ ص ۸٩‏ . 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(۴) سورة البقرة الآية ۲۸١‏ . 


. ١١١ سورة هود الآية‎ )٤( 
. إ١ (ه( سورة هود الاآية‎ 


E E 
. ولکل درجات ما عملوا وليوفمم اعام وهم لا بظلمون(۱)‎ ٠ 
. (De شت وما آصابک م ٣ن مصدة ا کسدٹ ادیک‎ 
. ت فن ا ذرة حبرا یره ون ل ال ذرة شرآ برە(۳)‎ 
۰. )٤(یرب وأن لیس لالانان إلا ما سی وأن سبعیه سوف‎ e, 


وقوله صلى الله عليه وسل ى الحديث الشهر : اعمل لدنياك كأناك 
تعيش أبداً » واعمل لاحرتاف كأنلك تموت غداً . 


ويقول الإمام جعفر ا ر د على افم ا منحر ف لعقيدة القضاء 
والقدر : إن الله تعالی راد نا شتا واراد lhe‏ شيا € ف اراده نا طو اه عتا » 
وما أراده منا أظهره لنا » فا بالنا نشتغل عا أر اده بنا عما أر اده منا » أو ما بالنا 
زشتغل بالباطن عن الظاهر(ه) . 


وهلا قول واضح عام الوغوح 4 فالا تسا ل لما يقم على ارتکاب 
معصية لا يعرف عند الإقدام علما أا مكثوبة عليه » لأن ٠ا‏ كتب على 
الإنسان r)‏ تور عليه وعلى سواه ¢ واعرف محر فة تأمة ة المى. عن ارتکاب 
هذه المحصية » وتدفعه دوافع نحاصة حسما ئی نفسه إلى ار تكاب هذا المنكر › 

ل تعالی » وأو آم فعاو ا 1 و ب4 اکان حرا فم وأشد تيتا (YD‏ 
من من هرون اسيم E)‏ يعدو عن ER‏ بعك أن كانوا علو شائ 
أن قير فو ها فالا تیار وأضح س به کل من اه عقل ¢ ولا عکن أن 
نسوی بین رجل یشرب اللعمر بنفسه وللذته »> وبن رجل یرغمه شخصس 


. 1١۹ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآية ۲١‏ . 

(۳) سورة الزلزال الآيعان السابعة والفامنة . 
(4) سورة النجم الآية ٠١‏ . 

٠١١ ص‎ ١ + الشهرستاى : الملل واللحل‎ )١( 
. سورة النساء الآية‎ (( 


a 
آنحر أو مرض أو عطش على شر ہا › ولا ن نسوی بین من يرہض لشخص‎ 


يتاه ¢ وان من يقح على شخص فیق تاه ¢ وعلى ھا الاحتيار الوأضصح 
يکون الحساب ثواباً آو عقاباً . 
والله سبحانه پسېل للإنسان سلوك ما اختاره > فالاسان بنجه ۰ م 
ہی ء الله له السبيل ليسر نى الطريق الذى آراده )9 حرا کان أو شرآ ¢ 
قال تعالی : ١‏ 
س فما من آع ی وای وصدق پالحسی قسنلسر ۵ لليسرى 3 وما هن 
عل واستغی ‏ وكذب پا سی فسنلیسره للعسرى.(١)‏ 
- إن الذين آمنوا وعاوا الصالحات جلدم رمم (pre‏ 
- ولو نهم فعلوا ما پوعظون به لکان حرا هم وآشد يتا » وإذن 
لاتينام من ا أجر ا عظم)ا او صر اطا مستقما(۳) . 


- فلما زاغوا زاغ الله قلوېم(٤)‏ . 
ويضل الله الظالىن(د) . 


آما قوله تعالی : « ولو شاء هدا ک آجموين « )( وقوله « ولو شاء الله 
ما أشركوا ( )۷( فالمعی ولو شاء الله لازم المدارة أو عدم الشرك » ولکنه 
تعالى م يازم ٠‏ وإنما ترك ذلاث للاختيار والكسب . 


ويقول الأستاذ الشيخ حمود شلتوت شارحاً اتجاهه فى اخحتيار الإنسان 


. ٩ - 4 سورة الضحى الآيات‎ )١( 
. سورة يونس الاآية التاسعة‎ )۲( 
. 1۸-٦٠ سورة الشساء الآية‎ )۳( 
. مو الت اة اناس‎ ( 
. (ه) سورة إبراهم الآية السابمة‎ 
. ٤)٩ سورة الأنعام ألآية‎ )٩( 

(۷) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ 


a EE 


وجبّره ما بى : إن الله يعم ما سیکون عاید الإنسان باختیاره من هدی 
أو ضلال » خر أوشر ٤ولیش‏ ف عام الله بذلا أى معى من معالى القهر 
والإلزامء وإنما هو جرد انكشاف لا وقع وما سيقع على اة الداة» 
وهى سبة الاخيار الى بى عاما التكليف والتواب والعةاب )١(‏ . 


ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : كما يشمد سلح العقل والحواس 
أنه موجود » ولا محتاج تى ذلاث إلى دليل »> كذلاف يشمد أنه مدرك لأعاله 
الاحتيارية يزن نتانجها بعقاه ويقدرها بإرادته »> ويعك إنكار .شئ ء من ذللث 
مساويا لإنكار وجردة نى جافاتة ليداهة العقل » > . وواهب: الوجود 
ب الأنواع والأشخاص وجودهاء وہب ها توایع ا > ومن توابع 
الوت دف الان اف کر ما اا فکره » 
فأعمال الإنسان حاصلة عن الكسب والاختيار » وعم الله ا لیس پسالب 
لاتخير لى الكسب(۲) . 


وجيب الإمام عن القول الزاثف الذى يدعى آن كسب العبد لأفعاله 
يۇ دى إلى الإشراك بالله ؛ بأن الإشراك هو الاعتقاد أن لغر الله آثراً فوق 
ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة وأن لشى ء من الأشياء ساطاناً على ما حرج 
على قدرة المخلوقن > ما أن يسر الاعتقاد ى هذا المجال كالاستنصار 
فى الحروب بقوة الجيش والاستشفاء من الأءراض بالأدوية الى هدانا أله 
إلما » فليس من الشرك بشىء(٠)‏ . 


وف مکان آنحر يقول الإمام : إن كل الطواثف المسلمة تعتقد بآن 
لاإنسان جز ءا انحتیار با ى عمله ويسم بالكسب» وهو مناط الثواب والعقاب »› 


. ٤۷ الإسلام عقيدة وشريعة : ص‎ )١( 
. رسالة الاو حيد . ص ۷ه وما بعدها‎ )۲( 
. امرجم السابق‎ )۲( 
) (م ۲۰ الياة الاجماعية‎ 


۳۹ س 


والمسلمون مطالبون بامتثال الأوامر الإمية والنواهى الربائية > فإن خالفوا 
هذه الأوامر اوم وهموه استحقوا من الله العقاب )١(‏ . 


ومن العجيب أن عقيدة القضاء والقدر الى استحالت لى عهود العف 
إلى عقيدة التواكل والاستسلام » أو إلى عقيدة التخلص من المسؤليات > 
هذه العقيدة كانت ى العهود الأولى » عهود الإسلام الصحيح مبعثاً للقوة 
و الشجاعة وسبباً ٠ن‏ أسباب احترام التفس » وعدم اللحضوع الظلم »> وهناك 
بيتان من الشعر عن القضاء والفدر كان الإمام على کرم الله وجهه بنشدها 
فى مطلع كل معركة » وخوض بعك ذلا المعركة بقاب لا باب » وهذان 
الہيتان ها : ۰ 

أ يوميٌ من الموت افر يوم لا يدر أو يوم قدرر 


ا 9 رط © at 2۸ 4 A‏ 
بوم لا شر لا ارهښه وهن المغدور لا ينجو اخذر 


وهكذا كان الإمام يدخل المحركة بشجاعة فائقة لأنه إن کان قد قار له 
الموث فان عميه الحن ٠ن‏ .الموت ؛ء وإن كانث قدرت له السلامة »> فان 
پستطیم ات أن بال A4‏ »کر وها ۴ 


وغول الإمام محمد عبده : إن الذى يعتقد أن الأجل عدود »› والرزق 
مکفول»› والاشیاء بيد الله صر فها کیف پشاء» لن يرهب الموت » ولن عاف 
أحداً وهو يدافع عن حقه ویعلی کلمة مته » و ذه العقيدة انقض المسلمون 
الأول على أعداء الإسلام فنالوا مم »> وحققوا فى تاربخ الإسلام أشرف 
ما حققه إنسان لدينه ووطنە(۲) . 


ومن مزايا الاعتقاد بالقضاء والقدر أن الإنسان لا بالغ لى الحزن إذا 
ټزل ره مکروه ¢ واه دا من جدید إذا فشل ق عمل > آملا أن عق ف 
المستقبل ما عجز عن تحقيقه ى المافى . 


(۱) المسلمون والإسلام : ص ۱۹۱ . 
(۲) المرسحع السابق : ص ٠١١ ٠ ١١۳‏ . 


= PONV 


وهکذا يطح الباحثون نى الدراسات الإسلامية أن بصححوا أفكار 
الناس تجاه هذه العقيدة » ليدر ءوا عمم الانحراف المذموم » وليدفعو خم لکی 
يأخذوا هم عن طريقها ز ادا ينتفعون به فى الدنيا والاخحرة . 


ونضيف مزيداً من الشرح هذا الرآى الذى نؤيده » فنقول إن الله سبحانه 
وتعالی پعلم ما کان وما سیکون من آعمال البشر جميعاً »> ها هو مكتوب 
ئی الأزل لیس إلا سجلا لكل تصرفات الإنان الى ستحصل منه بانجاهه 
هو » ولیس نی فلاف آی آمر له بان یفعل ی خطاً تی الله عنه» فال 
سہحانه لیس کاتبا على الإنسان أن يعمل هذا » بل کاتب انه سیعمله ٥ن‏ 


ثلفاء نفسه . 


کما پابغی أن یکون 


أوضع الإسلام قواتن لأتباعه »ويها لعثنقية »ومن بين هله القوائين 
وتلاف الةم ما وجه اة اجتاعية تكشل السعادة للمسلمین : ا 
کما رآینا = بعدوا نی کٹر من الحالات عن ا و 
الإسلام »”وراحوا يتخبطوك على غير ى٠٠‏ أو شوهوا الفكر السام 
وەزجوه بأفکار محر فة تسر بت فم من هنا ومن هناك » وقد وضحهنا 0 
سہنی مو قف الإسلام من أبرز المشكلات الاجماعية »> ونود هنا أن ترم 
پا از صورة للمجتمح الاسلای كما رسمه الإسلام > لبری ما په من 
ال وإبداع › وروعة وخر لخت المسلمين على العودة له لينعموا 


اة سعيدة طببة 


وآو لى ملامح المجتمع الإسلای تتمشل ف التكافل الاجماعی الى يتسح 
من دائرة إلى داثرة مبتدثا من التكافل بن أفر اد الأسرة الذى شرحناه من 
قبل » ثم يقسع نطاقه بعد الأسرة فيشمل الجار » فأهل القرية أو الى ء 
فأفر اد المجتمع بالو طن » فأفر اد المجتمع بالعام الإسلاى كلهءو الإسلام ذا 
يرتفع با مام من اليوانية إلى الإنسالية » فالحيوانات والطيور تحب أبناءها 
وتساعدها وتدافع عا > ولو وقف الإنسان هذا الموقف ش لمعه › 
فوسجه کل نشاطه وجهدەلصالح أو لاده وتناسى «سئولياته تجاه المجتمحع › 
فإنه بذلا يعيش ى نطاق الحيوانية » على أن بعض اليو انات يتسح نشاطها 
فتكون ها جماعة متعاونة » وعلى ذلك يتم على المسام أن درك أن مسو لياته 
تجاه أولاده ليست إلا جز ءا من مسو لهاته تجاه وطنه وعاله » وان پستطیم 


E 


أولاده أن يسعدوا ى عالم يتشر فيه الشقاء > ولنسكب بعض الف وء على 
دوائر التكافل الاجماعى كما يراها الإسلام . 


سق الخار : 


بقرر الإمام الغزالى )١(‏ أن حق الجار فى الجحملة أن يبدأه جار ه بالسلام 
ويعوده فى امرض » ويعزيه فى المصيبة »> ويقوم معه فى الضرأء > ومنئه في 
الفرح > ويشيرك معه فى السرور به ۰ ویصفح عن زلاته > ولا يتطلم 
إلى عوراته » ولا يضيق طريقه إلى الدار + ويستر مأ ينكشف من أخحطائه ء 
ولا يغفل عن ملاحظة داره إن غاب » ولا يسمع عليه كلاماً » ويتاطف 
بولده » ویر شده إلى ما جهله شّ آمر دنه ودنیاه , 


ويقرر كاك أن الجار الفةر يتعلق مجاره الى يوم القيامة فيقول : 
بارلی سل هذا ل منعی معروفه و سك باه دولی؟ وشرع وکاٹث جائعاً ؟ 


وهه الآداب نجت عن. الو صايا الواسعة الشاهلة الى ذكرها القرآن 
الكر م ورصاها الرسوال صل الله عليه وسام أرعارة اار »> قال .عا 
J)‏ واعبدوا الله ولا 5 رکوا بەشيئا » و بالو الدین! سحسازاً : وبذى القر ى والیتافی 
والمسا كين »والجار دی اقرب »وال جار الحنب > والصاحب با لحب 4( .۰ 


والمصود بالحار ذى القرنى هو اجار من الأسرة » أما الجار الحنب "٠‏ 


فهو الدی جاور ی مازل أو زراعة دون رحم پربط بینه وبین جاره إلا رحم 
الجوار » والصاحب ہالحنب هو الرفيق ف طرق أو المجاور فى جاسة . 


وقال hE‏ 
سے ما آمن ی ر جل باٽ شبعان وجاره جائ وا 


(۱) إحیاء علوم الدین + ۲ ص ۱۹۰ . 
(۲) سورة اللساء الآبة ٠٠‏ . 


س ۹~ 


آتدری ما حق الحار ؟ إن استعان باك أعنته » وإن استنصرك نصرته › 
وإن استقر ضات أقرضته » وإن افتقر أعطيثه › وإن مرض عدته + وان 
أصابه حر هتاه » وان آصابته مصيبة عزبته »› ون مات تبعت جنازته . 

0 زال جر یل پو صیی اسار ہی نٽ آله سيور له‎ ta 

-. فقيل للرسول إن فلائة تصوم اهار وتقوم اليل + وتكثر الصدفة › 
و لکا تو ذی ج راما > فقال : هی ف النار . 


وپروی آن رجلا جاء إلى ابن «سعود » فةال : إن ى ارا 
ویشتمی ویضق عه »قال ا فن هو عص الله فیلف اطع الله فيه . 


وپروی آله کان لأ سحنيفة جار بالكوفة يى ويطيل الغناء بالليل > 
ور ما ضجر أبو حنيفة من غنائه وهو يشرح لتلاميذه أو على عام » وف 
إحدى الال قبض العسس على هذا الرجل لإقلاقه الاس و قادو ا 
السجن » ولم يسمع أبو -حنيفة صوته فى اللبلة التالية » فال عنه فأخحر حر ه » 
وسرعان ما.ار تدی ملابسه وذهب إلى عیسی بن موس أمبر الكوفة وقال له 
إن لى جار أخحذه عسسلك البارحة وحبسوه » وما امت انه إلا را ب 
فقال عیسی : سلموا إلى أنى حنيفة كل من ةة الفيس الاركة: فاطق م 
جميعاً من أجله .قال الرجل لأ حنيفة : هدت لإنةاذی وطام)ا آز عجتاف 
بغنا . قال أبو حنيفة : أرجو أن أ کون پذلاث قد آدیت معات محق ا لجار )١(‏ 

ولعل القرى لا تزال تحافظ على حى الجار أو بعض هذا الحق » ولكن 
المدن أو المدنية أغفلت هذا الق اما > حى آصبح الإنسان يعيش فى المدينة 
ولا يعرف امم جاره » ولا بژدی له حقه > وللت واحدة من الشرور 
الى طغت على الناس بام المحنية والحضارة. 


التعاون فى نطاق الفرية أو المدينة : 


يسع التكافل الاجياعى نى الإسلام من داثرة الرحم إلىدائرة ا لجوار 


)0( الأصفهاى ۽ الأغالى ج | ص ٤)٤4‏ . 


س ۳۹ س 


إلى داثر ة أو سع ؛ فيلتز م المسلي مسبعدة آهل قريته أو المدينة الى یعیش ما ۰ 
وئ الحديث الشريف : إعا آهل عر ضة آصبح فہم امرؤ جائعاً فقد برثت 
مهم ذمة الله . ويقضى الفكر الإسلاى بآن يتعاون أهل الةرية » فإن مرض 
مهم واحد زرعوا آرضه وسقوها »> و إن نفقت هاشيته حر ثوا أرضه وأداروا 
ساقيته ودر سوا قمحه وأعطوه من ألبان آبقارهم > وإن نر لت بأحدهم ناز لة 
محملو| معه عباها ¢ وعلى‌سکان المدن ان يتعاو نوا یی نطافق ظر وفهم : 


ورج التكافل عن نطاق القرية أو المدينة إلى مجتمم الوطن › ويروى 
عن اارسول صلى الله عليه وسام أنه قال : خحرج رجل من قرية يزور صدرةاً 
له ئی قرية احری » فأرسل الله اليه ملکاً اعتر ض طریقه وسأله : ین ترد ؟ 
قال :.آررد زيارة صدییں ف هله اأقربة 2 وال اللاك : هلل بینل وره رحم 
أو عمل ؟ قال : لا ونما أحيبته نى الله . قال المللك : إلى رسول الله إليلك 
أن الله قد أحبلت كما أحببت صديقاك فيه . 


وتنزل أحياناً نائبة ببلدة ؛ غرق أو حريتق أو لحو ذلاث فيلتز م أهل الوطن 
ومخاصة أهل البلاد المجاورة بأن بوا الم حاماءن ما عندهم من کساء وغطاء 
وطعام ومال » بالإضافة إلى جهودهم الجسمانية إن كانت هناك حاجة لمثل هذه. 
الجهود . وهذه الكلمات تكتب وقد اجتاحت قوى العدو الصيوف بعض 
أرضنا الغالية »> فشردت الإخوة السكان ودمرت. مساكهم وأرضهم › 
وا قد فتح المصريون قلو مم وبیو ٣م‏ للم ها جر ين وآووهم وواښوم ¢ 
طيلة فبرة غربمم . 
التعاون فى نطاق المجتمع الإسلاف : 


أما التکافل بن أفر اد المجتمم الإسلای كله فيقرره قوله تعالی « إن هذه 
أمتكم أمه واحدة » )١(‏ وقوله « إعا المؤمنون إخوة (۲) ) » وقوله ( وان 


)0( سورة الأنبياء الآبة ٩۲‏ . 
)۲( سورة الحجراٽ الآية العاشرة . 


۲ س 


استنصروكم نى الدين فعليكم بالنصر » )١(‏ وقوله صلى الله عليه وسا : 
المؤمن لامؤمن كاليدين تخسل إحداده|ا الأحرى › وقوله : المۇمن للمؤمن 
كالليان يشد بعضه بعضا . وسل الرسول عن أفضل الأعمال فقال : 
إدخحال السرور على المؤمن »› قيل : وما !دحال السرور على المؤمن ؟ قال :۾ 
تك ر مه > وفك كربته » وقضاء دينه . وقال : المسام أخو السام لا يظامه 
ولا خذله » ومن کان ف حانج أحیه کان اللہ ی حاجته › وهن فرج عن 


وهه التعالم الحكيمة ترشدنا إلى ضر ورة التعاون الكامل ہن بلاد العام 
الإشلامی » حيٹ إذا وقع حادث فى قطر إسلای علا صداه قوياً ى جميم 
الأقطار الإسلامية »وهب المسلمون ليقتسموا حمل العبء وليشد بعضمم آزَرً 
بعض » أما أن تاح اميضان بلدا إسلامياً ويسكت الآلحرون » أو يتعرض 
باد لعداؤن ولا تهب البلاد الأحرى ارده . . فلك شىء لا يحرفه الإسلام > 
وأشمد آنه على الرغم من تفكات العام الإسلاى إلى دول » والحتلاف بعضما 
عن البعض الآحر فى المداهب والاتجاهات احتلافا قليلا أو كدر > فقد 
و قفت كلها حا نى وجهالعدوان الصيونى الذى أشرنا اليه من قبل + وآعانت 
استعدادها لتقدم كل المساعدات العسكرية والأدبية والمادية »> وتناسى 
زعماۋها ما بيهم من حلاف» وهبوا هة رجل واحد » يدفعون الأذى 
والعدوان › ورعدو نه عدو انا عام جميعاً »> وهو نى الحقيقة كذللف > فإن 
انتصار قوى الشر لن يقف عند حد »ولابد من تكاتف القوى ارد العدوان 
والقضاء على من الأذى . 


ومن التعاون بين الأقطار الإسلامية أن تم علیة تکامل ی إمکائیات 


. ۷٣ سورة الألفال الاية‎ )١( 


۳ س 


هله الاقطار 4 أا أن ډو نجل عمال عاطاون فی بلک وبیای انحر مشرو عا ت 
أو قدرة على | نشاء مشر وعات فذلاک شی Ye,‏ دعر فه الإسلام ¢ وما أن 
وجك ف باد فلا ٠‏ جد اراو باد آخحر رض لا جد من بفلحها » فذلاف 
شی ء لا رعرفه الإسلام وأا ان ٿو جد باد جامعة لا جد طلااً وف بأدة 
آخری طلاب لا مجدون جامعة فهذا شىء لا يعرفة الإسلام . . فالسلمون 
و ل باز م أن بتعاونوا : ف كل المجالات وف ۾ کل الظروكف. . 
رعابة ارو شن اا ارا ر غ 

وەن مامح المجتمح الإسلای رعاية المحروم ¢ سبو أ کان حروماً من 
العائل آو روما هن الال أو حروما 4 ن الوطن ْ وھۇلاء الثلاثة ) الیتاف 
والمسا كر وابن السبيل ) أوصى . مم القرآن الکر مز فی عدة آیات » کما آوصی 
مهم الرسول نى عدة أحاديث » ويقرر علماء الاجاع أن أكثر الجراثم الى 
تر تکب پو م ا اولك المحر ومون عندما لا رفک أحدّ دموعهم »و ممل 
المجتمح حقوقهم › فيصبح هؤلاء أعداء للمبجتمع › ويثأرون منه بالاعتداء 
عليه کلما وجدوا سيلا لذلا . 


إغاثة الملهوف : 

ومن ملامح المجتمم الإسلای إغاثة الهو ف ْ والملهورف شخص کسه 
حاجة عار ضة » كالرىجل ماجمه المرض نى اليل » والمرأة بضع طفلها › 
والآمن ماجمه اللصوص ٠‏ وراكب السيارة ,يصيما عطب ف الطريق » 
والمسافر سرق نقوده » وهکذا دواليات » والفکر الإسلای عم تفریج هله 
الكر بة ¢ وقد م العو یا المحتاج : ی کل ادود الممكلة » وقد سبق 
أن وردنا الحدیٹث الشر بک اذى بقرر أن ( من کان ف سحاسحة أيه کان 
الله ی حاجته › ومن فرج عن ا کا من کرب الدنيا فر ج الله عنه 


FEF # “4 -‏ + 2 . 
کرب من کرب بوم القيامة ) . وفك سبق أن آور دنا هلا الدیث الشر بف 


س ۳4 س 


ومن ملامح المجتمم الإسلاى الحرية؛ سواء كانت بحرية الفكر. أو 
كانت حر ية القدين ٠‏ أو الحرية السياسية > أو حرية اللك ٠‏ فحن حرية الفكر 
جد الدين الإسلای حر م العقل ويدعو للائتفاع به ى عدة آیات مما قوله 
تعالی ١‏ هل يستوى الذدينيعلمون والذينلا يعلمونإ نما تد كر أولو الألباب )١(٠١‏ 
وقوله صلی الله عليه وسام : الاين مو العقل ولا دين لمن لا عقل له , 


وعن حرية القدين بشتمل القرآن الكر م على جموعة من الآياٽ تقرر 
هذا ای مما قوله تعالی « لا إكراه فى الدين » (۲) وقوله « ولا تجادلوا 
آهل الکتاب إلا بای هی أحسن » (۳) . 

ورعن اجر رة اأسباسية جعل الإسلام امسا حی احتیار الحاكم 
ومناقشته » والاعتر اض على ٥ا‏ لا قبل من تصرفاته وحق عراه (4) ۰ 

وعن حرية اللاك يقرر الإسلام مبدأ الملأكية الفردية » وغرس 
هذه الملكية وينقلها من الاللت بعد موته إلى ورثته ما دامت ملكية عن عدل 
وحق » وعلى هلا فاللدرية ى الإسلام من أبرز ملاع . 
جتمع لام : 


ومن ملامح المجتمم الاس ای آنه مجتمع سلام ما سم من العدوان 
والپدید فطبيعة هذا المجتمح أن عمل ارسود الأمن ۳ الداحل والحارج 6 


وهر هذا حارب الإرهاب وينزل بالسارف وقاطح الطريق آقسی عقاب > 


. سورة ازمر الآية أاقاسعة‎ )١( 
. ۲٠٠١ سورة البغرة الآية‎ )٣( 
. ٤ سورة الملكبوت الآية‎ )۳( 
. انر الياسة والاقتصاد فى المفكير الإسلامى المؤلف‎ )4( 


س ۳)۵ ہس 


ويرى الفكر الإسلاى أن الأمن يعدل الطعام والرزق أو يفوقهما » قال 
تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يتما رزقها رغداً من 
کل مکان » فکفرٽٹ بانعم الله » فأذاقها اله اباس E‏ واللوف عا كانوا 
ايصنعو ن » (۱) وهکدا کان الأمن منحة مم الرزق » وأصبح الحوف عقوبة 
مم الجوع . وى آية أحرى يتكرر نفس المعى تقريباً فإذا رضى الله عن قوم 
أعطامم اثر اء والجاه بعد الحر مان » وأعطام مع ذلاف الأمن بعد اللحوف » 
قال تحال « وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفم فى 
الأر ض کما استخلف الذين من قباهم » وليمکان هم ديهم الذى ارتضى 
م ء. ولیبدلېم من بعد خحوفهم أمناً » (۲) ومن وسائل الأمن من العدو 
اللحارىجى أن يعد المسامون العدة لمواجهته حى لا يقوى على العدوان 
قال تعالى : ( وأعدو | فم ما استطعم مل قوة » (۳) فإن مال الأعداء إلى 
المسالمة وعدلوا عن العدوان فالقرآن الكر م بلز م المسالممن بالاستجابة لذلك 
الإحساس قال تعالى ١‏ ون جنحوا لاسام فاجنح هما وتوكل على الله » )٤(‏ 


جتمع متحاب : 


الحتفت الماجة إلى القوانن و المجتمع حباة سامية جميالة » وف الحديث 
: »ك 


الفدسى يقول الله تعالى : وجبت بى اللمتحابن ف والمتجالسن ف 
والمتراورين ى . ويقول صلى الله عليه وسلم : لا تدخلون الحنة حى تؤمنوا > 


. ١١١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. سورة الغور الآية هه‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الأئفال الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنفال الآية‎ )4( 


E 


الله أشدها حباً لصاحبه . وإذا أحب اماي المسام 4 


م اک 
ودفع عله ما يدفع عن سه . ويقول عليه السلام : لا يكمل لمان المرء 


, ما رتمناه لنفسه‎ al 


ہی ی لاحره مأ حب لنفسه , 


إصلاح ذات ابن 


ومن ملامح المجتمع الإسلاى أن يشيع به خلق إصلاح ذات ابن . 
ولس من الإسلام ف شىء أن يقف الناس موقفاً سلب من المتخاصمين . 
فتز داد پيم اللحصو مة » بل يتحم على المسلممن أن يتقدموا ليقو لوا الكامة 
الطيبة » وليزيلوا أثر النفرر » وليعيدوا الود بن الاس ٠‏ ولوا مجتمم اللياة 
با لحب قال تعالى « فاتقوا الله وأصلحو | ذات بینکم » (۱) . وقال « غا 
المۇمنون إحوة فاصلحوا ڊنن احویکم ١‏ (۲) . وقال ر لا حار ف کار ن 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو #عروف أو إصلاح بن الناس ٠‏ ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » (۴) وللارسول ى هذا 
المجال أحاديث جامعة . قال صلى الله عايه وسلم : 


- آلا أدللك على صدقة حما الله ورسوله ؟ تصاح بين الناس إذا تباغضوا . 


- کل سلام تومه بن الناس صدقة » والكامة الطيبة صدقة »> وترط 


الأذى عن الطريق صدقة , 


ت آل ار کم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدفة ؟ قالوا : بى . 


قال : إصلاح ذات البن . 


. سورة الأنفال الآية الأول‎ )١( 
4 سور الحچراتث الآبة الحاشر ة‎ (۲) 
„4 سو رة األساء ألاية‎ (۳) 


e NS 


- آلا أدللك على عمل يرضاه الله ورسوله ؟ صل بين الناس إذا تفاسدوا! 
وقرّب بیمم ٳذا تباعدوا . 


بل إن الإسلام يرخص أن يكذب المصلح ؤهو ف سبيل إصلاح ذات 
ابن ما دامت الكذبة تعيد القلوب إلى الإلف وتوحد الصفوف » وف ذلك 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا آعده كاذباً ؛ الرجل يصلح بين الناس 
يقول القول ولا يريد به إلا اللإصلاح » والرجل يقول ف الحرب فإن الحرب 
خدعه » والرجل اث امرآته ( يدها لر ضما وإن لم ينو الوفاء) . 


إنعاش أخلاق الإسلام : 


ومن ملامح المجتمح الإسلا أن تبرز فيه أخلاق الإسلام »> فلا يسخر 
مسل من مام > ولا یوجد فيه حسد ولا کر ولا تجسس ولا غش › ولا 
رشوة ولا شادة زور ولا عصبية )١(‏ . . . وف القرآن الكر م وأحاديث 
الرسول مى ووعيد لن تخلق ذه الأحلاق » ووعد بالل لمن تخلق بصفات 
لحر تلك الى ألممنا سما وقللك الى لم نذكرها هنا لشم رما » فاللحلق الكر م 
يعر فه الناس » ويعرفون كذللث اللحلق الردىء » وليس من الإسلام فى شىء 


أن چ المسام عن الضوء ورعیش ف الظلام 


ما أجمل :الصورة الى رسمها ا للمجتہع > وما اچد الناس 


ا و طبقوا هذه الصورة ى حيام . 


(( ليس من العصبية ١ا‏ نسميه الآ القومية أى أن بحب الرجل قومه ويساعدهم ' وبحب 
وطنه و تفا بى رفه والذود عنه > وإ نما العصبية الى ا عا الإسلام هی أن أذ الإنسان 
جانب فبیلته آو و قومه وهم على باطل » ۰ ایی ہن کعب الرسول : أمن العصبية ا 
الر جل قومه ؟ فأجاب عليه السلام : »> رلكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظل . 


لمسات سريعة بالمجتمع 


ی نایا المجته م تېدو ظواهر ذات بال لا تکوّن کل ظاهر ة نا مو شنو جا 
عكن أن يستقل بعناصر ودراسة مستفيضة » ونما كل مما لمسة سريعة لجانب 
من جوانب النفس أو من جوانب الحاة > وقد رأيت أن أجمع بعضما 
هنا » وأبين رأى الإسلام فما رجاء أن نخر من سلوكنا لنلتى مم السلوك 
السام الذى ره لتا ديننا انيف 


العم والعمل به : 


ن آم أهداف العم أن ينقلب علا » فالطبيب يعمل لزيل أمراض 
اناس ٴ والمهندس حطط لئاس 4( اعدم على حیاة اچ i‏ والمعم رفح 
الجهالة عن النفوس وعما على اللحر والإيثار > وهكذا » والمل الذى 
ل يقاب علا لیس له کالشجرة الى ۹ مار ها . فالدى عدم الصدف 
وڊر الوالدين ا م یکذب آو یعق والدیه یعیش فی هراء وضلال 


وھکذا ینبغی أن يعمل العام بعلمه وأن يعلسمهللانحرین لیعملوا په › 
قال تعالى ١‏ أتأمرو ن الناس بالر وتسون آنفسکم ۲ وقال صلی الله عليه 
وسل :من عار علا فله أجر من عمل به»ولا ينقص من أجر العامل . وإذا 
عجز العام لسبب أو لاحر عن أن يعمل بکل ما پعلم › فليس معن ذلك أن 
يتوقف عن تعلم ما يعم الاس . فاعل الله دی به من يعمل ذا العم » 
ولکن بشرط ألا يعرف لمعل أن المعلم لا يعمل بعلمه » وقد روى فى ذلا 
اَن اسن بن عل قال لمطر ف بن عرد الله lı:‏ مطر ف ۽ عظ أ صدا أف ن 
فقال مطرف : أحاف أن أقول مالا أفعل : فأجابه اسن : يرحماك الله › 


ت 


)0( سور ة البفر ة الآية E‏ 


۳۱۹ س 


وأينا يفعل ما بقول ؟ إن الشيطان ليود أن يقول كل مسلم ما تقوله يا مطرف ؛ 
وحینثذ لا يوجد من يآمر عر وف أو یہی عن منكر . 

ويبدو لى أن هناك ذوعا من العلماء لا بستطيعون أن يبعدوا عن آفكارهم › 
أوائلف م الكثاب وااؤلفون» فإن الواحد مم يعيش مح «عارفه أطول 
وأعمق ما يعيش سواهم »> فالعام قرأ ويفهم » ولكن الكاتب بضيف 
إلى ذلات آنه يتمشل ما يقرؤه » ثم رسکبه قطرات من قلبه ودمه » فالکاتب 
اذى لا تنعكس عليه كتابته »> صلد معتم » وينبغى أن يكون هذا النوع 
قایلا 9 غر رو3 : 


الله والإنسان فى السراء والضراء : 


صور القرآن الكر م النفس البشرية أدق تصوير إذا مسا الضر وإذا 
کشف عما الضر CET‏ الأول رع إلى الله داعية ضارعة » وف 
الثانية تنسى الضراعة والحة وع وتنفلت تجاه النسيان والححود › قال تعالى : 
وإذا مس الإنسان الضر دعانا تبه أو قاعداً أو اما » فلما کشفنا عنه 
ضرہ مر کان لم دعنا إلى ضر مسهء کذللث زين المسرفین ماکانوا 
يعملوك(۱) . 


وما بک من نعمة فمن الله > ثم إذا مس الضر فإليه جأرون » ثم إذا 
كشف الضر عنکم إذا فریق منکم بر م یشرکون(۲) . 


- وإذا مس الناس ضر دعوا رمم منيبن إليهء ثم إذا أذاقهم منه 
رحمة إذا فریق مہم برمم يشركون() . 


. ٠١ سورة يونس الاآية‎ )١( 
. سورة اللحل الآبتان ٣ه س 4ه‎ (۲) 
. ٣٣۳ (م) سورة الروم الآية‎ 


ب 


وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً اليه > ثم إذا وله نعمة منه أسى 
ما کان بد عو اله من قہل(۱) 


والذى يتمعن هذه الآبات الكر عة مخجل لنكران الجميل الذى أصبح 
طابم الإلسان تجاه ره » وهل آەن الإنسان مکر الله « فلا يأمن مکر الله 
إلا القوم انلعاسرون »(۲) وماذا او ترکه الله فی ضرانه مرة بعد أن ظهر منه 
الجحود أو كان النسيان حلقه ؟ إنه يردى ى الألم ولا تستطيع قوة أن 
تنقذه » وما أحلل أن يتطاع الإنسان إلى ربه فی ساعات سراته وفتر ات مجاحه 
ويناجيه : يارب . . . هذا النجاح أنت مانحه » وهذا انحر أنث معطيه > 
يارب آشکرك فی سرائی وسروری ا آلا إلیلك فی ضرا و هوم > 
فأنت كاش الضر ومائح الحر . . . إن عبارات کهذه فما اعتر اف 
N‏ أن يرفع الله الضر إذا نزل ٠‏ ويكشف 


ادا اا 


أا اسم إن فاثائ هذا فی الماضى فلا يھو ثنات ` فی العاضر والمستفبل › 
واجعل صلتاك مخالفلث قوية » واتجه له بتجه لاك . وتذ كر أن خاق الوفاء 
طبيعة اسان الكر م ¢ والوفاء لله أو جب الواجبات 4 فعطاراه اسو الہھلارا 
ومنحه جل الملح . 
علاقة الإنسان بالإلسان : 

ما موقفات من فكرة کونا عن إنسان ئى الماضى ؟ 

کر ون من الاس بکونون فكرة ویظاون عہیدا ا ل بنفکون 
عا و يدول . وأسحب اَن أسأللف ٤‏ هل ات مثا کل من صد لاسن الى 
بات عاما فکر تات ؟ فالشخص الذی تتحاشاه أو لا تحسن الظن به »> هل هو 
حفيقة بستحن جافاتاث ؟ والشخص الذى تفہل عليه و جسن الظن به » هل 
هو حف سنق بات ۲ : 


. سورة الزمر الآية الثامنة‎ )١( 
. ٩ سور ة الأعر أف الآية‎ (۲( 


¬ إ۳ — 


هل ”معت عن شخص شا فبنيت رأياف على هذا الماع ؟ وألا مكن 
أن پکون ما عه کلباً أو مبالغاً فيه ؟ . 


وا مر ن شخص تصرف ۳ رعجبلف فجت عليه استو ی 


؟ وألا مکن ان e‏ هرلا الشخص واقعاً صت ظروف ر عادية 
صر ف على الحو اذى دته عایه ؟ . 


ثم أتظن أن السنين الى تمر »والعم الى عل > والتجارب الى 
ٹتکاسب ل لغار من طبرو الإانسان کک 


بودي لو وقف الإنسان من حن إلى حن لر اجم اة معارفه ومن 
حوله » وأغلب الظن انه و لو فعل حصات سح ركة تنقلات قد تكو ن و اسعة ٤‏ 
وار چو أن ٹتکون إلى الحر قرب 


البخل بالكلمة : 


سكثر الناس من الحديثعن البخل با لمال » ويعللون ذلاف بأن الال عزيز 
على صاحبه » وصاحبه به مسا اليد « وکان الإنسان قتوراً ۲) ولكن هناك 
نوعاً من البخل أكثر شيوعا فى المجتمع وأكثر خطراً من البخل بالمال › 
وهو البخل بكامة الح أو بالكلمة الطيبة › والفقراء الذين محتاجون الصدقة 
أقل جد من الناس الذين ` محتاجون الكلمة الطيبة » وإذا كان هناك عذر 
اص احب امال أن سل به ویقتر » فآی e‏ لللانسان أن ساگ بكامة الق 
وحول ر ما وبن ن تاطلق ؟ 


والمجتمع نخدع بالرجل الصامت ويرى الصمت فيه طيبة وعمدة › 
ولکن المغكرين ججمعول عل أن اأصمت تل ازوم الكلام حطر من اثر ثرة 
شی ضر ورة الکو ت و lh‏ کالت. الكلمة عل أزمة > أو س قا 


)۱( سورة الإسراء الآية ++ . 
۲١ (‏ - الياة الاجتاعية ) 


س ۳٣٢‏ س 


أو تقلل حصومة » ولكن قلة من الناس أولئك الذين عنحون الكلمة حيث 
تلزم » والكثرة البالغة تبخل ما حى على الأصدقاء > عندما محتاجون إلا 
ولا یعیی الفکر الإسلامی ۶ لاء من المسئولية الى يتحملوما وهي يضنون 
على المجتمع عا لا محتاج ميم إلى نجهد أو عنام » استمع إلى الع الأعظم 
يام بالكلمة الطيبة وحث عاما : 


سا ن راف منکم منكرآ فلیغره بده » فن لم پستطم فباسانه . 

الكامة الطيبة صدقة . 

- إن من الناس مفاتيح الضر » مغاليق للشر » وإ ٠ن‏ الناس مفاتيح 
E‏ تح ار على ديه ۰ 
وویل لن جعل اللہ مفاتیح الشر على يديه . 

إن هذا اللحر حزائن » ولتلاك المحزاثن مه مغاتیح › فطو ی اد جعاه الله 
مفتاحاً اضر » مغلاقاً للشر ٠‏ وويل لعبد جعاه الله مفتاحا للشر - 
مغلاقاً لخر 


واأر جل الذى پیخل بالكاة الطيية lb‏ قفل بذلا ا با لخر کان 
پستطیم أن تح 4 أو ٿر ك راب شر کان وستطیع أن بغلقه 


والارقام : 


عر فته وهو يقنطع من فو ته رعضبه لتقد بعض آقربائه من e‏ اجهل 
والفياع »> ويدفع مم إلى عالم النور »> وطال کله » ا 
طويلة »> و ليفها على مثاه ثقيلة » وأمده الله بالعون و فسح له ا 
فثابر حى تم له ما أراد أو أكثر ه » وګان ضاحبنا يعخلق علق القرآن 
فلا يريك من احد جراء ولا شکوراً » بل کان یعتقد أنه وجد الجراء 
خر الا من الله العلى العظح» ومرت الأيام »> وأصبح بعض هؤلاء 
الا ار يعمو ن ألو اك من والمال » وأشد قد کان صاحہۂا سعید؟ بذلا 
كل اأسعادة ء ولکن اجك هؤلاء بدا منه عقوف ف بعض الواقف . قال له 


~~ P — 


زل لهاست أن هذا آم فی تریتاف ؟ فأجاب : ماذا دفع لى ؟ 

احسب معی کل ہم | دفعه لی وأنا مستعد لر ده فور اح لا يكون لأحد عل 

فضل . قلت له : یا آخى لقد نقلت البر والتعاون والحب إلى أرقام 

۴ هہات أن توزن هذه .الأشياء بالمال » أن الذى رباك أو آم فی تربیتلٹ 

م يدفح للف فرشا أو جنات و للك حراتك « رق e‏ 
لل شىء کہر. 


وشخص' "انر كان نى غربة مليئة بالأعال والأحداث ولكنه م ينس 
ذوره »> وراح پبحٹ جل غن هدايا تلا هم وتبعٺ السرور ف ئی لفوسہم » 
وتکون تذ کارا طيباً لر حلته » وقد رأیثه غر مرة يغثى الأسواق والمتاجر 
راخ هنا و هناك عن أحسن ۾ ما ہا ما 'پناسم م > وعاد من راحلته فوزع هدایاه 
وحص أسرة حبيبة له عجموعة من اداي : ولكن أنحد أفراد هذه الأسرة 
شغل نفسه فى عماية محسابية ابر ی کے تساو ی هله اهدایا . قلت له : هل 
استطعت أن تحول إلى أر قام تفکر هذا الشخص فيكم ؟واههامه :کم کو سعيه 
للبحث عن اضمدايا ؟ والحهد الذى ل ؟ وسحمله طا و#طيه ادود ا ۶ 
إن هه الأشياء ل تر جم إل أرقام > وهی انفعالات اس ی من .الال » 
لار ل يوز بثقل, y ٤‏ بقدر برقم > والعواطف الطيبة غل من الذهب 
وا ب 


اامر أي نظرى حياة نابخ ة طيبة والأرقام جي كليل أو هامد » فلنقابل 


ف اعا ا السابة أينا التقليد نتر و وقوباً ف کار الأبواب الى 
طر Rl‏ > فالإسراف ف ا الأفراح > وف ادات All‏ « ا اف 
نی استعال مكرات الصوت > وشرب الحمر > واستعال المخدرات > 
و التدحن ب كلها اعدرت للإنسان عن طريق التقليد » و باي التقايك 


س 4 س 


رصعب الفكاك ناء وعلی هذا یری التقلید فى الشر سريانا شاملا »وإن 
كان الموضوع حالف الدين » أو يعارض اللحلتق » أو يستنفد المال . 


تعال پنا لى اال البر > هناك ر جل ای مسجدا» و لکن قل من الناس 
من نحلو حذوه » ورجل يكثر الصدقات وقإ“ من الناس من يام ٻه » 


ور جل سے بالمعروف وقل من اسر على مو اله 


وات یس ء الیل إنسان فلا تاسى إساءته »> وسن للف آحر فتاسی 
الإحسان » حاول مرة أن تقر ض ١لا‏ فيضن عاياف صاحب الال فتبى 
طول تمرك لا قرض احداً كأنات تأر ٠ن‏ المجتمع بسبب حطيثة فرد 
ولکن قد رص ادفلف شخص طیب کد بده إلياث بالقر ض اسن > ولکتاف 
لا تمد بالقرض الحسن من يستةر اث عند محاجته و استطاعتاف . 


اذا ساد هذا الاتجاه ؟ لاذا پسرع الإنسان للتقلید ف الشر وپراجع 
عن التقليد ۴ لير ؟. 


هل فطر الإنسان على الشر ؟ « إن الإنسان حلق هلوعاً » إذا مسه الشر 
جزوعا » وإذا مسه الحر منوعاً ٠‏ إلا المصاين ااذين م على صلام 
OS‏ 


وقد احشجت مرة إلى قليل من النقد الأجنى لشراء بعض المراجہ 
الضروربة ¢ فکتبت إل سحل الأصدقاء بالحارج 0 ولکی احسست عدم 
حماسته للاستجابة لر جای > وف نفس الوقت تقدم لى صدينى يطلب قرضا › 
وأشېد قد حطر ل ان أقبض يدی عن عونه کا قېض صدیی الحا رج 
يده عن عو »و لکي, سرعانما تذ کرت هذا الو ضوع الذى کان پساورٹی 
منذ مدة طويلة » فكر هت أن أقلد ى الشر »> وهز مت ذلاف اللحاطر » وقدمت 


)۱( سورة المعارج الآپات ٠۹‏ وما بعدها , 


8 


لصدینی ما أر اد . والعجيب أن المراجع الى كنت أحتاجها ورد ت لى بعد 
ذلا بألوان ن ال سر تفوف کل ما کٹ أتوقع ۴ 


دعو ة نسچلها فى هذا الريحث لاقارىء الكرم آن ينتفع باتجاهات الحر 


ی الا E‏ ينتفع با جاهات الشر فہم» وإذا تم هذا الانجاه غلب اللر 
على الشر و سچا المجتمع السلا 


هل سعد پنجاحاك أو نشی 


قابلت ی مطاح حيالى العامة أحد الناشرين › وقد نشر لی کتارین من أهم 
کتی وداج الكتاران ونغدا ¢ ولکنه م یوف بوعوده لی ولا بالعهو د الى 
یندا 4 و أحد امحامين على رفح الأمر للف اء ولکی اجيت ہنی 
لا أريد أن أشي بنجاحى . 


وچاء لی أحد قر بای یشکولی سوء ما یعانی من مستاجر بأحد طوابق بیته 
الذى يسكن فيه » وذکر آنه على وشات أن پتشا۔ جر معه ولیکن ما کون 
قلت له : إن هذا الطريقق يقودك إلى أن تشي بٹر ائلك > والأجدر بلك أن 
تصفح عن هذه انات حى ی یکون ٹراؤك سیا ی إسعادك لا ی شقائلف )١(‏ 


وزو جة جاءت تشکو زوجها اذى اتسعت تجارته وتفرغت » فاست. 
لأعمال التجارة وال مال وهل بيته وأولاده »> وحادثت الرجل فى ذللك وقلت 
ای اما ا ن ا ق 
باس واعر اف قاثلا : أا ول من د شی ہذا المال . لقد فقدت نفسى مذ 
وجدت الغى . 


)١(‏ يفرق الفقهاء بين الواجب و الحق نى الدفاع > فير ون أن الدفاع و اجب لو كان العدوان 
مشجهاً إلى الوطن أو نسنر أو عرض أو إلى مال أو دع عند الممتدى عليه » آما إذا كان ألعدو ان 
ضد مال الإنسان فالافاع حق له . جوز له أن يقوم به ولجوز له أن پدعه ( انظر كعاب 
الجهاد فى العفكير الإسلامى المؤلف ) . 


س ۳۹١‏ س 


. وش القرآن الكر م.قصة رجل اسمه تعلبة بن حاطب > طلب الغى 

عاهد اللہ أن پؤ دی ته > فلما جاءه الغنى صل وعخل فكائت الماوية ماله 

و ذا الغی ی دنياه وآنحرته » استمع إلى قوله تعالى » وم من عاهد 

ن آتانا من فضله لنصدقن وأنکونن . ن الصالبن فلما اتام من فف اه 

به وقولوا وهم معرضون » فأعقمم Uil‏ فی قاو م إل بوم بلقو نه 
ار ارا و ا ا ا 


ومنات امو لن والأطباء والفناننورجال الأعمال يشقون بنجاحهم .ون 
حق الإسان أن يسعد بنجاحه . وطبيعة الرجل الناس جیح آن تکثر مشکلاته 
ومسو لیاته. »ولو اراد فا جمیعا :أن انحل حقه غر 0 ص اض ی بالکڈر 
من شعادته ئی سبيل هدف يصعب الوصول ليه » ولو رنحم نفسه وتنازل 
عن بعض حقو قه ٤‏ و صرف جهده اتقاج الحديد الاستطاع أن يعو ض ١ا‏ ققد 


e‏ وأکار مله » و يدر ضس م ييح منه زکاة هذا النجاح 


إن من الحكمة أن يسع الإنسان بنجاحه وأن يسعد به .الالحرين › وإن 
دائرة سعادته. ,تنسم. کاما.اتسعت داثرة معروفه › وان من الحهل أن شی 
الإلسان بنجابته » ويبيت حانقاً مغيظاً » بل رن من الحطا أن تعد آمثال 
هؤ لاء مره ن الناجحن' ¢ فالنجاح ال واحلہ » وانذین پشقون پنچاحهم. تساو 
مھا کان ٥‏ شرام أو 7 


e 


إن صو رة الحسد فى آبشح صورها » أى فى تى زوال النعمة » : 
صورة أحف أى فى استكثار النعمة » هذه الصورة أو تلك لا طر إلا 
نفس القريب أو الصديق آو ار أو اازمیل » ولا يوجد من ا 
لا تر بطه به صلة > فيي الدنيا من عاکون ثراء واسعاً »أو من هم أبطال 


۱( سو رة العو نة الآباث ¥0 سب ۷ل , 


۷ س 


کمال e‏ أو قوما . . ولکن السود لایتجه > وإعا تنفعل نفسه 
ور ق کمدا إذا ج اخوه » او اثر ی صدرقه دونه » آو اتس جاه جاره ٤‏ 


و كسلا 


إن افك رین يرون ذلا شيا ا طبيعاً »> فالسد نحطو ة تعقب المنافسة »> 
وال فسة تکون ہہں این بیپها علاقة قرلی أ جوار أو صداأفة أو زمالة 6 
اقفر ادها و لف الاغر دا الد بدت: 


ننا 0 نای المسثولية على اساسك وحده بل شرك مچ السود ۴ 
المسئولية »واو دی السود وانجبه جاه رفیق‌الأمس یجب احسد» وأوقف 
الحقد» ور ما أحل عله دعوة حر تنطلق ا نفس ذلاث الذى لف وتقهقرت 
به الخياة 4 ریتمثل واجب او دق انتح اروم جز ءا نال من تعمة 4 
فن کان علا جاهه عاونه ذا الماد فا بتر ضه من «شکلاث »> وإن کان 
نال غی فاث سر ڏه وض عليه وآهدی له » وإ کان ص یح اسم 
عاده وحمله وأعانه » ولن يتمنى الحاسد زوال نعمة له فما نصيب » وكلما 
اقم ھا النصيب کاما آحس المحروم بضر ور ة هله التعمة a‏ ¢ و کی شا 
الماء والدوام : 


مراجع الكتاب 
A‏ 
١‏ - المصادر المذكورة هناهى الى اعتمد عليها هذا الكتاب ووردت 


فى ذيل صفحاته » أا المصادر الأخری الى أسہمت فيه بطريق غر مباشر 


فل تذ كر فى هله القامة . 
1 


۲ س الطريقة الى اتيت فى تنظم هله القامة بُنيت على التر تيب 
الأمجدى لاسي المؤلف الذى اشر به » مع عدم اعتبار الملحقات ( ابن ال ) 


. كتب الأحاديث الستة‎ . ٠١ .. الق رآن الكرم‎ ١ 

۲ س تفسر البيضاوى. ١١ ٠‏ - جموعة من كتب‌الفقة الإسلامى. 
J) ۳‏ الأستاذ الإمام مد عیده ۱۲ عدة أحاث ف جلاتإسلامية 

J) &‏ أن ااسعود . ۳ عد أمحاث فى لات علمية . 
۵ س( المثار ٤‏ العهد الفا م . 

> - « الفخر الرازی . ٥١‏ ب اأعهد الحديد . 
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۸ محمد المبارلة ) 
۹- د کټور څمد پوسی موی 
۰ عمو د شلقؤت ( الأستاذ) 


۹۱ - مود شاتوت (الأستاذ) 


۴ المسعو دی 
۳ -. المقریز ی 
٤‏ اکى 


۹٦‏ س النووى 


صلة تاریخ الطرى 

إحياء علوم الدين 

زاد الهاد 

أعلام الموقعن 

ع ارام اق 

رسااة التو حيد 

المسامون والإسلام 

عقد التأممن ( مذ كرات جامعية ) 
عاضر ات فى الاقتصاد الإسلاف 
الأديان ىكفة الميز ان 

الإسلام والحفارة العربية 

ذاقية الإسلام أمام المذاهب والعقائد 
الإسلام والحياة 

الفت۔اوى 

الإسلام عقيدة وشريعة 

مروج الذهب 

الحطط والاثار 

قوت القاوب 

فاسفة الحرية فى الإسلام 


دیب الاساء 


۷ - این هشام 

۸ اطمذانی 

۹4 ب هیر ودوتوسن 
١٠ول‏ دیورانت 
۱ ياقوت 
س حى ین سعد 
س اليحعقولى 


٤‏ يو س القر ضصاوی(الأستاذ) 


رسائل امداق 
ٹاریخ هار و دو توس 
قصب الحض‌ارة 
جم الأدباء 

تار بح کی ن ساعیك 
تار ر الغو ف 


ص 


الحلال والحرام نى الإسام 


دکتور أحمسد لبی 
تلتی دراساته فی الازهر وى كلبة دار اللوم 
( جامعة القاهرة ) وى جامعة لندن وجامعة 
ا 


زار الولايات المنحدة الاأمريكية كما رار اكثر 
دول اوربا وآسپا وافریقیا ٩‏ ومٽل مصر فی 
عدة مؤئمرات دولية . 

درس مجموعة من اللات الأجنبية ویحید 
الائجليرية والائدوئيسبة , 

اشتغل ٻالندريس بجامعة القاهرة حتى وصل 
ل وا اا ورا م ا 
ااني والحضارة الاسلاا س وة 
حاضر س مندبا وزائرا ومعارا ‏ فى جامعة 
الأزهر » وعين شمس + واندونيسبا › 
والسسودان ؛ وماليزيا “ والملكة العربية 


السعودية + وليبيا »> وفى معهد الدراسات . 


الاسلامية 4 ومعهد البحسوث والدراسات 
العربية ؛ ومعهد الدراسات الديبلوماسية . 
مؤلفاته س فير الكتبة الاسلامية ‏ تزيد عن 
خسن كا شرت الطتة اللانة رة 
من بعضپا ٤‏ واهم هذه الۇلفات : 


۲ - موسوعةالحضارة الاسلاميةىعشرة أجزاء. 
۴ س مظارنة الأديان فى أربعة أجزاء , 

. کیف نکتب بحا او رسالة‎ ٤ 

ھ س امكسة الاسلامية اکل الأعمار : 


س 
۷س 


+ جزء من‌السبروالثاریوفصص الفرآن؛ 
لاو لاد والشبان والسيدات والرجال ۰ 
ISLAM : Belief Legislation Morals‏ 
History of Muslim Education‏ 
كثب بعض كتبه بالانجليزية والاندوئيسية › 
وترجمت اكثر مؤلناته ألى الاوردية والتركية > 
والائدونيسيةوا )اليزيةوالەرنسيةوالنارىسية. 
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